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بعض الأصالة العربية ٠‏ . 
يا أصحاب الشعر الحديث ! 


بقلم رئيف خوري 
۳ = 1۹1۷ 


ما الشعر الحديث ؟ تسمية مازالت غامضة . هل بقصد بهاالشعر 
الذي عزف عن الموضومات التقليدية ( عن المحتوى القديم ) لبنطلق في 
اجواء جديدة تفرضها تجارب العصر الحديث ؟ آم هل يقصد بهذه 
التسمية الشعر الذي هجر المناحي القديمة » في التخيل واساليب‌التعبير 
والبيان ليعتمد مناحي جديدة . ؟ ام ترى يقصد بهذه التسمية الشعر 
الذي انعتق من القوالب العروضية الموروثة ليحدث له قوالب جدبدة أو 
لیتحرر من کل قالب ؟ 


الواقع ان هذه المعاني كلها » تدخل في مدلول الشعر الحديث عن 
اصحابه . وهذا ما بجعل هذه التسمية بعيدة عن أن تكون دقيقة المؤّدى. 
ومن ثم كنا نشهد هذه الفو ضى والتفاوت في ما بقدم الينا على أنه شعر 
حدیث . ولا باس بمثل نضربه . للقرا هذا الكلام لصدبقنا الشاعر عبد 
"لوهابٻ البياتي في دبوان له جدد : 


دیا یحشی رآاسه بالقش ورالدخان 
يباع بالمجان 


~ OoA| — 


يحب بامجان 
یکره بالجان 
يقتل بالمجان 
يموت بالچان 
ثم لنقرا هذا الكلام لصديقنا الشاعر ميشال سليمان قيمطولته 
الجديدة « رثاء الخيول الهرمة » : 
اندبيه موئل الصمت وخلينا نبارح 
متحف الشمع “ نسابق 
موکب الحلم سراعا 
فلنا مواعید اخر 
كلا الشاعرين يدفع الينا بمقطعه على أنه من الشعر الحديث ٠‏ ولكن 
هل من حاجة الى القول ان هذين الضربين من الشعر الحديث متفاوتان, 
انفرض ان مقطع البياتي قدم لنا على هذه الصورة : « احس بالانسان 
دبا پحشی راسه بالقش والدخان › بباع بالجان » يحب بالمجان » یکره 
المجان » يموت بالمجان » فما الذي كان بنبهنا الى انه اراد ان بقول شعر! 
لانثرا عاديا ٠‏ 
اما مقطع میشال سلیمان قتبقی له ابقامیته لانه موزون محتة ظط 
بالتفاعيل وان لم يكن وفق النسق القديم . هذا فضلا عن أنه كلام احفل 
بالشحنة االشعربة تعبيرا وتصوبرا 4 
وعلى هذا » اقول انه لا يجوز حكم واحد على تلك الظاهرات كلها 


ON‏ ب 


فان من هذا الشعر الحديث ماهو النثر لايختلف منه الا بطرقة 
التصفيف في الكتابة . ولو جاز ان نتساهل في امر الشعر هذا التساهل 
للحق بالشعر كلام كثر ؛ بل اكثر الكلام . ولنضرب مثلا هذه لفقرة 
لجبران خليل جبران : « جت لاحيا بمجد المحبة ونور الجمال ... ان 
سلموا عيني تمتعت بالاصغاء لأغاني المحبة وألوان الجمال » وان طمسوا 
اذني تلذذت بملامسة اثير ممزوج بانفاس المحبين واريج الجمال ؛ وان 
حجبو ني عن الهواآء عشت ونفسي ¢ فالنفس ابنة الحب والجمال «( ٠‏ 
فما يمنع ان نصفف هذه الفقرة تصفيفا اخر في الكتابة فثرسمها 
على هذا النحو : 
جئت لاحيا بمجد امحبة 
ونور الجمال ! 
ان سملوا عيني 
تمتعت بالاصغاء لاغاني المحبة 
والحان الجمال ! 
واڻ طمسوا اذني 
تلذذت بملامسة اثر 
ممزوج بانفاس المحبين 
وان حچبوني عن الهواءِ 
ع ن ونفسي 
فالنفس ابثة الحب والجمال .! 


فتصبح عندئذ شعرا حدثا ٤‏ واشهد اننا لو فعلنا ونسسنا هذه 
القطمة الى معدن االشعر ا ظلہا ٤‏ لان ف صورها وعبارتها شحلنة 
محسو سة من الشعر ۰ 
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ومع ذلك دفع بها الينا جبران على انها نثر . 


لست ممن ينكرون ان الشعر العربي في عصرنا لايصح له 'ن یہقی 
اوزانه الموروثة ومناحيه المطروقة في التخيل والبيان . 


ولذلك اعجبت بقدر غير يسر من هذا الشعر امسمى حديشا مع 
ما فيه بعض شعر البياتي نفسه » على ان لي شرطا في هذا الشعر ان 
لاتتلاشى فيه الايقاعية وان تبقى فيه تلك الشحنة الشعربة ال ستمدة 
من اجواء مشيرة يفتحها ٤‏ وصور موحية بجلوها » وعبارة مكثفة كاالزة 
ذات اصالة في البيان العربي . 


ذلك بان الشعر اقوى الفنون الادبية طابعا انسانيا عاما ٤‏ واقواها 

في الآن نقسه طابعا قوميا خاصا . وان عبقرية اللغفة التي بها بژدى 

والقوالب التي بها يصب لامر جوهري حياتي فيه ٠‏ ومن ثم كان الشعر 

اعصى الفنون الادبية على الثقل والترجمة . ولناخذ مثالا قول ااشاعر 
الانكليزي ووردزورث پې قصيدته المشهورة « الاقاحي » : 
For oft when on my couch fie‏ 


In vacant or in pensive mood, 

The flash upon that inward eye 
Which is the bliss of solitude. 

And then my heart with pleasre filis, 
And dances with the daffodils. 


. 


واتعربيه ٠‏ 
لاني ق احیان کثړة » وانا مستلق على مخدتي ۽ 
خلي البال »> او ذاهبا مع التاملات » 
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التي بها غبطة العزلة › 
وعندئذ يمتلیء قلبي حبورا 
ويرقص مع الاقاحي 
ان كلام وودزورث بالانكليزية شعر غني بعمق الحس والتخيل 


والايقاعية . ولكنه على الصورة التي نقل بها في العربية ليس بشيء › 
كما كان بقول آبو الفرج الاصفهاني . 


واكبر ظني ان بعض اصحاب هذا الشعر الذي بیسمی حد ثا فا 
درجوا على أن ينظموا بالعربية شعرا كانما يترجمون عن لغة غرببة . 


وهذا ماينأى بكثير من هذا الشعر المسمى حدتا عن ان يكون 
حدشا . 


فيا اصحابالشعر الحديث»عودة ولو بمقدار الى الاصالة ااسربية. 


رئيف خوري 


المصدر : الاداب س٤۱‏ بے ع؟ اذا ۱۹١١‏ ء 
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ا چات 
الأصول الطبقية والتاريخية 
لظاهر ة الشعر العر بي الحدبث 
جلال فاروق الشريف 


~~ ۵٥ 


بحتل الشعر العربي الحديث مكانا بارزا ني الانتاج الأدبي الراهن 
يكاد بطغى ملى فئون الآدب الاخرى كالقصة القصيرة والرواية المسرحية . 


فبعد أن كانت القصة القصيرة الفن الأكثر انتشار في مطلع 
الخمسينات وحققت تقدما كبيرا على أبدي كتاب موهوبين اعتر ف بتمكنهم 
من هذا الفن وغدوا روادا حقيقيين » وعلى الرغم من أن القصة القصيرة 
ما تزال تحتل مكانا في الصدارة في الانتاج الادابي وما تزال ترفدها 
أجيال جديدة من الكتاب ٠‏ الا أن ظاهرة جديدة بدات تتقدم لتحثل 
مكانا بارزا الى جانب القصة القصيرة » هي ظاهرة الشعر الحديث . 
ولا تخلو اليوم مجلة ادبية أو غير أدبية وصحيفة يومية من انتاج يوصف 
بأنه شعر حديث ٠‏ تقدمه أسماء معروفة وغير معراوفة ٠‏ 


ولقد تطورت هذه الظاهرة في السنوات المشر الاخرة واخذت 
أبعادا واسمة واصبح لها ممثلوها وبدات تطرح نفسها على انها البديل 
للشعر التقليدي . وفي الوقت الذي يتراجع فيه هذا الشعر على الرغم 
من أن وراءه تراثا يرجع الى اكثر من أربعة مشر قرنا > تحاول ظاهرة 
الشعر الحديث أن تثشبت نفسها لا كظاهرة أصيلة فحسب وانما أيضا 
على ساس انها هي الشعر العربي في صبغته المعاصرة . 
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ومن كان معظم !لنقاد يجمعون على أن المعركة بين الشعر العربي 
التقليدى وبين الشعر ااحديث دخلت مرحلة التصفية نصالح هذا 
الاخير » الا أن التساؤلات حول هذا الشعر ما زالت قائمة . 


قفي !لو قت الذي بقول فيه حسين مروة : « لم تبق المسألة أن 
بكون هذا الشعر العربى الحديث أو لا بكون .. فقد 'صبح كائنا حقيقيا 
وأقعيا ولا مرد لذاك لقد آصبح حقَيقَة حاضرة ف حياتنا الاابية ء 
حتی بکاد حضوره يملا كل الحيز الكياني ااوجداني الذي تخصصه 
الطبيعية للشعر في كياننا الروحي » () . بقول رليف خوري ٠:‏ « ما 
الشعر ااحديث ؟ تسمية ما زالت غامضة . هل قصد بها الشعر الذي 
عزف عن الو ضوعات التقليدية ( عن المحتوى القديم ) لينطلق يي أجواء 
جديدة تفرضها تجارب العصر الحديث ؟ ام هل يقصد بهذه التسمية 
الشعر الذي هجر المناحي القدية في التخيل واساليب التعبير ليعتمد 
مناحي جديدة ؟ أم ترى بقصد بهذه التسمية الشعر الذي انعتق من 
القوالب العروضية الوروثة ليحدث له قوالب جديدة أو ليتحرر من كل 
قالب ؟ » ) , 


ويجيب عن هذه الاسئلة قائلا : « الواقع ان هذه المعاني كلها تدخل 
في مدلول الشعر ااحديث مند اصحابه > وهذا ما بجعل هذه التسمية 
بعيدة عن أن تكون دقيقة المؤدى . ومن ثم كنا نشهد هذه الفوضى 
والتفاوت في ما بقدم الينا على أنه شعر حديث » 0) . 


(1) ظاهرة جديدة وخطرة في ١‏ الشعر العربي الحديث » , حسين مروة , الآداب 
آذار 1۹٦1‏ / ص ٦١‏ / . 

(۲) بعض الاصالة العربية يا اصحاب الشعر الحديث . رئيف خوري . الآداب . 
آذار ۱۹٦1‏ / ص ۴۴ / ہ 

(۴) الإصدر السابق نفسه . / ص ۲٤‏ / ء 
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أن حسین مروةٌ ورئیف خوري بلتقيان ولا عار ضأن ۰ الأول 


مر هره اکم دی دت ا ی حن کان اي 
ن ماعية العفن الحدت ,واخ أن اران مبان الى حك ك + 
في امرحلة الراهنة على الاقل ٠‏ اذ ما يزال ثمة من إقول ان انشعر ااعربي 
الكلاسيكي بما وراءه من تراث ضخم لا بمکن آن. بصفى بملل هذه 
السهولة وانه ما بزال نتظر شعراءه الكبار الذين سستطيعون أن بعيدوا 
دفقة الحياة الى جسده الهامد وان بحققوا ربطا أصيلا بين التراث وبين 
الحداثئة . 


ونمة من بعترف بان الشعر الحدىث رغم انتصاره لم برس أفضل 
القيم الشعرية وان ما أرساه من قيم ليس نهائيا وان طموح الجل 
الجديد هو أن بطور الشعر الحديث ليصبح نهائيا الشعر العربي في 
صيفته المعاصرة . وهذا يعني أن انتصار الشعر الحديث اذا كان قد 
حسم الصراع بينه وبين الشعر الكلاسيكي بمختلف اشكاله » فانه 
( اي الشعر الحديث ) لم بحسم قضيته هو بالذات . 


ان هذا کله قود الى طرح تساۇل ساني نمکن تحديده علۍ 
النحو التالي : 


ما هو موقع الشعر العربي المعاصر ؟ وما هو مستقله ؟ 


وهذده الصفحات على الرغم من انها لا تدمي القدرة على الاضطلاع 
E NE O‏ 
الفعالية الادبية ألا وهي ظاهرة الشعر الحديث . انها ليست دبءاسة 
ویر اة کل مي اة ب ادان عا ارعن الوا د 
منهجية لا تزعم هذه الصفحات انها تمتلكها . وهي ليست نقدا آدبيا » 
لأن النقد الادبي يفترض على الاقل نظربة في الأدب بنطلق منها . انها في 
اقام الأول محاولة وضع الشعر العربي الخديت في أطارة الفارنشى 
ولفت النظر الى العوامل التي ادت الى لشوئه وما بحتله من مكانة في 
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المرحلة الراهنة . انها محاولة لتوضيح لاذا كان لا بد من ظهوره . 
وأعتقد أن محاولة تقرير بمض اللامح الاساسية التي يتسم بها هلدا 
الشسعر »> وربط نشوئه بمجمل الشروط الاجتمامية والاقتصادية 
والثقافية المرافقة لهذا النشوء » تساعد الى حد كبر على فهم مجرى 
قطوره » هذا الفهم الدي يساعد بدوره على دقع حركة الشعر الحديث 
الى أمام وترسيخها لتصبح بالفعل الشعر العربي قي صيفغته المعاصرة . 


مما لا ريب فيه أن الدراسة الادبية وكذلك النقد الادبي قد قطما 
عندنا شوطا كبيرا » غير أنهما ما يزالان مقصرين عن مواكبة الحركة 
الأدبية الحديثة وبخاصة الشمر لحديث رغم هذا الفيض الكبير من 
الدراسات والكتابات النقدية . 


ويرجع ذلك بالاساس الى اننا ما نزال نفتقر الى مناهج متكاملة 
جادة في الدراسة والنقد .. واذا كانت الدراسة محاولة لوضع النتاج 
الادبي في اطار جميع الشروط التي نشا ضمنها » فان النقد محاولة 
لتقويم هذا النتاج . ولقد تطورت مناهج الدراسة والنقد في الثقافة 
العالمية تطورا كبيرا وهي تشهد في هذه المرحلة منعطفات هامة . 


الى حد ما من تحديد قيمة العمل الاآدبي ٠‏ 


وسواء اعتمدنا على المنهج الفينومينو لوجي أو على التقنيات البنيوية 
أو على النظرية الماركسية »> فانه لم بعد ممكنا الاكتفاء بدراسة المضمرن؛ 
بل ان الكتابة أضحت أكثر من أي وقت مضى »ء هي العنصر المجهول الذي 
يتطلب الواجهة والكشف . واذن فالامر يتعلق بأن « نستقر » داخل 
العمل الادبي وان نستخلص البنية التي ترسم هيكل الكتابة الأدبية . 
اننا ننطلق من الفكرة التي ترى ان الكتابة وطرائقها تشكل بذاما 
مجمومة مواقف » قابلة للتحليل على مستو بات مختلفة : تجاه‌الكائنات 
والاشياء » ومواقف تجاه الكتابة نفسها . وانطلاقا من هذا المفموم 


ON. —‏ س 


يصبح ممكنا البحث عن الترابط بين العمل الفني وبين المجتمع ٠‏ وبينه 
وبين السياسة . والاضافة الى تحليل المضمون بالطريقة الاتبامية فان 
النقد يتو فر الآن على مدة طرائق جد دقيقة ( درجات الواقف » المنهج 
اللغوي البنيوي ٠‏ نظرية اللعب »> نظرية الاستخبار »¢ السبرنطيقا .. ) 
حتى ان استعمالها يعود بفائدة كبرى على النقد الادبي وعلى منهجية 
العلوم الاجتماعية كذلك ..0) . 


وهذه الصفحات لا تطمح الى تحقيق هذه الغابة من النقد 'لادي 
أو امتماد هذه المناهج والطرائق الحديثة . فكاتبها ليس بناقد محتر فء 
كما لا تدعي أنها تحقق كشفا بتأكيدها ملى الدور الحاسم للظشروف 
الخارجية في نشوء هذا النمط من الشعر وني الوظيفة التي بودابها اذ 
« "ن للقضية التي تتعلق بوظيفة الادب تاريخا طويلا - تمتد في المالم 
الفربي من أفلاطون الى أيامنا هذه . وهي ليست بالمسالة التي يشرها 
شاعر بشكل عفوي أو يشرها أولئك الذين بحبون الشعر »() . فتلك 
الوظيفة مسألة لا تحتاج الى تأكيد كبير رغم كل ما يمكن أن يطرح حولها 
من تساژلات . 


ان ما تحاول هذه الصفحات لفت النظر اليه هو أن هذا الشعر 
العربي الحديث بقدم انموذجا صارخا اشطابق مذهل بينه وبين الشروط 
الخارجية التي تتمشل بخاصة في صعود طبقة اجتماعية معينة وسيادة 
ایدو لوجیتها . بل ان هذا التطابق بتجلى في صور اخرى لا تقل اهمية 
مثل سيكو لوجية هؤلاء الشسعراء وكذاك مجمل مواقفهم السياسية 
وسلو كهم الاجتماعي ٠‏ 


ول الزق شى أو تة اة وجا الدب جزمن اة 
الاحشمامية العامة متلاحم معها فإن ية أضواء حجدبة على الملاقة بين 


(6) الرواية الغربية . عبد الكريم الخطيبي . ترجمة محمد برادة , إص ١‏ د 1۷ , 
(ه) نظرية االادب ٠‏ اوستن وارين . ريثيه ويليك ص ٤۲‏ . 
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البليتين » الثقافية والاجتماعية > لم تسلط بعد . وأهمية الكشف غر 
هذه العلاقة في هذه المرحلة من تطور المحتمعات العربية تبدو حاسمة ٤‏ 
لأن هذه المحتممات تمر بتحولات في بنيتها الاقتصادية والاجتماعية ٠ء‏ 
ولا بد من ملاحظة آئار هذه التحولات على النية الثغافية . 
فاذا كانت الثقافة لا تصنع التاريخ فانها تعكسه وهي احدى 
وسائل تطوره . لهذا لا بد من دراسة تقافتنا وفي طليمتها الادب 
وتحليلها وتنظيرها اكي تكون أداة من أدوات التغير . واعتقد أننا ما نزال 
مقصرين تقصرا بالغا في هذا المجال . واذا كان الشعر أبرز نملآح 
انتاجنا الادبي فنحن بحاجة حقيقية الى تقييمه تقييما موضوعيا الى انعد 
حد ممكن . ذلك 'ن ادعاءاته کثرة . 


أن محاولة الاأحابة عن هذا السؤال لايد لها من مدخل . وهذا 
المدخل هو تحديد العلاقة بين هذه الظاهرة » ظاهرة الشعر الحدسث 
والتحولات الاساسية التي تطراً على بنى المجتمعات العربية . ولیس 
هذا بالامر اليسر . انه لا بتطلب اطلاعا شاملا على الشعر المعاصر 
فحسب وانما على سوسيواوجية الشعراء رتاتيرهم الاجتماعي الواسع 
في المجتمعات العربية . اذ مايزال الشعر عندنا التمط الادبي الاكثر رواج: 
وتأثيرا . واذا كانت العلاقة بين الادب بمامة ويس البنية الاحتماعية 
الاقتصادية ليست علاقة بسسيطة وميكانيكية » فانها بدون ربب بالنسبة 
اى اشن اهر فقيدا بب من فة الت اذاما : 


ان الإجابة عن هذه التساؤلات حول ظاهرة الشعر « الحديث » 
والجيل الجديد من الشعراء المعاصري ٠‏ بقود الى نتائج بالغة الاهمية . 
أنه لايفسر لنا فحسب هذه الظاهرة وبلقي عليها أضواء كاشفة وانما بزل 
الكثر مما براود عقول القراء من الحيرة في أمرها . الحيرة في معرفة 
هل ما عبر عله هولاء الشعراء . أهو الضياع آم التمرد أم الامتة.ال 
للواقع الراهن ٠‏ ان مجمل هذه التناقضات التي لاتجد الكثيرة الكاثر ة مر 
القراء بل ومن المتقفين المختصين تفسررا ظاهرا لها قد تجد كل تفسيرها 
أو معظمه في ضوء تقربر هذه الواقعة » واقعة الانتماء الطقي اذا 
الجيل من الشعراء . 


س اھ ت 


أن أهمية الكشف عن هذه الوأقعة والتحفق منها »› كامنة 'يضا 
في "نها تتيح لنا الحكم على مدى « اصالة » هذا الشعر على مدى 
ما بحمله من رؤية للواقع واستشفاف المستقبل » وكذلك الحكم ملى 
الدور الذي بۇدبه أو الذي بمكن أن يديه لا في تطوير الشعر المربي 
فحسب وانما في دفع حر كة الثفيير الإجتماعي ألى الامام 8 
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اذا كان الشعر العربي الحديث قد ظهر مع بدر شاكر السباب 
ونازك اللائكة في العرناق في نهاية الاربمينات . واذا كان الجيل الراهن من 
الشعراء النرين يمكن ان سمو! شمراء « الجيل الجديد » بمثلون وأقع 
الشعر المربي المعاصر » فثمة تساؤل بطرح هو : الى آي مدى يمكن 
ربط هذا الشمر الاحدانث بالمرحلة الراهنة التي تبداً منذ نهابة اإلحرب 
العاية الثانية وبما تتسم به هذه المرحلة من تطورات اجتماعية 
اقتصادية طرأت على المجتمعات العربية بخاصة منها تلك التي تمثل 
مرحلة أكثر تقدمامن سواها . وبعيارة أخرى هل يمكن الرابط بين ظاهرة 
الشعر الحديث بخاصة والظاهرة الثقافية والايديولوجية السائدة في 
هذه المرحلة بعامة وبين هذه التحولات الاجتماعية ‏ الاقتصادية ؟ 


ولنتساءل بادیء ذی بدء هذه التحولات ؟ 
بادیء دي ر 


تمي المرحلة الراهنة من قوز البلفان العربية بصعود البورجوازنة 
الصغيرة بشربحتيها الاساسيتين الراشية والمدئية . والبورجوازبة 
الضغيرة في :دول الخال لالت الف من الخرفيين وضغان: التجار 
اة وا ماب الى الحرة وافلاخن من اشاب اكات اة 
والمتوسطة وتشمشل قياداتها بالتعلمين والمحقفين . وقد « لعبت ظاهرة 
الاستممار في البلدان المتخلفة دورا أساسيا في تشكيل الخربطة الطبقية 
والاقتصادية لهذه البلدان وكذاك في مواقف مختلف الطبقات فيها من 
مسائل التحرر الوطني . فقد ربطت ظاهرة الاستعمان والامبربالية 


۹ه س نظربة الشعر جه م ۳۸ 


اقتضاد اللدان التخلفة بالسوف الرأسمالية العاليهة وأحضعت حركة 
هذا الاقتصاد لصالح هذه السوق . ومن هنا فالطبقة البورجوازية التي 
نات في البلدان المشخلفة لم تمشل اصلا طبقة تورية كما هي حالة.الطبقة 
البورجوازية الكبيرة التقليدية ني البلدان الاوربية والتي انجزت مهمات 
الثورة اأوطنية الديموقراطية » اذ ان الطبقة البورجوازية الكبيرة في 
اللذان النخلفة ئن طبيعة طفيلية كمبرادورية ٠‏ ون هنا بقيت مدد الك 
فاخرة قن امارسة ادورها الواطنى .والقوري .ي حل شلات القخرن 
الوطني وانجاز مهام الثورة الوطنية الديموقراطية . 


كما حكمب العلاقة بين اقتصاد البلاد المتغلفة والسوق الراسمالية 
العالمية » تطور الطبقَة البورحوازبة الصغرة والطقات الاخرى . فالطبقة 
البورجوازية الصغيرة التي ترى في نفسها طاقات وطنية وثقافيةوسياسية 
أكثر عصرية من البورجوازية الكمبرادورية تجد أن الاقطاع والبورجوازية 
الكمبرادورية والاستعمار قد وقفوا في وجهها وحالوا ينها وبين»حصو لها 
على الأمعيازات التي ترضيها طقيا وثقافيا وضياسيا ٠‏ وحن هتا اجتات 
هذه الطبقة موقعا توريا با لمقارنة مع مو قع الطبقة البورجوازية الصغيرة 
في البلدان الاوربية التي تحددت وضعيتها دوما كعربة أاضافية وخلفيه 
في قطار الطبقة البورجوازية0) ... 


ويمكن تأرريخ بدء الصعود السياسي للبورجوازية الصغرة في المنرق 
العربي الى هزريمة فلسطين عام 4۸ . أن تحالف البورجوازبة مع 
الاقطاع والاستعمار الذي استولى على السلطة خلال الحرب العالمية 
إلشانية وأدى الى ظهور الاستقلالات السياسية لم بفشل وحسب في 
!قامة انظمة ديمو قراطية برلانية » وانما كاد يفشل ني المحافظة على 
هذه الاستقلالات التي حصل عليها ؛ وفي انجاز هذه الاستقلات في الاقطار 
التي لم تستطع أن تدحم استقلالاتها السياسية بجلاء القوات الاجنبية 


() البورجوازية الصغرة إفي البلدان إالمتخلغة , قدراتها إوآفاقها إمحمد عبد انعم 
مرتضى . االطليعة „ االعدد /٩۹/‏ اآیلول ۱۹۷۲ :. إ/ ص |۷۹ / .٠‏ 
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هن أراضيها . وجاءت هزيمة جيوش هده الحکومات يي عام ۱۹٤۸‏ أتعري 
تحالف البورحوازدة مع الاقطاع ولتكشف تحالفها مح الإاستعمار ؛ 
ولتشبت نها أعمحز عن مواجهة الشحدبات الكبيرة التي تواجه بها الامبر بالية 
وحليفتها الصهيونية المنطقة العربية كلها . 


في هذه المرحلة الممتدة من مطلع الاربعينات حتى نهايتها كانت 
البورجوازية الصغيرة تتوسع ونحتل مواقع جدبدة باطراد اقتصاديا 
وسياسيا ونقافيا . وقد لعب ظهور الدول العربية المستقلة ني تلك 
المرحلة دورا رئيسيا في نمو البورجوازية الصفيرة واتساع قاعدتها من 
المتعلمين والمشقفين لا سيما المنحدرين من أصول ريفية نقيرة . ان ارتباط 
مصااح البورجوازية العربية بالسوق الرأسمالبة العالمية وتحالفها مع 
الاقطاع واستسلامها للاستعمار قد حال دون تطور المجتمعات العربية 
الزراعية المتخلفة التي تالف من اكثربة ساحقة من الفلاحين الاميين . 
وني الوقت 'لذي كانت فيه البورجوازية الصغيرة في المدن تلعب دور 
النضال الوطني وتقف في وجه تحالف البورجوازية مع الاقطاع كانت 
البورجوازية الصغيرة الريفية ما تزال في أريافها تمد البورجوازية 
الصغيرة المدنية ببعض الاحتياطي من المتعلمين والنقفين من ابناعها . 
وكان لا بد من انتظار مرحلة الاستقلال الوطني وظهور الدول المستقلة 
واشتداد ساعد البورجوازبة الصفيرة المدنية كي تصبح البورجوازية 
الصغيرة الربفية قادرة على التحرك . 


الحاجة الى وحود ملاكات لاحهزة هذه الدول ء وكان لا بد لايجاد هذه 
اللاكات من التوسع في التعليم . وظاهرة التوسع في التعليم وافبال 
الجماهير عليها تنبثق بالاضافة الى ذلك من واقعة اقتصادبة هي أن 
من الدخل بتجاوز متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الذي كان 
منخفضا الى حد كبير بسبب اعتماد الاقتصاد الوطني على الزراعة 
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وحدها وبسبب تخلف هذه الزراعة وسيطرة العلاقات الاقطامية ي 
الانتاج والتخلف الاجتماعي العام وبس الفلاحين . وترتب على هذا أن 
أصبح التعليم يمنح المتعلمين امكانية الخروج من دائرة الامية والفقر 
معا » هذه الدائرة التي ظلت مندذ قرون طوبلة مفلقة على الجماهير 
الواشغة ولا اسما الفلاحق و ساز الالكن ‏ افالانخراط ي ملاكات 
الدولة وأجهزتها البيروقراطية عطي الفرصة الحاهزة السربعة للعمل 
وللحصول على دخل يو فر الحد الادنى اللازم للمعيشة . ولا كان ارتفاع 
درجة التعليم بتيح في الاجهزة البيروقراطية زبادة في الدخل > ازداد 
الاقبال على التعليم الجامعي »> وبدلكا أصبح الوسيلة المتاحة للقفز من 
طبقة الفقراء الكادحين "لى طبقة البورجوازبة الصغره والوسطى . 


فشهادة التعليم الاعدادي ( المتوسط ) اصبحت تتيح دخلا ثابتا 
أعلى من متو سط الدخل القومي للفرد > وشهادة التعليم الثانوي تتيح 
دخلا ثابتا أعلى من متو سط دخل الحرفي والبورحوازي الصغير › أما 
شهادة التعليم الجامعي الاختصاصية كالطب والهندسة والمحاماة فانها 
تتيح احاملها آن بحقق في بضع سنوات دخلا بتجاوز دخل البورجوازي 
الصغير » آي التشربحة السغلى من البورجوازية الو سطى كالمقاولين وصغار 
التجار ٠‏ وعلى الرغم من تباين متوسط الدخل القومي للفرد الواحد 
بين البلدان العربية واختلاف هذا الدخل في كل بلد منها باختلاف 
امراحل الاقتصنادية التي يمر بها > فان هذا يظل صحيحا في خطوطه 
العامة . 


هكذا اخذت فئات المتعلمين والمتقفين في التكاثر بسرعة لتشحول 
بالسرعة نفسها الى جزء من الاجهزة البيروقراطية للدولة . وأدى نوسع 
قاعدة البيروقرأطية الى توسع البورجوازية الصغيرة اإتي أخدت تتشكل 
بالاساس من المتعلمين في حين ظلث الجماهي الواسعة رازحة تحت وطاة 
ابس والامية » لا سيما الفلاحون الفقراء وصغار المالكين في الارياف . 
وقي الو قت الذي كانت فيه البورحوازية الصغيرة تتسع على هذا النحم 
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لم يكن بالمقابل ثمة توسع في الطبقة الماملة ٠‏ ذلك لان ضعف البورجوازية 
الك نخدا فصول افا واا الوق ا اة 
وكونها بالاساس بورجوازية تجارية + كل هذا جعلها عاجزة عن انجاز 
ثورة صناعية قادرة على استيعاب فائض اليد العاملة في الريف وعلى 


ان اتساع فواعد البورجوازية الصغيرة من اللمحرفيين وصغار 
التجار والباعة واصحاب المهن الحرة والوظفين والنقفين في مطلع مرحلة 
الاستقلالات السياسية المحكومة بتحالف البورجوازية والاقطاع ادى الى 
قيام تناقض رئيسي بين مصالح هذا التحالف وبين مصالح البورجوازية 
الصغرة المدنية المدعمة باحتياطي من البورجوازية الصغرة الريفية . 
وأمام عجز تحالف البورجوازية والاقطاع عن الحفاظ على الاستقلالات 
الوطنية واستسلامه للاستعمار والامبربالية أصبحت البورجوازية 
الصغيرة بشربحتيها الاساسيتين هي القوى الصاعدة المرشحة لتصفية 
هذا التحالف واسقاط مصالحه واحلال مصالح هذه القوى ااصاعدة 
محلها . وفي غياب الجماهر المنظمة ووسط مناخ من العطف الجماهرى 
بدات البورجوازية الصغيرة تلعب دور الحامل لأهداف الجماهر القائد 
اعحركتها واستطاعت بدون استراتيجية محددة وبدون ابديولوجية 
واضحة أن تسقط تحالف البورجوازية مع الاقطاع » ورشحت قيادتها 
ق ما ر هلا ا لاف ن صععة رخعي وان با حه 
القيادة دورا تاريخيا موهلا لانجاز تحولات جذرية في 'لبنية الاجتمامية 
الاقتصادبية . 


وسط هذا المناخ الاقتصادي الاجتماعي السياسي الشقافي من التطور 
الذي بدا في الاربعينات وتابع خطه البياني الصاعد في لخمسينات بدات 
ظاهرة الشعر الحديث خطواتها الارلى ممثلة في بدار شاكر السياب 
ونازك اللائكة . ويدار ما كان هذا الخط البياني بتصاعد » اي بمقدار 
ما كان تحالف البورجوازية والاقطاع بتراجع الى الخلف » كان الشعر 
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الكلاسيكي يتراجع ليحل محله الشعر الحديث . واذا كان حقا أن 
الاإيديواوجية السائدة هي ايديولوجبة الطبقة المسيطرة فيمكن القول 
بدون أدنىتردد ان الشعر الحدىث ظاهرة من ظواهر الثقافة‌البورجوازية 
الصغيرة وبخاصة شريحتها الريفية وانه يحمل كل سمات هذه الطبنقة 
وملامحها المعروفة . واذا ما اكدنا على ظاهرة الشعر الحديث فليس 
لانها الظاهرة الو حيدة في الثقافة والادب والفن وانما لان الحداثة برزت 
في الشسعر بأقوى أشكالها ٠٠‏ وان دراسة احصائية للاصول الطبقية 
لابرز ممثلي الشعر الحديث تؤكد هذه الواقعة بجلاء لا مزيد عليه . 
كما ان تتبع اللامح الايديولوجية والسيكولوجية هؤلاء الشعراء 
ومواقفهم العامة يقدم ادلة جديدة على صحة هذه الوأقعة . 
ولئن كان صحيحا أن ارتباط اللقافة عامة والادب والفن خاصة 
بو ضع طبقي معين ليس ارتباطا بسيطا ومباشرا وميكانيكيا » لأن 
الظاهرة الثقافية أكثر تمعقيدا وامتدادا وآبطاً تحولا من الظواهر 
الاجتمامية والاقتصادية الأخرى » فانه صحيح أيضا وبالمقدار نفسسه 
أن ارتباط الشعر الحديت بالبورجوازيات الصغيرة العربية هو ارتباط 
صربح وواضح ومکشوف حئی لیمکن آن بتخذ مثالا نموذجيا على ارقباط 
ظاهرة الثقافة بايديولو جية الطبقة المسيطرة . 


على اننا حتى لو تجاهلنا هذا القانون > فان الاستقراء السريم 
وحده للسمات الاساسية للشعر الحديث بكفي لبكشف عن هذا القانون 
وليبين الى أي مدى برتبط هذا الشعر بابديولوجية هذه الطبقة 
وبسہيكو لو جيتها الطبقية وبمختلف العوامل الاخرى الكونة لها تقافيا 
واجتماعيا واقتصادیا وسڀاسيا . 
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بعتبر محمود سامې البارودي ( ۱۸۳۸ ۱۹۰۲ ) الرائد الأول 
الشعر العربي المعاصر . کان الشعر العربي من عصر العباسيين قد تردی 
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في هوة سحيقة . فلم يكن بقصد به غير الوزن والاستكشار من محسشات 
الصنمة > وامتلاً بالتورية والكثابة والجناس وغير ذلك والتباري في 
اللعب بالالفاظ وجميمها كما بقول عباس محمود العقاد في كتابه لفصول 
« هذه كانت درجة الشعر العربي من الانحطاط وعندما ظهر البارودي 
الذي ماد الى منابع الشمر العربي السليم فاسنطاع ان بخلص الشعر 
من هذه الآفات القاتلة وان بعيد اليه ديباجته الناصعة .. وقد صاغ 
بعضا من تجاربه الخاصة وتجارب عصره صباغة شعرية قوبة لا تقل 
روعة عن صياغة كبار العباسيين » )١‏ . 


ثم جاء أحمد شوقي الذي سار على الدرب نف.ه حتى بلغ القمة 
بالشعر التتفليدي ؛ فرد الى الشعر العربي جماله الغديم ٠.‏ وسار 
حافظ ابراهیم أبضا على الدرب نفسه وان یکن نحا في شعره منحی 
اجتماعيا قوميا ۵ . ثم جاء ظيل مطران بنزعته الو ضوعية ليدخل في 
الشعر العربي اتجاهات حديدة فتكرست حركة تطور الشعر العربي 
وبعشت تقاليده الكلاسيكية . 


وعلى الرغم من الموقف الوطني الذي !تخذه البارودي باسهامه 
في الثورة العرابية واتخذه حافظ ابراهيم بتأبيد النضال الوطني › فان 
الشعر العربي الكلاسيكي' الذي احياه هؤلاء السعراء وضع بمجمله وعلى 
اندي اپرز ممثليه وهو أحمد شو قي في خدمة أإطبقة 'لاقطاعية المتحالفة 
مع الاستعمار ( المكية ‏ الاحتلال ) واستخدم هذا الشكل الكلاسيكي 
ليكون اطارا لمضمون ايديولوجية الاقطاع حتى أيمكن القول انها 
اسثولت على الشكل وأدخلته في جملة مكاسبها وأدواتها الثقافية . 


(۷) الشعر امصري بعد اشوقي . الحلفة الاولى . الدكتور محمد بملدور , 
/ ص ۱۴۱ . 
(۸) آامصدر نفسه . 


0 


واذا ما لاحظنا مند نهاية الحرب العالمية الاولى ان بدء تشكل 
البورجوازية التجارية والبورجوازية الصغيرة في مصر قد اقترن بفشل 
ثورة ۱۹1۹ التي قادتها هاتان البورجوازبتان الناشنتان وكذلك بفشل 
الثورة المربية التي قادها حسين الاول وابنه فيصل > وباستمرار 
تحالف الاقطاع والاستعمار أمكن أن نفسر الحركة الكلاسيكية الجديدة 
في الشعر التي دعت اليها حماعة « الديوان » بزعامة عباس «حمود 
العقاد وابراهيم عبد القادر المازني . لقد كانت هذه ااكلاسيكية الجديدة 
دعوة الى تجديك في الشكل والمضمون معا ذات أهداف فنية وسياسية 
فى آن واحد . كانت من الناحية الفنية اشارة الى بدء التأتر بالمقافة 
اة ٠‏ عا اة الا فاك ر هل الحو ن 
الايديو او جي الاقطاعي الذي كرسه أحمد شوقي ٠‏ ويمكن القول أن هذه 
الكلاسيكية الجديدة تشكل البنية الثقافية الفوقية للتحالف الجديد 
الناشىء أي تحالف البورحوازية التجارية مع البورحوازية 'لصغيرة 
انطلاقا من ثورة 1۹١1١‏ . لقد كانت دعوة العقاد والمازني وجماععة 
« الديوان » الى تخليص الشعر الكلاسيكي من االتفاهة والتقليد 
والزخارف اللفظة والمضمون الايديولوجي الاقطاسي الغيبي والولاء 
لتحالف الاقطاع والاستعمار كانت هذه 'لدعوة بمثابة دعوة الى صيغة 
فنية أكثر تطورا وصيغة سياسية معادية لتحالف الاقطاع والاستعمار . 
وقد طرحت هاتان الصيغثان تحت شعار المطالية بسيادة العقل والوجدان 
وهو ما عبر عنه بالفعل شعر العقاد والمازني على الرغم من تحولهما الى 
النشر »> وكذلك زميلهما الثالث عبد الرحمن شكري . 


ويمقدار ما كانت البورجوازية الصغرة ممثلة في المتعلمين والمثقفين 
تنمو في اطار تحالفها مع !لبورجوازية التجارية » كان الشعر الكلاسيكي 
يتجه نحو التجديد لا سيما بعد ان فقد هذا الشعر ممثليه الرليسيين 
شو قي وحافظ »> وعلى الرغم من محاولة علي الجارم الإصرار على 
اتجاههما التقليدي . وتؤكد هذه الواقعة واقعة أخرى هي التماء 


العمقاد والازني وشكري الى البورجوازية الصغيرة . 


e e ت‎ 


وتجلى هذا ا'نزوع الحاد الى تجديد كلاسيكية البارودي وشو قي 
وحافظ بمعارك آدبية وسياسية معا حتى بدت ساحة الشعر وكأئها 
ميدان الصراع السياسي التي نزل اليها المثقفون وقد أدى تحول العقاد 
والمازني الى النشر واعتزل شكري الشعر »الى تقوض جماعة « الديوان » 
الدعية الى الكلاسيكية الجديدة ٠.‏ ولم تنجز هذه المهمة فعلا الا بظهور 
حماعة « ابولو » . 


وقتالف هذه « الجماعة » التي أعطت الشعر العربي العاصر ني 
فترة ما بين الحربين العالميتين اكبر دفعة الى الامام في طريق التجديد 
من احمد زکي او شادي وابراهیم ناجي وعلي محمود طله والشابي 
بصورة رتيسية وجميعهم من مثقفي البورجوازية الصغيرة . فلاول 
والثاني طبيبان موظفان والثالك مهندس موظف وكذلك حسن كامل 
الصيرفي الموظف البسيط في وزارة الزراعة . وعلى الرغم من ان الانتماء 
الطقى البوزر دواري الضغير لا يدد ي المطيل الاخ :الرعف 
الايد بو لوجي لابتاء هذه 'لطبقة تحديدا نهائيا بسبب تلبذب مصالحها » 
لا سيما المئقفون منهم الا أن صعود البورجوازية الم غيرة شكل مرحلة 
سواء من ناحية الشكل ام ناحية امضمون . فعلى صعيد الشكل مثشل 
وور 0 دة فرع ايع اة الت ال ايا 
الحديث اذا صحت التسمية وذلك بالتطل من الوحدات الثلاث في 
الشعر الكلاسيكي وهي وحدة البحر في القصبدة الواحدة ووحدة 
الثقافة » ووحدة التنظيم في التفاعيل . 


أما على صميد المضمون فقد ظهرت نزعات جديدة » منها الغنائية 
والررومانسية والرمزية . وتعبر هذه النزعات مجتمعة عن موقف جديد 
بدأ بتخذه الشاعر من واقعه ومن عصره » انه موقف بتسمم بصورة 
رئيسية بالشعور بالضياع وهو سمة اساسية من السمات التي بتصف 
بها الى قف البورجوازي الصغير بصورة عامة . 


۱ء س 


قول ألدكتور محمك مندور محددا هذه النزعة الكلاسيكية لحد ردة 
التي بسميها مدرسة شعر الوجدان ما يلي ٠‏ 


) فمدرسة شمر الوجدان .. من خلال 'جماعة ( الديوان‎ « ١ 
و جماعة ( الغربال ) ثم جمامة ( ابولو ) لم تخرج على عروض الشعر‎ 
المربي التقليدي الا بمقدار » واذا كان بعض افرادها قد قالوا الشعر‎ 
المرسل والشعر الحر بل والشعر المنشور أحيانا “ فان غالبيتهم العظمى‎ 
. قد التزمت بالعروض التقلیدي0)‎ 


لقد اردنا من هذا الاسثطراد لفت النظر الى ظاهرة اساسبة هي 
ذلك الارتباط بين تطور حركة الشعر العربي الحديث وبين التطور 
الاجتماعي الاقتصادي الذي بداته المجتمعات العربية ملق مطلع هذا 
القرن- كلك الى اهر ارط رة الخو ف الم لمرن 
المعاصر بظهور البورجوازية الصفرة وتوسعها واطراد تأثرها تأثے ها على 
حركة الثقافة وكذلك على حركة النضال السياسي بصورة عامة . وهذا 
التأثير كان بمجمله ايجابيا دفع حركة الشعر العربي الى الامام نحو 
التجديد والحداثة في النصف الاول من القرن المشرين ٠‏ الا أنه ما لبث 
مند مطلع النصف الثاني أن حقق قفزة نوعية بظهور ما نسميه اليوم 
بالشعر الحديث . 


ولش خصصنا الشعر المربي في مصر بهذا الاستعراض الموجز 
الذي يتسم بالتعميم الشديد فليس ذلك تجاهلا لحركة تطور الشسعر 
المربي في الاقطار العربية الاخرى كلبنان والعراق وسورية وكذلك في 
الممجز ٠‏ وانما لان هذا التطور بدا بصورة رئيسية في مصر » وتطوره هذا 
فيها بقدم صورة ولأضحة الى خد كبير هما آشرنا اليه نفا عن التزابط 
بين تطور الشعر وبين تطور البنية الاجتمامية والاقتصادية ٠‏ وكدذلك 


۹٩‏ س الشعر اامصري بعد بشوقي , االحلقة االثائثة ص ۸ء١٠‏ ي 


ب ءا س 


أبضا عن ارتباط ظهور الشعر العربي الحديث بنمو البورجوازية الصغبرة 
واتساعها وتعاظم دورها على الصعيدين الاق والسياسي » 


ان هذه الصورة عن تطور ح ركة االشعر العربي فسح المحال 
لتسجيل اللاحظات التالية : 


| ان الشعر الكلاسيكي بعث في نهابة القرن الماضي وف مطلع 
القرن الحالي في احضان السيطرة السياسية والاجتمامية والاقتصادية 
لتحالف الاقطاع والاستعمار . وقد عبر هذا الشعر عن مضامين تلف 
امتشالا شبه تام لايديولوجية هذا التحالف وكذلك لخطه السياسي . 


- نشات الكلاسيكية الجديدة كرد فعل على الكلاسيكية التقليدىة 
ورافقت قي نشوئها ظهور تحالف البورجوازية التجارية مع البورجوازية 
الصغيرة ممثلة لخط .وطني معاد لتتحالف الاقطاع والاستعمار . 


۴ تطورت الكلاسيكية الجديدة باتجاه الرومانسية والغنائية 
والرمزاية كمضمون » متأثرة بالثقافة الغربية ومعبرة عن تجارب حسة 
لشعرائها تميزت بنمو الفردية ونزوع الى التمرد واحساس بالضياع 
ورافقت ي تطررها هة اقشاع الور رة الصكرة وشوها بوترا ته 
انرا التاق والستانق وة عر هذا رر هن مل محا اة 
البورجوازي الصفي الحقف والفنان . كل ذلك في اطار مرحلة تحالف 
الود جوازمة شار و الور جرارنة الصة > وقول هدا اتناف 
في صراع مع تحالف الاقطاع والاستعمار . 


بدات مصالح البورجوازبة الصعيرة بالانفص ال عن مصالسح 
البورجوازية التجاربة في مرحلة الحرب العالمية الثانية »> ولاسيما بعد 
أن فرضت مصلحة الاستعمار خلال هذه الحرب التسليم بالاستقلالات 
السياسية للبلدان المربية وانهاء الصراع الوطني الذي قادته البورجوازية 
التجاربة ضد الاقطاع والاستعمار من اجل الاستقلال . فنشاً بذلك 
تحالف الاقطاع مع البوراجوازية التجارية » وكان من نتيجة هذا الانةلاب 


س ءا س 


البورجوازية الصفيرة تلعب دور قبادة النضال الوطني الثي اصسحت 
شاغرة ويدات تتو جه في تحالفها نحو الجماهير الوإسعة . 


وقد رافق هذا الانقلاب الاستراتيجي في التحالفات 'الطبقية على 
صعيد الشعر انفجار ااكلاسيكية الجديدة وتمز قها الى تيارات مختافة 
حقق من خلالها الشعر العربي قفزة نوعية تمثلت في الشعر الحديث 
الذي ترجع الاصول الطبقية لعظم ممثليه الى البورجوازية الصبضيرة 


الرفية . 


أن هذا الاستعراض الذي ذكرناه واوردناه والملاحظات السابقة 
عليه بشكل الخلفية الطبقية والتاريخية لظاهرة الشعر الحديثالمعاصرة. 
انه يشير بوضوح الى أن هذا الشعر ليس ثورة بقدر ماهو قفزة نوعية 
هي النصف الاإول من القرن العشررين . وهذه القفزة لم تتحقق الا عندما 
دخل تطور البنية الاجتمامية الاقتصادية لبعض الاقطار العربية مرحلة 
معينة هي نشوء تحالف البورجوازية مع الاقطاع وارتداد البورجوازية 
من مصااح معادية للاستقلال السياسي وللتقدم . وقد هيا هذا التطور 
المناح للبو رجو از رة الصغر ة وبخاصة لفياداتها من المتقفين لثلعب دورا 
تقدميا في تطو ير النضال الوطني وقيادة الجماهير الفقيرة في المدنوالارياف 
ولاعطاء هذا النضال آفاقا. اشتراكية . 


في بدابة هذه المرحلة بالذات ظهر بدر شاكر السياب ونازك 
!للائكة وبلند الحيدري وعبد الوهاب البياتي وادوئيس ومحمد الماغوط 
ويو سف الخال وخليل حاوي وصلاح عبد الصبور واحمد عبد المعطي 
حجازي وغرهم من ممثلي الشعر الحديث البارزين . 


س ۰ بس 


ولكن هل بؤلف الشعر الحديث مدرسة محددة واضحة العالم ؟ 
واذا كان الشعر الحدىث بالاساس ثورة على الكلاسيكية فما هي السمات . 
امشتركة بين ممتلي هذا الشعر ؟ اين بقف نزار قباني مثلا ؟ وآخرون 
غيره ؟ هل الثورة في الاداء كافية وحدها لتصنيف التاعر في صف 
الشعر الحديث ؟ ألا نستطيع أن نميز في الشعر الحديث مضامين تقدمية 
وأخرى رجمية ؟ الى أي حد بمكن تقبل النزمة المغرقة في فرديتها حتى 
النرجسية عند البعض أو التاثر الشديد بالشعر العالمي المعاصر الذي 
بكاد يبصل الى حد الاقتباس ان لم نقل أكثر من ذلك ؟ بل الى آي حد 
دمكن أن نبرر الغمو ض والنزوع « الميتافيزيقي » والاستغراق في الجنس 
والثرثرة الثورية ورفض التراث وغير ذلك من السنبيات التي يمكن ان 
تلحظ بسهولة عند بعض الشعراء المحدثين ؟ 


إننا نجد انفسنا مضطرين في كثير من الاحوال الى أن نرجع الى 
في مقدمة هذا البحث وهو : 


« ما الشعر الحديث ؟ نسمية ما زالت غامضة » . 


ومهما دكن من أمر فبوسعنا أن نقرر منذ الآن أن حركة الشعر 
الحدبث ما تزال في بداياتها . إن عمرها لم بكد يبلغ ربع قرن ٠.‏ وهذه 
المدة لا تتيح ارساء أبة قيم نهائية . واذا ما اخذنا بعين الاعتبار المرحلة 
الراهنة من تطور البنية الاقتصادية الاجتماعية وما تعكسه من آثار 
حاسمة على بنية الثقافة ومن بينها الشعر ٠‏ تأكدنا أن الطريق ما يزال 
طوبلا . إن انتصار الشعر الحديث وان يكن خطوة «تقدمة على طريق 
تطور حركة التسعر العربي المعاصر ء بل ففزة نوعية »› إلا أن هذا 
الانتصار لم يصبح بعد نهاثياً لان الشعر الحدىث ‏ كما سبق أن قلنا س 


لم بحسم هو نفسه قضیته حتى آلآن . 


ت06 0ک 


TT 

وان لا بحاول تجاوزه الى مو'قع متقدمة مفتوحة ملى امستقبل تضعه 
على مستوى الانسانية والعامية . ونقطة البداية تظل دوما آن يظل 
الشسعر تعبيرا عن الانسان . لا الانسان الميتافيزيقي أو الكوزمويو ليتي 
ونما الانسان الراهن > الرتبط بجذور واقع محدد ومرحلة معينسة 


جلال فاروق الشربف 


الصدر ٠‏ 
الشعر العربي الحديث . الأصول الطبقية والناريخية . منشورات اتحصاد 
الكتاب المرب . دمشق 1۹۷١‏ . 


س ءا س 


¢ 
انقذونامن هذا الشعر 


محمود درویش 
ماذا حری للشعر ؟ 


إن فغصات مالحة كثيرة تتجمع في حلو قنا لتطلق صرخة لا ندري 
كيف نسمیها » لان الشعر » الذى كان أحد أفراحنا القليلة ٠‏ بعلت من 
حياتنا الآن بلا وداع » أو بلا انتباه ٠‏ ونحن.؛ شعب الشعر كما ندعي › 
نشاهد سقوط أحد قلاعنا الأخيرة »> دون أن نبدي رعبة في المقاومة . 


ن مره دهف ارو الى اوها قى اعات انت تخاب 
فيها الى إالفناء ¿ فار تطمت بخیانتها على ورقف یز داد بياضاً + 


وكم من يوم عطلة هاديء » خال من المذابح وزحام المرور »“ 
عکره عدوان قصائد هذه الايام 5 


وکم من ک | ف j1‏ > :6 أو بطالة حجميلة اشتقنا فیها 91 
ما بأخذنا الى عيد فامض ٠‏ أو باتي بالبحر إلينا » في قصيدة أو أأغنية > 
فتحول الكسل الى مرض . 


وكم من حماسة عظيمة صبها فينا حجر قادم من الأرض التي 
جلها الأولاد مقدسة » فنهضنا في حصار العملاق اانماجز _ الذي هو 
الأمة _ لنندرج في النشيد › فاذا به بتلعثم »> ليقول لنا إن الأشياء 
كما هي على ارضها » وقي تجلياتها الخام ‏ أكثر شاعربة من شعر 
هذه الأيام » التي عجزت فيها الروح عن صياغة شكوأها . كأن الحلم ٤»‏ 


۷¥ ك 


الحلم ذاته » قد انحط مرة واحدة 'لى نشأته الفظة › تائبا عن حربة لم 


آلأن“ الغناء الرديء أشد رداءة من واقع رديء ؟ الان“ بشاعة 
القصيدة اشد إبلاما النفس من تكدس القمامة في الشوارع ؟ الان“ 
قافية ثقيلة الظل اكثر صفافة من سبحان ؟ الان“ نشاز الابقاع بجرح 
النفس اكثر مما تجرحها صفارات الاندار بأصواتها المبحوحة ؟ 


ربما ٠‏ وربما لان الشعر بتمتع بهشاشة تجمل تعرضه الخلل أكثر 
أنواع الكلام بشاعة . فهل نريد الادعاء بان الشعر لا بتحقق » فلا 
بعشق > إلا في كماله اللسبى ٠‏ المتحقق في كمال نسبي آخر ء يتلود 
بحث عن كمال نسبى ارقى لا بتحقق الا في اللحظة الغامضة التي تضيء 
القلب » والتي تجعملني بعد قراءة القصيدة شخصا آخر بختلف عمن 
کانه قبل قراءتها ؟ 


تلك مسالة نسبية ابض . ولكل امرىء علاقة تتميز عن علاقة 
الëآخر‏ بالشعر . ولكل علاقة سرها او نارها ٠.‏ من هنا صعوبة تعريف 
الشعر . وببدو لي أنه سيبقى مستحيلا” على المرء »> الشاعر بقراءته 
والشاعر بكتابته “ أن بهيمن على تعريف محدد للشعر . ولكن هناك 
ما تبه الهياس ١‏ على القضيدة أن قغرتي : 


إنني لا اعرف ما هو الشعر . ولكئني بقدر ما أجهل هذه الماهية 
اعرف تمام المعرفة ما ليس شغراآ ١‏ ما ليس شعرا » بالننبة لى 4 هو 
ما لا يغيرني ؛ ما لا بأخذ مني شيا ولا بعطيني لوعة أو فرحا ؛ هو 
ما لا يقدم لي احد مبررات وجودي وإقامتي على هذه الأرض ؛ هو 
برهن لي وای ورای ن الاق موسا 9 ن ي ااه 
في كأس ماء بنكسر . في اختصار : إن ادراكي لا ليس شعرا هو طريقتي 
في الاقتراب من إدراك الشعر » لاننا بالواضح نفسر الفامض › وليس 
بالك 


(AN — 


إن مانقرؤه » منذ سنين » بتدفقه الكمي المنهور ليس شعراً . 
ليس شعرا الى حد بجعل واحدا مثلي » متورطا في الشعر > منذد ربع 
قرن » مضطرا لاعلان ضيقه بالشعر . واكثر من ذلك يمقته ٤‏ بزدريه » 
ولا بفهمه . إن العقاب الذي نتعرض له يوميا > من جراء هذا اللصب 
الطائشى بالشعر » يدفعنا د احيانا - إلى قبول التهمة الوجهة الى الشعر 
العربي الحديث . ولكن هل بكفي ان بتبرا كل شاعر » بطريقته الخاصة» 
بينجو من الاتهام العام ؟ ماذا يفيد التبرؤ مها ليس يشبهك الى درجة 
تشبهك . وهل جرب احد آن رى أعضاءه في اجساد الإخرين › دون 
أن بتحمل المسؤولية عن سهولة تفكيك جسده ؟ 


على الشعراء ؛ والتقاد اذا وخدوا “ أن يدخلوا في عملية حساب 
النفس العسير > فهذه هي فترة اللقد الفااتي . إذ كيف تسنى لهدا 
اللعب العدمي أن يوصل الى اعادة الثظر والتشكيك بكامل حركة الشعر 
العربي الحديث »> ويغربها عن وجدان الناس الى درجة تحولت فيها الى 
سخربة ؟. إن تجرببية هذا الشعر قد اتسعت بشكل فضفاض »› حتى 
سادت ظاهرة ما ليس شعراآ على الشعر »› واستولت الطفيليات على 
الجوهر لتعطي الظاهرة الشعرية الحديثة سمات اللعب » والركاكة »> 
والغموض ٠‏ وقتل الأحلام » والتشابه الذي يشوش رؤية الفارق بين 
ما هو شعر ومالیس شعرا . 


قد نهدىء من روع الناس بالاشارة الى أن تاريخ الشعر حافل 
بالتطاول والإدعاء » لولا أن تراكم الركاكة » واللاشيء »> وضياع المغاهيم 
الخاصة بالشعر الحديث قد أضاعت من الناس مفاقيخ القراءة والتمييز» 
وبخاصة ان الشعر العربي الحديث لم بحقق »› بعد » شرعيته الشعببة »> 
اذا جاز التعبير “ ورسوخه في الوجدان العام »> وثباته في تاريخ التذوق › 
مما يجمل هيمنة فماذجه الرديئة مدخلا" لاعادة النظر في التجربة كلها . 


کل کلام غامض › > مشوش » ركيك » لثرې ٤‏ عدمي » قادر على 
تغطية تطفله على الشعر )› في هذه الفوضى العامة »› بالادعاء انه شعر 
حديث مكتوب المستقبل . وجد في عطش الورق الذئ' اغدقه على 
حیاقنا الثقافية فائض البترو دولار الى اې حبر يملأ ٠البياض‏ “ وف 
« ثقافة » موظفي 'الأقشام الثقافية في وات النشر 'الثر حيب 
والتهافت . 


لقد صار الجميع خائفا » أو عاجزا عن .البوح : أنا لا أفهم . هل 
تفهم نت ؟ لا بد أن هنالك من لفهم . سيولد قاريء بفهم . ولا بجد 
احد أداة لكيفية الدخول في القصيدة »> ولا قارب نجاة للخروج منها . 
شيء من ارهاب الشكل البصري الجديد »> وثنائية السبمكة والقرنفلة > 
والسخرية من الوطن المندرج في « الخطاب السياسي » »> وتسمية الثرثرة 
« نصا » بستولى على عقول الناس ؛ ويقمعهم في الفن كما تقمعهم 
السياسية > فيتهمون أنفسهم بالجهل ولا يجرؤون على التسباژل 
والاحتجاج » لان هناك سوطاً جاهرا دائماً سمه « الشعر الحدىث,» »> 
بطبيعته 'لفامضة » بهدد إبداء الحيرة » وبدفع الناس الى الاستسلام . 


قلت لناقد كبر : لاذا لا تتدخل . لاذا لا تكرس طاقتك' اللقدة 
الكبيرة لدراسة الشعر الحديث في محاولة لاستنباط بعض'القتواعد 
وألضوابط »› فتساهم في وضع حد لهذه الفواضى ؟ قال : لا أفهم ٠.١‏ ءلا 
أستطيع القول إن معظم هذا-الشعر » منذ الرواد الى النقباء الى الأنفار» 
ليبس شعرا . وأخى التعرض لنهمة المحافظة من النقاد الحدد > الذين 
ندرسون القحدة القامضة سال اشد هبوا لاني لا اومن الكو نة 
E REA BE‏ 


:اذا حری للشعر ٤‏ أذ ماذ! حری ؟ 
ان سيلا جارفا من الصبيانية يجتاح حياتنا ولا أحد بجر على 
على التساؤل : هذا هذا ڈ کا کی کک لفق این د و ا 


EEE 


ليطورها لا ليكسرها » حشى شمل التكسير ١ء‏ بدافع الادرلاك أو الجهل ¿ 
اللغة ذاتها . فكيف تطور الحدائة الشعر بلا لففة ؛ وهي حقل عمل 
الشاعر وادواته ؟ هل شرح لنا الذين لا يعرفون لغنهم مأآذا بعنشون 
بالمصطلح الد"رج « تفجير اللفة » ؟ وهل أوضحوا لنا مفهوم « الو سيقى 
االداخلية » في اصرارهم على احتفار الابقاع ؟ ولاذا لا تأتي الو سيقى 
الداخلية إلا من النشر ؟ لاذا تعجز تروة التسعر العربي الابقاعية عن انتاج 
موسيقى داخلية ؟ وفبل ذلك ما هي » بالضبط٤الو‏ سيقى الداخلية » وما 
هي الموسيقى الخارجية ؟ 


سيقو لون ان الايقاع بخلق نمطا متشابها ورتيباً . إذن » ماذا نقرل 
عن هذا القصيدة الواحدة التي نقرؤوها كل صباح » منذ عشر سين 
بمئات الأسماء ؟ الست هي نموذج النمط ؟ ان ما نقرؤه » من هذا 
الشعر الحدريث » هو قصيدة بواحدة تثألب عليها مات الأسماء في تنقلها 
من جربدة الى مجلة الى منبر الى ديوان . ألم بقع « الشعر الحديث » في 
نمطية أشد انحطاطاً من نمطية القصيدة الكلاسيكية “ التي كانت تدمبها 
عناصر نقيها صعوبتها » على الأقل »› من سهولة اللعب الشائعة في هذه 
الأبام ؟ . 


صحيح أن الشعر ليس هو « الكلام الموزون > المقفى » المعبر عن 
أفكار » ومشاعر » كما تقول الكتب المدرسية . كلنا انف من هذا 
التعريف الضيق . ولكن »› هل يمني رفضنا هذا التعريف أن بكون 
عكسه هو الصحيح »› لنقول أن « الشعر هو ما ليس كلاماً موزواً »› 
مقف » ولا يعبر عن شيء » ! 

وصحيح أنني 'بسط > وأسخر > لأعبر عن ضرورة الدفاع عن 
أدوات الشعر الأولية > الأولية جدا » لنختلف فيما بمد حول مسائل 
الشعر الأرقى . ولكن مسألة الشعر قد انحطت الى مستوى الأدوات 
الأاولية » والبديهيات اللغوية » كأن يعرف الشاعر ٠‏ العامل فى حقل 
اللفة » ابسط قواعد لفته » فلا نرجوه » ولا نتوسل اليه › بان قى 


١اا‏ س 


الشاعل مرفوعا اذا أمكن » وأن يخرص › بقليل من الجهد » على وشغ 
الهمزة على "لكر سي آو الالف أو الواو ء بدلا من و ضعها على رضیيف 
الشارع . 


نعم . إني أسخر بمرارة في محاولة لتبرئة الشعر الحدبث من تهمة 
الائحلال العام . ولأن الشعر » وهو احد تجليات روح الأمة ٤‏ يمنيني كما 
بعنيني كياني ومصري . وبعليني بطريقة تفسر الحلاله › اذا انحل ٤‏ 
بانحلال الأمة ذاتها . وسعنيني كما تعنيني هوبتي . لذلك باخذ ش كل 
تتحطيم لفتي معنى إبادتي الحضارية . وهكذا امتلك جراة الصراخ بأن 
الدقاع عن قيم الشعر العربي ٠‏ وفاعليته » ووضوح رسالته ٤»‏ هو شکل 
من 'شکال الدفاع عن روح الأمة ووحودها الثقافي . 


من هنا » لم يعد في وسعنا أن نكبح خماح الاحسساس بلا براءة 
امخابرة المنهجية على تدمير الشعر العرزي » وهو عملية تجري أمام عيوننا 
كل يوم »> برعاية منابر بالغة الأهمية في صياغة الوجدان العام . لاآن 
حسن النية ني مراقبة هذا التدمير يلغيه طابع اؤ سساتية الذي يميز سير 
هذه العملية » والا كيف نفسر عجز هذه المنابر عن العثور على قصيدة 
عربية سوبة واحدة منذ سين طويلة » وترويجها لكل صنوف الشطط > 
والهدمية “ اوالعلاقة العدائية بين القصيدة والوافع » والتهامها مستوى 
البراءة لدى الشباب الناشئين » الذين ببحثون عن وعيهم ولفتهہ 
الشسعرية الجديدة . لا . لم يعد في وسعنا أن نكبح جماح الاحساس بلا 
برلءة المنابرة المنهجية على تدمير الشعر العريي »› والتي تتغفذى من 
اجتهادات التنظير لما ليس شعرا كنموذج للحداثة الشعرية . 


على الشعر ألا بقول شيتا › أو الشعر هو الكلام الذي لا قول 
فيه . هذه اللغمة السائدة في شعر هده الأبام ء واذا قال _ وهو دائماً 
يقول عكس ما بدي » لانه بقول الفراغ على الأقل ‏ بقول فراغ الارتباط 
بأي شيء : واقع » حياة » مصير » حب “٠‏ وبحول الثورة » مثلا ¢ لى 


مت 


سخربة ٠.‏ الى تقيض للقصيدة . فالشسرط الشعري هو البباض» والواقع 
طرف نقيض في القصيدة » عبء عليها لا بحقق حريته الا بالتحرر منه . 
ولدلك تجد الوطن ساقطاً أو خائنا » او قليل الو فاء > أو جحودا > في 
شعر هذه الأيام . ألا ترون »› إذا » ان هذا ا'شعر يحمل قولا كثيرآ > وان 
ترو نجه للا"فول هو مجرد احتيال تقول المضاد ؟. 


لإ يسعنا الا أن نعترف بان الكثيرين من الشعراء اللرين بستمدون 
وهم شرعيتهم الشعرية من مواطنيتهم الصالحة › ومن تضامنهم مع 
الثورات »› قد تحول الوطن ؛ في أفواههم › الى حشف ؛ وتح ولت 
الثورات ٤‏ في أفواههم الى قمع لغوي . ولكن » علينا'ن نعترف › أبضاً 
بان تجاوزهم الفني لا يتم بتجاوز امو ضوع الشعري الذي ارتزقوا منه › 
ولا نتم هذا الثجاوز بالتحول اإى الثورة المضادة ٠‏ وتوبيخ الوطن الذى 
تريده الثورة المضادة ايضا . ان استيائي من قصيدة رديئة عن الوطن 
ليس سببا كافيا لخيانتي “ فان كان الشاعر الوطني الرديء قد أساء 
الى الشعر وأخلص للوطن »> فان نقيضه الفني. ليس هو لقبضه 
الابديو لوجي الذي بخون الشعر والوطن معا . 


بعض الشعراء والنقاد تناحرهم الداخلي مطمئنين » فهذا البعض ثوري 
في المقهى والحي » رجعي في الكتابة . هل نتحاور من موقع واحد ؟ تلك 
بعيني اكثر في القصيدة : مصر السمكة التي تقغز من بقعة حبر على 
الجدار » كما قول الشعر الحديث » ام مصير ولد بدخل في قطرة الدم 
على الشارع » كما بقول الشعر الحدبيث أبضاً ؟ 


لا . لیس الخلاف محتدما بین مجددين وسافیین ۰ بین ازهریین 
ودادائیین . انه اختلاط أي شيء في کل شيءَ , انه سطوة الرمادي . 
کان تعني الحداثة الثورة حتى لو حملت أشد الأفكار السلفية ظلامية › 


~٣ - 


شرط ان تعمق غربتها ف صدفتها . و كأن تعني الحدائة السلفية ذا 
عبرت عن حركة الواقع »> وقتحت بابها على الآخرين ٤‏ وصارت نشيد 


الجميع . 


ان ما برهقنا في هذه الفو ضى هو أن التحجديد والحداثة براد بهما 
آن بتحولا الى مرادفين للعدمية »> وللثورة المضادة أحيانا » حيث لا يصبح 
هنالك معنى للأشياء »> واللغة » والتضحية » والعمل »> ولا معثى للمعنى 
في الشعر . معنى الشعر هو اللامعنى “٠‏ لان العاني ‏ كما تقول هذه 
الحدائة _ مفاهيم قديمة بالية » كالفصاحة ذاتها التي استبدلت بالركاكة. 


اأهذا كل ما بقوله تعر اللاّقول » الذي نجح » 'لى حد ماء في 
خلع الشعر من صلب حياتنا اليومية » وجعل الشعر نكتة الناس 
الصباحية ؟ لا . انه بقول الضجر . التشابه . تحول البطولة الى فأر . 
تحول القصيدة الى لقطة اخباربة »> أو لغز » أو الكترون٤‏ انه قول التقنبة 
والاتقان أحيانا : السطر حسن التوزيع . الفجاجة مدربة . نقاطالتعحب 
بقظة » الو سيقى الداخلية رمل . العبارة الصوفية في محلها الصحسح . 
الفراغ شدىد الاإبحاء بين مقطعين . وبعيداً عن أبة محاكمة خارحية » اذ 
لا بحق لنا أن نقرا القصيدة من خارجها » نجد القصيدة مثقنة وفق 
فهمها هي للشعر »> ولكنها لا تعنينا . لا تشر فينا الدهش ولا الرعشة »> 
على الرغم من اتقانها المحكم » وتمتعها بكل شروط تتابة القصيدة كما 
تدرس في کتاب قد يكون قيد التأليف الآن : « كيف تتعلم كتابة الشعر 
الحديث في سبعة ايام من دون معلم » . 


وعندما لا بجد هذا الشعر ما لا بقوله يجد : المراة المخاطبة في 
القصيدة . المراة امخاطبة هي عكازة القصيدة في هذه الأيام > فمن المراة 
يمكن النفاذ الى فراغ القول » أو قول الفراغ . سلسلة تداعيات 
لامتناهية ء اكداس من الصور الجميلة أو القبيحة المجانية . كلام بقول 
كلاما . واذا تساءلت عن كيان هذه المرأة التي لا تنزل عن الضمير 
الخاطب ٠‏ ولا تصاب بضجر اللاقول الذي يقول كل شيء عدا الشعر 
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أو إلمراأة > بصرح باد الشاعر > وهم داعءما أصدقاۋه : إنها الوطن 
والأرض . المرآة المخاطة »› ف شعر هذه الإبام ۽ هي او جه الآخر لشعر 
اللاقول > وإن كانت توحي بانها نقيضه الشكلي ٠‏ هي اللاقول الثرئار . 
استحلاب الكلام الذى لا غابة له الا الكلام ٠‏ 


لا ٠‏ لم نعد نطيق سماجة الشعر وتراكمه »› لأن هذا الشبه بين 
كل شيء وشيء آخر » هذه السهولة المائمة »> جعل الشعر أرخص 
أالبضائع . لم تعد القصيدة اضافة »> صارت تراكما . لم تعد حدثا » 
صارت نبا" أو تعليق هذيان على نبا . ولم يعد البحث عن الشعر » في 
الشعر » الا شكلا من أشكال الفاجعة التي بتر كها فيذا الشعر الحديث . 
صارت عزلتنا هي مقياس ابداعنا » وبلغ بنا الدفاع عن الغموض الذي 
تنتجه طبيعة المملية السعرية » احيانا »> حد تربية هذا الغموض 
وتحويله الى مستوى ابدأعي > لأن .قدرتنا على الكتابة الشعرية صارت 
أهم 2 حاجتنا الى الكتابة . وكيفية القول صارت هى الغاية النهالية. 
كيفية لا تقول شيا ٠‏ وكأن الابداع قد تحول من جوهر الى صدف مطلق. 
وذلك ما يرح وعلى مستوى آخر من مستوبات الفاجمة » الميل المرئي 
لدى شعراء الحداثة الجادين الى التخصص'التىعري في الشعر لا الى 
النعبير . كل الأسئلة هي اسئلة الشمر في مواجهة اسئلة الحياة . وفي 
مثل هذه التخصص الشعري امحض لا يجد الشعر شعره » أعنى 


لا يجد انسانيته . 


يحلو لي أن اشعر ٠‏ ولا أقول أعرف > أن الشعر بيدا مما ليس 
شعريا » لان الاهتمام بتحويل الشعري الى شعر فد يتحول الى تقنية 
تفتقر الى العناصر الانسانية > وقد تتحول العملية الشعرية الى مختبر 
يحول القصيدة الى معادلة كيميائية . وني هذه العملية تحل الفصيدة . 
التي صارت كلاما عن الشعر » محل الشعر ذاته . 


س e‏ ت 


ماذا جرى للشعر .. ماذا ؟ إني أعلن خوفي من الاستباحةوالفو ضى 
من ناحية > واعلن خوفي من التقنية المحضة اللاانسانية من ثاحية اخرى . 
فهل بحق لنا ان نصرخ : آن لنا آن نعبٽر بدلا من أن نكتب . وآن لنا 
أن نتفحر بدلا من أن تقطر ؟ 


وماذا جرى للشعر ؟ سيقال كما قيل من قبل إن سؤال 'لشعر هو 
مال الق لرن رة + وتان ل ارات ای ي ي 
المحتمعات العربية تشمل مستوى الشعر أبيضا . ريما ء. ريما + ولکن 
تارسح الشعر يعدم لنا الكثير من الأدلة على أن ازدهار الشعر ٤‏ أو 
انحطاطه » ليس مشروطا ٠‏ داثما ٤‏ بمستوى تطور المجتمعات . وآن ف 
وسع القصيدة العظيمة أن تنهض من الخراب ٠‏ اذا كان يحركها أمل 


عظيم » أو يأس عظيم . 
فهل فقد الشعر العربي الحديث الأمل العظيم والياس العظيم معا ؟ 
نه سؤال مفتوح على سۇال آخر : 
ماذا جرى للشعر .. ماذا ؟ 


محمود درویش 


امصدر : مجلة الكرمل , ,العدد السادس ‏ 1۹۸۲ . 
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شوقي بغدادي 
۸ ب 


وما بعد بوم »> وسنة بعد سنة ٤‏ وأآنا أرقب بكثر من الدهشة 
والأسى القامات الكبيرة تشكو الخواء والبرود وانحسار الحماهير عنها 
قي الأمسيات الشعربة . وحتى الذين بحضرون كنت أرآأهم غر مأآخوذين 
يما سمعون كما كان الآمر في السنوات الخاليات . 


كانت الظاهرة تتضخم وتؤكد نفسها عيانا وانا اتجاهلها مع غيري 
من المتفائلين » وكنت !قرا من هذه الظاهرة في اوروبا الغربية › الا اللي 
لم ادرك حجمها الخطر حتى حين جممتني الصدفة بالشاعر الفرننى 
« جان بريتون » في مهرجان ستروغا الشعري العالي في جمهورية مكدونيا 
بيوغسلافيا » وهو ناشر أيضا وعضو في هينة التحربر وادارة مجلة 
« شعر » الفرنسية التي تصدر ملذ سبعة عشر عاما ؛ کنا نتحدث عن 
احوال الشعر في أوروبا الغربية او في فرنسا بالذات » وعن مدى اهتمام 
القراء هتاك هذا الى 6 وتان آن شالنة ؟ 


کم يبلع عدد النسح التی اتطبع من ول ديوان تصدر لأحد الشعراء 
الحدد؟ 


فأحاب قائلا : 


۷ ت 


قبل انجاز هذا الامر لا بد من احتياز عدة عقبات ٠.‏ ولا ؛ يجب 
أن بكون هذا الشاعر قد ظهرت له عدة محاولات شعربية ولدة سنوات 
في المجلات الادبية بشكل كاف ومقنع لتكريس اسمه كتساعر موهوب 
حقا »> وبمدها تأتي عقبة العثور على داز نشر تقبل هذه المغامرة › ذلك 
لأن دار النشر التي توافق على ننر المجموعات الشعرية الجديده باتت 
قليلة جدا » فاذا اجتاؤ الشناعر هذه العقبة فلن بطبع من مجموعته 
عندئل اكثر من خمسمائة نسخة على الاغلب .. 


واستغربته وقتها هذا الرقم كشرا بالنسبة لبلد كبير قارىء مثل 
فرنسا . ولكن صدور هذا التصربح عن شخص مطلع مثل جان بريتون 
اعطاني مؤشرا جديدا » أذا أضفناه الى مجموع المؤشرات المستقاة من 
الغرب » امكننا ان نتاكد من أن تقلص الاهتمام بالشعر قد اصبح ظاهرة 

عودة إلى الوراء ٠‏ 

نيس ضروريا هنا أن نعود نحن العرب الى الجاعلية لنذكر الأعياد 
التي كانت تقيمها القبيلة عند نبوغ شامر قيها > ولا بذكريات الشعراء 
الكبار في العصور الاسلامية ممن كانوا ملء الأسماع والقلوب كالبحتزي 
وأبن الرومي وایې مام والمتلبي وغیرهم . 


بل بكفي ان نذکر بعهد قريب لا يود الى أكثر من ثلائين أو أربعين 
سنة خلت ١‏ کكالت فيه قصبدة للرصاق أو الجواهري ف العراق ومثلها ' 
وابي ريشة في سوريا كافية لاثارة الراي العام . واقبال الجماهيز على 
الشعر بشكل موّثر كان بقلب الحكومات القائمة آحيا!! رأسا على عقب 
أو يصبح على الاقل المتعة الأولى في وجدان البشر ء 


س 4۸ا1 سا ے 


ولم يكن الامر مقصورا على جماهر القفين بل كان يتعداها الى 
الجماهير البسسيطة التي كانت مشغوفة بالشعر قراءة واقتناء وحفظا 
حتى يبصعب وقتها تصور حركة امجتمع العربي دون تدخل الشعراء 
ومتاركتهم الفعالة . 


لا بد من الاعتراف ان أن تلك الايام قد تلاشت الى حد بعيد ولم 
ببق منها سوی الاصداء ؛ وان الاصوات الشعرية التي ما تزال مسموعة 
على نطاق واسع تتضاعل وما بعد يوم حتى ليمكن حصرها في اسمين 
أو نلاتة لا اكش . 


ما بهو تغفسير هذه الظاهرة ؟ 


ان تفسير هذه الظاهرة مسالة بالغة التعقيد وقد تحتاج معالجتها 
الى ملف ضخم » ولكن اختصارا يمكن رد المسألة الى عاملين اساسيين»؛ 
أحدهما بتعلق بالمنتج أي الشاعر نفسه والآخر بالمتلقي أي القارىء › 
مع الاعتراف بان كلا الطرفين شعرضان لضغوط متتركة متشابهة 
ولکنهما في الو قت نفسه بختلفان من حيث الوضع الاساسي لكل منهما 
حيال طبيعة القضية بين الابداع والتلفقي .. 


لا شك ان الشاعر العربي المعاصر يواجه معضلة درامية - اذا صح 
التعبير ‏ من نوع خاص حين نأخد بمين الامتبار الصراع الذي نشب 
في أعماقه مع هجوم الحدانة بين طموحين ببدوان حنى الآن طرفين في 
معادلة صعبة الحل : أولهما ددفعه الى التحديد والابتكار تحت دافع 
التطور الطبيعي ومجاراة الثقافة الغربية › ولكنه طموح بهدده في الوقت 
نفسه بالانفصام عن الجماهير الماجزة حضاريا عن مواكبته »› والطمرح 
الÉآخر‏ بدفعه الى الحفاظ على صلاته بالتراث والتقاليد وبالتالي 
بالجماهر ٤‏ الا انه طموح بهمدده بالتخلف عن ركب الثقافة المعاصرة 
المتقدمة . 


- ۹ 


ليس من السهل عمليا الاحتفاظ بالتوازن بين هذين الطرفين 
المتباعدين حتى الآن ٠‏ ولذلك كان بدهيا ان تهتز الخطا ءلى هذا الطريق > 
ون تعکس التحارب الشعربة هذا الاهثزاز والقلق بأشكال متباينة بين 
قطبين متطرفين : احدهما يراهن على المستقبل غير عابىء بالمستوى 
الحصاري النوعي الراهن للبيئة »> وجماهير القراء الواسعة »> فيطع 
على الناس بانتاج مبهم غريب على قافتهم وآذواقهم . والآخر يراهن 
بالعكس على الماضي غير آبه بمتطلبات العصر ٬فيطلع‏ على التاس بانتاج 
مسستهلك مبتذل لا يرضي طموح البشر العميق الى الجديد » وكأن 
جماهير القراء بغريزتها الصادقة ‏ اذ ترفض الاثنين معا تعبر عن 
مو قف ثالث لا تستطيع أن تبلوره في مواصفات محددة > غير أن !لتجربة 
الزمنية تشبت يوما بعد يوم أن كثرا من التجارب الشسعرية المحدثة 
الناجحة كانت » في نهابة التحليل » تجسيدا عمليا ملهما لهذا المناخح 
السديمي الذي ما يزال في طور الشكل داخل الوجدان الجمامي » الذي 
استطاع الشاعر أن ببرزه طاقة خاصة من موهبته واخلاصه في الاصغاء 
الى صوته الداخلي من جهة » وصوت التراث والبيئة المحلية من جهة 
أخرى » في اطار متكامل مع العصر . 


رفض الوسيقا : 


وي الايقاع اندفع كشرون أيضا متاثرين بالترجمات النثرية عن 
الشعر الغربي »> ومتطبات التعبير المعاصرة المتطرفة › أو بالهبوط 
المستمر اللمناهج التربوبة في تدريس اللغة العربية » وعدم العناية بتعليم 
العروض العربي المدهش بغناه الايقاعي » والمتميز تمييزا كبيرا بأصالته 
والوانه المتنوعة » اضافة الى دواع اخرى مشبوهة متاثرة بشكل او 
بآخر بالمتروع العالمي التدميري لاصالة الشعوب والانسان في العالم 
امتخلف الغارق في التبعية . كل ذلكا دفع الكثيرين من الشعراء الى 
نب التراث العروضي نبذا تاما » وقبنى ما يسمى بقصيدة النشر بدلا 
للشعر الايقاعي » ورفض أية محاولة في تجديد الايفاع في الشمر ليس 


ب fie‏ 1 ت 


التزاما بموسيقا خارجية كما بقولون » وانما هو تلبية لغريزة أصيلة 


وضع القارىء العربي ٠‏ 


لعل أهم المؤنرات التى دفعت وما تز ل ندفع القارىء العربي الى 
الابتعاد عن ميدان التسعر هو ما بسمى بنمط الحياة الاستهلاكية التي 
اجتاحت المجتمع العربي » هذا النمط من الحباة الذي بجعل التعامل 
مع الاشياء عامة خاضما لقانون الفائدة المادية المباشرة . 


ان الاهتمام بقراءة الشعر محتاج الى انسان قادر حقا على آن 
بخلو الى نفسه > وان يجد متعة فعلية في تأمل ذاته والحباة من حوله 
تأملا روحيا صافيا بعيدا عن الرفبات النفعية المباشرة . هذا الصفاء 
الداخلي لا تو فره المحتمعات الحددثة بسهولة »> واذا كان لا بد من القراءة 
فان الناس باتو بهتمون بالروايات رة القادرة على منافسة السينما 
والتلفاز أو في أحسن الأحوال بالبحوث والدراسات الجادة التي يعتقدون 
انها اكثر جدوى في فهم ما يجري في العالم . لقد باتت قراءة الشعر 
اذن نوعا من الترف أو بتمبير ادق مضيعة للوقت الذي بات ضيما جدا 
ف عصر الاستهلاك والسرعة » والتزاحم . 

ما العامل الآخر الؤثر فهو راجع ف امتقادي ؛ !لى المناح المعنوي 
الهابط الذي خلفته الهزائم ولنكسات القومية المتلاحغة منذ بداية 
عصر النهضة حتى الآن » والى الفراغ الروحي الكبير الذي كرسه 
افلاس الايديولوجيات العربية لختلفة وانظمة الحكم الني عقد عليها 
المواطنون آمالاٌ كبيرة في إلمقود الماضية . 

في أجواء الهزيمة : 

لقد كان الشعر ني أبام الصعود الوطني في الاربعينات والخمسينيات 
خاصة هو الفن الادبي الاكلر نشاطا وتأثيرا ف الجماهير المتوقدة حماسة 


~۹ 


آنداك ‏ وما زلت اذکر ‏ وانا من الڈین اسھموا الى حد کیر فی غمار 
هذا التيار إبان الخمينيات _ التجاوب العاطفي والفكري 'لعميق الذى 
كانت تحدته قصائدنا المنثورة أو اللقاة من على المنابر . لقد كان ثمة 
نوع من القناعة لدى الشاعر والقارىء بأن الشعر هو التعبير الامثل 
عن هذه ااروح الوطنية الصاعدة » وانه أكثر 'لفنون قدرة على الاسهام 
في عملية التغيير الاجتماعي بسبب المناخ الديمقراطي النسبي الذي كان 
سائدا في تلك العهود . كان الناس واثقين من انفسهم » وبالتالي من 
شعرائهم » ولكن النكسات القومية والوطنية المتلاحقة بعد ذلك وضعت 
هذه الثقة الكبيرة كلها مو ضع التك » ثم انحسرت واستحالت الى نوع 
من الاحناط والتشاؤم في جدوى اية كلمة تقال » وعلى الخصوص في 
ظلل مناخ التعسفي الذي اطاح بنسائم الديمقراطية القليلة . وهكدا 
حل محل الثقة القديمة اعتقاد شعبي راسخ بأن عملية التفير تحكمها 
قوى الطغيان والعنف المنظم لا قوة الفكر أو الشعر . 


وبهدا العنى بات 'لناس بستمعون الى الشعراء بقابية اخرى 
مقاررة وكاتهبا تقول لهم 2 مناك أت ا القعراد انك تجهدون 
انفسکم دون جدوی |.. 


فاذا أضفنا الى كلل هذا روح المداهنة والتملق التي راحت تطغى 
على كثير من رجال الفكر والفنون عامة حيال هذا الشعور الطاغي بمدم 
الجدوى والرغبة في نسدان السلامة » نجد أن جمهور القراء بدا ينتقل 
شينا فشيئًا من موقف الرثاء للشعر والفكرين الى موفف العداء والريبة 
في الدوابا 'لحقيقية لهذا الهراء الكبير الذي يسمعونه هنا وهنالا متشدةاً 
بالكلام الرنان المبتذل والشعارات الكبرة التي فقدت محتواها . 


تلك هي بشكل عام الصورة السائدة لوضع الشعر العربي في هذه 
الابام ۰ لکن هته الصورة الكاليحة ا تخلو من شارات مضدية ل نمکن 


۴۳ 


تجاهلها . انها تكمن في طبيعة تطور البشر ونضالهم اليومي المستميت 
للتشبث ببقايا جزيرتهم الروحية بعامة والفنية بخاصة »› وني طليعتها 
السعر » وظيفة لا بمكن الاستغناء عنها ٠‏ 


وتلك بالتأكيد ليست مهمة الشعراء وحدهم ٠‏ وانما هي بي الوقت 
نفسه مهمة البشر في الا بستسلموا للياس وإغراء المادة »> وان يقاوموا 
بدورهم وأن بحتفظوا ف اعماقهم اللونة بتلك الجزدرة الروحية التي 
سهم الفن الاصيل ف انماذها ۰ کي يىقوا دشرا أسو باء بطلون الشعر 
كما بطلبهم الشعر نفسه في آن (« واحد ) ۰. 


شوقي بغدادي 


الصدر : امجلة 'العربي ¢¿ عد ,ا “ نموق Aer‏ « 
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زيه اسو عفشي 
~ı‏ 
دائما .٠‏ الاسئلة ذاتها : 


ما جدوی الفن ؟! 


إي نفع يمكن ان بجليه الانسان من قصيدة أو أوحة او عمل 
مو سيقي ؟ 

ماهو دور الشعر آن کان للشعر دور ما قي تحسین الشرطالمعائي 
للبشر ؛ والارتقاء بسوية حياتهم على الارض ؟. . ودائماً » الاجابة نفسها: 

« من يدري ؟!.. )» . 


وبطبيعة الحال لم يوجد بعد من يملك الجواب القاطع حول ضرورة 
الفن ٠‏ واهمية الدور الذي يلعبه في حياة الجنس البشري » نستطيع 
ببساطة حساب ما قلمته الكهرباء لسكان الارض » نستطيع تقدير الفوائد 
والخساثر التي ترتبت على اكتشاف النار او البارود او قوائين الجاذىبة 
.٠‏ لكن لا أحد كما اعلم یجرؤ على تحدید الور الحقيقي »› والفائدة 
الحقيقية ء أو حتی الجدوی من الاستمرار في هذه اللعبة المايثة › 
المعلقة غامضة الوأاصفات التي يسىمونها : الفن ۰ 


الأسثلة اساسا » وان كانت تصدر عن اناس اسو اء بتمتمون بقدر 
لابس به من الذكاء والفطنة وحسن النية ء خليقة بأن بطرحها البقالون» 


ے0 ت نظرية الشعر جه م .) 


ومضارير المقارات 4 وتجار خردوات اهن اليدوبة 4 لان هولاء قادرون 
المناسب لها مقارنة بنظيراتها من السلع الاخرى » منزل » او دراجة > 
أو مطر قة + » أو رصاصة مسدس ا 


لكننا هنا امام « سلعة » من نمط آخر > سلعة هي في نهاية الامر 
» طموح ( للارتقاء بالقيم الروحية ولو حدانية ي e‏ لوصول 
ألى الحالة الارقى والاكمل والاكثر نقاء لجوهر الإنسان ذاته : 
الروحي . ولهذا يعدو استخدام المغاييس ال الو فة ف تشمين العمل الفني 
كمحاولة قياس القبلة بالسامة الرملية » ولمسة الحب بميزان الضةط 
الجوي »> وما دحدثه احتفال الربيع على سفح جبل بمقیاس ر سختسر 
لحساب شدة الزلازل . ولانه لم يوجد بعد ولن يوجد بالتأكيد س 
'ليزان المنصف والدقيق الذي بمكن بواسطته قياس الوزن النوعي 
لقصيدة ما على سبيل المثال > فلسوقف نجد انقسنا دائما متورطين فی 
حيرة أبدية لا مهرب منها الا بالاستر سال فيها » مكتفين باستمادة ما قاله 
و 

» الشعر ضرلورة »» وآ لو کنت اعرف اذا مء ) » 


نعرف جيدآ ؛ وبتواضع مطلق > ان القصيدة لن تتمكن في بوم 
ما من العثور على المادلة السحرية لتحويل المعادن الخسيسة الى 
ذهب * ولن يکون بمقدورها بوما ان تزید من انتاج البطاطا في اعماق 
المحيطات » أو تساهم قي مشروع اطالة قصل الربيع على ألارض » تماما 
كما لا يمكن لأحد أن يعلب الدشاصورات في إناء زجاجي ٠‏ ولكننا بالمقابل 
نق ان الانسان لو لم تقده حاجته للفن الى اكتشاف الاغنية والرسوم 
والقصائد .. لكانت حیاته اپأس وارد وآشد هولا . 


هل بجرؤ احد على تخیل انسان لا پغني» لا یحب» لا پشنهق » حن 
بفاجئه مشهد ولادة نهار في حقل مدروز بالنرجس والاقحوان والاعشاب 


١ =‏ ب 


والحنان وجلال المناصر الاولى .. تحت سماء لها « لون السماء » » 
عميقة عمق « السماء » .. وغامضة ايضا بقدر ما قي السماء من غموض 


الذين بطلبرن من القصيدة أن تكون قادرة على أحياء الوتى »› 
وتعدبل امزجة الزلازل > وحسم نشائج الحروب ٠‏ والانتصار على اعراض 
الشيخوخة أو الكساح أو الحمى الالطية واهمون .. واهمون الى 
درجة محزنة > لیس اقل وهما من راهب منکفیء في کهف يحلسم 
بالصلوات ‏ أن يمنح الانسان وعد الخلود الذي إضاعته تفاحة أكلتها 
حواء في فردوسها الغابر القديم ۰ 


الخلود هو أن نحيا » ببسالة > بصبر »> برضى احثمال )ا بثرتب 
على المیش من الام 4 بما أمكننا من النقاء والانسانية ونل الروح : هذا 
شعار القصيدة . 


ان نکون شادرین علی ٿلەمس سعادتنا في فرح الآخرين ¢ ف ربط 
مصائرنا الردية بمصائر شركائنا في الميش على الأرض » وان نحلم داثما 
بمستقبل تكون حياتنا فيه أرحم وأعدل واكثر براءة : أن نكون أحرارا 
بحق . 


القصيدة بهذا انى > هي الرياضة التي تقربنا أكثر من المشروع 
الانسائي > هي اداتنا الفريدة لصنع المثال الاكمال ... مهما كان تحقق 
ذلك « المثال » بعيدا أو حتى مستحيلا . 


ستبقى الأحلام مفتوحة للانسان » وستبقى القصيدة تؤذن فى 
فضائنا الراكد المسدود : ان الحياة هي ما نحلم عنها ء هي طموحنا 
الداثب الازلي الذي .. كالفضاء الازرق الذي بحيط بأرواحنا : عمق > 
غامض » سرابي ٠‏ ولکننا بدونه » وبدون عمقه وزرقته وانفتاحه المطلق 


r N — 


ملی ما نجهل ۰ سنكون اشبه بكائنات مربوطة من أعناقها الى اجران 
مدكو كة بملف الحيوائات ٠.‏ نلتھم منها ونلتهم » حتى بجيء وقت دکتشف 
فيه آن ارواحنا لم تعد فینا : کنا نقتات على شعیر ارواحنا ۰ 


اذن » هل في وسعنا ان نقول : ان الفن هو حاجة أرواحنا المحة 
والأبدية الى زاد لا يكل ولا بباع > ولا يمكن خرنه في صندوق أو ايداعه 


ابلی : هو زاد أرواحنا ۰ 


مزاج خارق من صلوات » ونبوة > وجسارة قديسین ۰ لکنه ٤‏ في 
لحظة ما > في احتدام امل ما » حين تبلخ نار الروح اوجها ٠.‏ قادر أن 
بحيل التراب الرث الى ذهب سماوي › والرمال المسفوحة بين اقدام 
البهائم الى زجاج رهيف .. هيف .. رهيف ٠‏ كمزالق اقدام الانبياء : 
الا 


Xx ¥ +¥ 


.. هل بكفينا القول : ان الشمر نبوءة ؟! 


في هذا العالم الذي باتت فظامته شديدة الانقضاح ¢ شديدة 
الوطأة » ربما سيأتي يوم بستطيع كل انسان فيه أن يتثأً بمصيره 
الشخصي ومصير العالم حوله ٠‏ واذن .. فان النبوءة ليست معيار 
الصلاحية الوحيدة في الفن › لانه حين بكون العالم كله غارقا في القاذروات 
والدم والخوف من الاندثار ... تتحول نبوءات القصائد كلها الى ما يشبه 
« حدوة حصان » معلقة فوق عثبة البيت ٠‏ لا ترد عن سففه الصاعفقة »› 
ولا تقي جدرانه من السقوط !.. 


« اننا نرى العالم يغرق .. » !.. 


۸ س 


غرق العالم لا يواجه بنبوءات الكسالى وذعر الحالين وانكفاء الزهاد .. 
حتى لو تحو لت الأرض كلها الى مدجنة لاكثار القديسين . 


في مسرحية « بتشارة مريم » لبول كلوديل نتلمس طرف أجابة 
قد بكون من الفيد أن نسةقطه على بعض مطالبنا من الشعر . فحين تموت 
ابن « مارا » تذهب الى أختها « فيولين » التي انصرفت الى مزاولة 
القداسة !١ء..‏ » بعد اصابتها بداء اليرص > راجية اباها ان تعيد الحياة 
الى طفلتها الميتة ٠‏ 


E1 ~~‏ و سعي إحیاء الموتى ؟ 

ت فاي نفع لك اذن ؟ 

لم تكن « فيولين » ممنية بموت الطفلة قدر ما كانت معنية 
تتطلع الى مزيد من الانكفاء ٤‏ مزيد من الكسل ٠‏ أو باختصار : # مزير 
من الفداسة al!‏ ») سمتلذذة بداء برصها » وأنينها المرفوع على هيشة 
ابتهالات بائسة بتسلى الهواء بابتلاعها على الفور .. غير مدركة - هي 

ان القداسة هي الهواية الانسب لاناس لا بستطيعون فصل 
اي ٿيء !ء۰ 

Lf‏ « مارا » بطلة البحث عن الحياة بابة وسيلة » حتى لو اضطرت 
الى اختلاس حياتها من الفير - كما فعلت حين استخدرجت اليها الرجل 


E 


الذي كانت فيولين تحبه وتتهيا للزواج منه - فلم تكن مهتمة بقدسية 
الى طفلتها الحياة » ملخصة كل مذاباتها بالصراخ : 


انا لا أرضى أن تكون ابنتي ميتة . عليك أن تعيديها حية . 
إإن اقل ما تطلبيئه مني هو أن ادين الله . 
انا لا اطلب منك إلا ولدي . 
اما « فيولين » فکانت تعرف حدودها جيدا ٠‏ 
کک وة 0 


كان فر وة حن تومل الك اة مان ٠‏ 
هي ذي الاجابة اذن . هو ذا طرف الخيط الذي يمكن بواسطته 
بن نحدد الدور الحقيقي الشعر.. ونرسم أفقه الثهائي ۽ ان نشاراك ف 


وغل ابة حال ٤‏ قان آي متا لا برق على التوهم بانه قاذ ب 
بنقصيدة ما _ على تغيير وجهة الحياة ونفض نواميسها . ولكننا ملزمون 
بافثراض أن قانون العبث الذي بحكم مصائرنا قابل النقض »› او على 
اقل تقدير ٠.‏ ليس منرها الى الدرجة التي تجعلنا ننصاع اليه ونضع 
أمناقنا تحت شفرات مقاصله المهلكة . 

واهمون ؟!ا. 


أبدا # 


لے ا کک 


ان لدينا من اليقين ما يكفي ليجملنا نستمر في ما أسندته الينا 
الحياة من أدوار .. دون أن يداخلنا الشك في جدواها . ذلك لان حياتنا 
ف الميزان ٠‏ وحين تكون الحياة مهددة .. فلن بنفع الندأابون معها ف 
شيء ۰ ان علينا أن نرفع الأكف ٠‏ والصرخات ¢ والأسلحة :أن عليشا 

هل قول اذن : أن القصيدة هي صوت امانا ؟! 

ریما ۰ 


ومهما تكن القصيدة بائسة › موحشة »ء وسوداء .. بظل الأمل 
هو عمود سعفها الوحيد » ضمانتها الوحيدة » مغزى وجودها الاوحد : 


منذ مثات السنين أطلق سوفوكليس نبوءته الكبرى : 
» الكلمة ستحكم العالم E‏ 


لم يكن سو فو كليس مغفلا ليعتقد › بهذه البساطة » آنه قد اقترب 
اليوم الذي تستطيع الكلمة فيه أن تطيح بأنظمة القهر المدججة بالسلاح 
والفتوحات العلمية > إومعاهدات تروبج الوت . ولكنه » أيضاً ٠‏ كان 
يعرف أن للبشرية اذا كانت راغبة حا في الحفاظ على خياتها المهددة 
بالزوال في أية لحظة .... فلسوف بكون من الحتمي أن تنقلب قوائين 
اللعبة - اليوم أو غداً أو بعد مليار سنة - 


هه 0 
هه 


ألحياة ستبقى . 
أو لأقل : إننا « نريد » للحياة أن تبقى . 


واذا کا واتقين من ذاك ++ فان علنا ¢ أيضاً ¢ أن نثق دور 
الكلمة ؛ بجداوها وصلاحيتها ٤_ببسالتها‏ ودأبها ونبل طموحاتها ٠‏ علينا 


۱ س 


ان نو قن دائماً أن القصيدة انما تتطلع الى الحياة » الى الافق الاخير الذي 
تنهار فيه صروعالمسف التي آبدمتها مخيلة الابالسة والطفاة والمعتوهين . 
الحياة ستبقی ۰ 
وستبقى القصيدة ‏ ربما لاف السنين الاخرى ى ترفع صيحتها 
وتهز سكينة الموتى . 


القصيدة دليلنا الى الأمل ء مغتاح بقظتنا الذي حبن نفقده نفقد 
معه کل شيء . کل شيء ٠‏ 


هي نفسها التي أعطتنا فنون اليونان »> وعبقربات عصر النهضة › 


ومهما يكن المشهد فاضحاً > ومفرغاً » وهلاكياً » فان لدينا علسى 
الدوام ما نستر شد به ونعزز مالا وطمو حات آرواحنا الى النور . 


إن هتلر لن کون بحال من الاحوال » حفيد ( البشردة الارقى هھ 
ولا ستالين أيضاً . 


ثمة منارات تنهض »> ولا بد من وضمها في الحساب ۰ 

لکن .. هل یمکن نسیان موتسارت وفاغنر ؟ غوته واتوماس مان 
اوهرمان هسه ؟ دستويیفسکي ٤‏ تولستوي ٥‏ وبلاتونوف ؟! وصولا الى 
فالنتین راسبوتین ویفتوشنکو وغونتر غراس ؟! 


۲ س 


هل يمكن إهمال ما قدمه للبشربة رجال مثل ٠‏ دافنتشي › ميكل 
آنجلو » بيتهو فن ٤‏ هيجو »> الخ ٠.‏ الخ ..؟! 


من هوميروس الى المتنبي ٠‏ 

من بوشکین الى محمود درویش > 

من ان ال کال اورف ۲ 

E OEE O O TY 
٠ ثمة نور يتصل . ثمة ثور يفيض‎ 

EE 

... وإذن فائنا لا نجازف حين نشحا الى الامل . 


ثمة في ف اميزان »> قتلة ومبدعون طفاة وشعراء ¢ أسلحة 
ومو سیقی . 


ثمة - باختصار . لعلة شيطانية تتفاقم » وقلوب بشر لا تكف من 


ولربما لم يحن الوقت بعد للاعتقاد بخلاص نهائي . 


لكن الصيحة مسموعة والعراك محشدم > واليشرية منهمكة في 
تنظیف قمیصها من القاذورات والعفن والدم ۰ 


سیخرج طغاة جلد , 
ستأتي حروب مفزمصة .. 


~~ ٣ 


وسیعقب | !هلا هلاك 00 


لکن .. سیخرج شعراء حيون ٠‏ 

لكن .. ستاتي آوقات حب > فيض فيها قبلات العاشقين 
وتسيل على حجارة الارصفة . 

لكن : ثمة امال . 

ثمة أرواح تبدع . 


ثمة قصيدة تنهض .. وعلى كتفها نضع رهاننا الاخير .. الاخير . 
لن نذهب بعيدا في الأمل . 


لن نجازف بمزيد من الأوهام » فيما تصلنا - من هنا وهثاله _ 
صحيات ذمر حقيقي .. منذرة بدنو نهاية عصر الكلمة “ وعبثية مسعاها 
ليس من أفواه مشككين » أو جهلة » أو مرتدين .. كما بروق لنا أن 
نتوهم لتمثح لانقستا المراء » بل - في الفالب ‏ من اناس هدروا 
حياتهم كلها في جحيم العمل الابداعي » مسحو قين بحقيقة أن حياتنا 
على الارض بات تتدهور بشسارع مخيف» مدفوعة الى حضيضها الختامي 
بقوة شيطانية لعالم مجنون ٠‏ ولن. يجدينا نفع » أمام الهيجان المفزع 
لاعقل امسعور الذي بسوق حياتنا ٤‏ والذي لم بعد في وسع أحد أن يلجم 
نزوعه الجنوني الى السيطرة وتسييد الآلة وهيمنة العلوم الحديثة على 
مقدرات الروح .. أقول : لن يجدينا نفعاً أن نعقد آمالنا على هذا 
« العقل الشيطاني » الذي تحول مع الزمن الى « فرانكشتاين » حقبقي 
قفرا أن شلك فى رن تققور احف قف أن ر دة او ب ن 
ارف 6 ج اتس الوا ارش کا د لها د 


بلى .. نعرف أن العالم موشك على الانهيار . 


ME — 


وبلى .. نعرف أن البشرية تقف الآن مذعورة أمام لوحة التحكم 
الطائشة لمنجراتها العقلية ذاتيا .. بحيث يمكن القول : ان البشرية 
التي رهنت عبقريتها كلها الو صول بالعقل الانساني الى ما وصل اليه» 
هي الآن في حاجة الى نظام عقلي جديد يميد النظر في كل ما أنجز من 
قبل ٤‏ أو رما بنقض او بدمر كل ما تم انجازه . !نها في حاجة الى 
« عمقل نقيض » تيح للروح أن تنهض من جديد » أن تمارس رقابتها 
وتقيم تحصيناتها الدفاعية القادرة على درء الجنون الخرافي 
« لفرانكشتابن حضارتنا » الأعمى > الذي يتهدد مستقبل الحياة على 
الكو كب : انها في حاجة الى الفن . 


الأبواب » ونقطع علينا جميع ا¥لمال .. حتى ما عقدتاه منها على القن 


٠ زفسهةه‎ 


« أعرفه أن القن محرد لعب . لكن الأطغال قادرون على اللعب 
أيضا ۰ والفول قادم ق جمیحع الأحوال !. .> 

تفل( م ا 

ولنعترف : إن الغول قادم ووشيك . 

لکن ٠ءء‏ إِذا کان لم بعد تې وسمفنا آنا نتكيف مع هذا الخراب الطائل 
المظيم ٠...‏ فان علينا ‏ وربما كان ذلك بعض واخبنا تجاه لعبتنا 
الأساسية : الفن ‏ أن نسدد حصتنا من فاتورة الدبون المنهكة التي 
بخلفها لا الملماء “ والقادة ¢ ومح رکو طاحونة المبث التي تهدد مصر 


العالم . 


ونامل بامكانية سلطة الكلمة على العالم ٠.‏ وقريبا أيضا . 


بحياته على الر قم السايع والثلائين ف الروليت !!, 


ونعرف ٠‏ أيضا > أن عياتنا مهددة » خالية من البهجة ء خاليسة 
من كل ما بحرك فضيلة التآخي الانساني : خالية من الحياة !!. لامجال 
أمامنا للتفكير في المزيد من اموت . انها حياتنا على أبة حال . ولانها 
كذلك > وأيضا لاه لیس في متناولنا « حياة بديلة » نركن إليها > 
فلسو ف نكتفي بالامل : 


« إذا لم تكن الحياة رائعة .. فلنحلم انها ستكون كذلك في المقبل 
من الايا e»‏ (( 4 
بها ۰ 


لكن الجنون مطلوب أبضا . بل وربما بكون الجنون » الآن » اكشر 
عقلانية وحكمة ورجاحة من. العقل نفسه . إن الجنون هو ما يلزمنا . 
وربما تكون القصيدة _ من حيث هي عمل جنوني خالص ‏ قادرة على 
إغائتنا في مواجهة الجئون الأعظم الذي بهيمن على ضمي العالم . 


إننا نرى » ونسمع > ونعرف المصي الذي ينتظرنا إذا نحن اخلدنا 
الى کقاءة المقل الذي م ققدنا وقاحته الى غر اليأاس ۰ 

إننا نرى : تتقدم الأسلحة وتتقهقر قلوب البشر . ينقدم 'لقتلة 
وتنحسر الأغئيات . بتقدم عصر العجائب سالبا براءة الروح › فيما 


hE 


ها نحن نقتحم عصر « فضاء ملغوم » بكامل غرورنا > وغطرستنا › 
وهزالا الرو حي ٠»‏ دون أن نفطن الى أن أرحلنا م تعد بل ربما لم 
تكن - ثابتة على الأرض ! 


افجوبة الكرتاد ج بل رها الى .أن ميد اقسا اتصافت رة انار 
من حدد آن نستعید براءتنا الأولى وجداننا الأول ¢ اة أرواحنا 
الأولى > وحصافة قلوبنا التي نستعين بها على فظاعة اعاجيب العقل. , 
ونجمل « من الداخل » جدران كهوفنا الغارقة في الآثام . 


علينا أن نوقن « بقداسة » ما نملك من ثروات لم تعرها قصائدنا 
من قبل أي اهتمام . وإذا كنا نعرف أن ثروة العصفور غناؤه» والزهرة 
عطرها > فان ثروة القصيدة إنما هي : صدى الانسان فيها »> صدى 
اساه » لهفته » حنینه » پلواه .. أو سمادته التي لم تتحفق بعد . 


نكتفي بتقمص أدوار الشهود على جرائم عصرنا اميمون e»‏ قانما نکرن 
قد قبلنا أن نکون شرکاء فيها أيضا . 


لن رتنا النصل من الخوض الشجاع في الجحيم البشري »› 
متذرعين بحماية فضائلنا من الانحدار »> وأيدينا من التلوث > وقمصانا 
من غبار مقارية الآخرين Cli‏ وفتئّذ ْ لن نکون ابرا من « نهو ذات» 
بزاولون حلام قداستهم على سقو ف مقار الو تى !!, 

لنتمثل صيحة « بوحنا الذهني الفم » : 

« من الأفضل أن بكون الائنسان أقل فضيلة وبرد الآخرين » من أن 

بصلي ې اعالي الجبال .,. مکتفیا بالنظر الى اخوته بهلکون .. » . 
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إن من السهل علينا أن لبس اجنحة القديسين ونتفرج ؛ من 
فوق »> على هلاك العالم . لكددا »> حين اخترنا أن « لعب » هذا آلدور 
التراجيدي الظالم ٤‏ مجردين من الأسلحة والأرهام وكبرباء الأبطال > 
إنما اخترنا أن نحمل بقصائدنا ما امكن من الام العالم ٠.‏ تمامه كما 
کان بحلم « پولص » أن يتمم بجسده ما نقص من لام السييح ٠‏ والا 
فلسو ف يكون من حق الآخرين أن يديروا وجوههم الى الخلف متذرعين 
بحتمية السقوط الأخیر » مؤمنین كما آمن « جورج دوموزیل » بأن 
تاريخ الانسانية لا هدف له > وليس للبشرية من رسالة سوى أن تنقرض 
كما حصل لفصيلة الدبناصور !! 


وقتثذ : سلام على كل احد ٠‏ سلام على كل شيء ٠‏ 
لن يشفع لنا بكاء > آو أسف ٠‏ أو صيحة ندم مسفوحة قي الفراغ. 


ولن يكون في وسع قصائدنا ان تنقل سوى صدى ابتهالاتنا الأخرة 
على سطح عالم یحشر نفسه في تاوت !!. 


نزیه آبو عفش 


الصدر ٠:‏ درإاسات ااشتراكية , مشق االعدد التفان اثالث صیق 1۹۸۸ . نشرت 
امال للمرة الاولى عام 1۹۸۷ , 
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الذهب والتراب 
الشعر الحديث بين روح المعنى وطبلة الايقاع 
فااضل العزاوي 


من خط معرنفي ,وثقافي ارتكبته الشاعرة العمراقية نازك اللائكة في 
العام ٠۹٤۷‏ وخطا آخر وقع فيه الشامر السوري ادونيس في العام 
٠‏ اقتبست حركة الحدالة الشعرية العربية حتى على تمييز معضى 
ومفاهيمها المرتكبة عن نفسها » فاقدة الققدرة حثى على تمييز معنى 
امصطلح الذي يرتبط بها . فعندما نظمت نازك اللائكة قصائدها القائمة 
على تعدد التفعيلة بين بيت وآخر اعتقدت أنها تعيد بذاك في اللغة العربية 
انتاج قصيدة الشعر الحر المعروفة في اللغات الاوروبية » في حين أن 
ما فعلته وقعله آخرون قبلها وبعدھها هو انها انتقلت من شکل خاص 
للقصيدة العربية التقليدية ( الشكل العمودي ) الى شكل شعريتفليدي 
في اللفات الاوروبية ) وجد دائما ضمن ارتباطه بالوزن والقافية . وهذا 
يعني أن نازك اللائكة استبدلت بالتقليدية الشعرية العربية تقليدية 
شعربة أوروبية ٠‏ اطلقت عليها اسم « الشعر الحر » المقتبس من اللغة 
الانكليزية »> ضمن خطا في فهم معنى المصطلح نفسه » حيث يعني 
« الشعر الحر » في الثقافة الاوروبية نقضا كاملا لفهوم « الشعر الحر » 
المساء فهم معناه في الثقَافة المربية » لأنه معنى يفوم ببساطة على التخلي 
عن الوزن والقافية »> وهما مظهران من مظاهر القصيدة التي كتبتها 
نازك اللائكة وبدر شاكر السياب وكثيرون غيرهما ٠‏ وإذا كانت لازك 
ا)لاثكة قد صادرت تسمية « الشعر الحر » »> مطلقة إباها على شعر ليس 
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حرا » فلم يبق أمام أدونيس بعد ثلاثة عشر عاما من ذلك سوى خيار 
السير ني طريق الأخطاء . فما دام الشعر الحر يعني القصيدة الموزونة 
( ضمن نظام حر للتفعيلة ) فلا بد أن تكون القصيدة المتحررة من الوزن 
والقافية هي « قصيدة النثر » التي نقل مصرطلحها من اللغة افرنسية»؛ 
مي حين أن قصيدة النشثر تعني شيئا خر غير التحرر من الوزن والقافية 
وتكاد تكون غائبة كاتجاه ضمن الحركة الشعربة العربية الجديدة . 


هل بدو کل هذا شکليا ؟ ابدا » إذا الأمر لا يتعلق فقط بالتباس 
في فهم معنى المصطلحات وانما أيضا »> وهذا هو المهم › بالمعنى الثقاقي 
الذي برتبط بها وايحدد عبرها علاقتنا بحداثة الكثابة . فمادمنا نعيش 
تې زمن تنهدم فيه الحدود باستمرار بین الثقافات وما دمنا قد اقتبسنا 
مص طحي « الشعر الحر » و « قصيدة النثر » من الثقافة 'لاوروبية 
ولم نستخرجهما من تراثنا الخاص مثلا » فانه يصبح ضروريا الالتزام 
رممناهما المحدد شعريا وثقافيا بدل مواصلة الزيد من الالتباس وسوء 
الفهم ٠‏ اننا لا نستطيع مثلا تسمية الرواية مسرحية والقصة القصيرة 
خاطرة واللوحة سمفونية بدبون أن نقع في الفوضى » بل وان نخرب 
معناها الحقيقي > وفي الشعر العربي الحديث يمعكس الأمر طفولة 
ثقافية . فافلا كان الغرب بمتلك شعرا حرا وقصيدة نثر ٠‏ فها نحن 
نمتلكها أبضا » متلما امتلكنا كل شيء اخر في الغرب > ولكن بالقلوب . 


الحياة السرية 


كل شكل شعري هو مو قف رؤيوي من العالم وطريقة في النظر اليه 
اتراي هيه + اوهدا تى أن الرؤج الكامنة وراه دة المردنة 
هي غير الروح التي تقف وراء قصيدة التفعيلة والتي تختلف هي الاخرى 
عن الروح التي تنبثق منها القصيدة الحرة او قصيدة النثر . فالشكل 
الشعري في كل هذه الانماط يرتبط بمستىوى وعي العالم وطريقةالاقتراب 
الجمالي منه مهما كان الموضوع الذي بتعامل معه ولهذا فافنا لاننظر ألى 
االقصيدة خارج االية الكتابة والوعي الذي ينتجها . فسواء كانت 
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القصيدة موزونة أو غير موزونة فانها تتحفق ضمن الية معينة الشكل 
ومنطق خاص به . هذه الآلية وهذا المنطق هما ما يجعلان من القصبہدة 
الحرة أو قصيدة النثر مغلا بختلف عن اي نثر خر »> من ذلك النمط 
الذي نجده ني لفة الاقتصاد او الخبر الصحافي »> حيث نكتشف أن 
القصيدة الحرة ( النثرية ) وقصيدة النثر تمتلكان هما أيضا أوزانهما 
الخاصة بهما » وان كانت هذه الاوزان فير مددية ٠‏ كما في قصيدة النظم. 


ولكي ندخل الى مايسميه الناقد الاميركي » بروك هورفاث 
« الحياة السرية للقصيدة » نقول ان الإيقاع الذي يرتبط بالوزن العددي 
( :وهو عامل خارجي موجود قبل القصيدة ومكرر ) بتحقق في القصيدة 
ر النشبة ) الحرة وقصيدة النثر بطربقة داخلية » أي ان لكل نص 
مو سيقاه وايقاعه » فضلا من بقاع الجمل وعلاماتها واتباطاتها نبعضها »> 
بولكن أبضا وقفاتها . وهكلا فن القصيدة النثرية الناجحة حتى على 
المستوى الايقامي ليست آقل صعوبة من قصيدة الوزن التي بكفي الالترام 
فيها بالتفعيلة حتى تكون موسيقاها جاهزة . وبسبب هذه الخارجية 
اأوسيقية التي وضعت كل القصائد امو ضوعة باللغة العربية في مدد جاهز 
من القوالب ( البحور ) وأوحت ببحور معينة للحرب والغزل والمديح 
والهجاء » تعكس مستوي نفسيا وروحيا وفكربا وجماليا لبنية اجتماعية 
قاريخية محددة » انغلقت القصيدة على نفسها في مواجهة حاشر 
لم بعد قادرا على الاستماع الى صوتها او الاقتناع بمنطقها ورؤتها الى 
الحياة الجديدة . قاذا كان الشاعر العربي القديم قد استوحى بعض 
ايقاماته من حركة خف الجمل أو النقر في سوق الصفارين فاننا مرفمون 
الان على الاستماع الى ما يسمسيه الشاعر الاميركي لورنس فرلنغيتي 
« التنافر الصواتني الطلق للآلات » . ففي مقابل الابقاع الاحادي الذي 
يظل يتكرر داخل القصيدة العمودية فان الايقاع الذي تقدمه القصيدة 
الحرة هو اقرب الى الموسيقى السمفونية التي تمتلك ايقاعات متعددة 
وانتقالات صوتية من مستوى الى آخر ( الهبوط ٠‏ الارتفاع ) ضمن 
العلاقات التأليفية للعمل كله . 


لقد وجد الشعر ضمن المجتممات البشربة قبل أن بفكر' احد في 
الحديث عن الأسس التي بقوم عليها أو اكتشاف قوانينه ٠‏ ان هذا 
لا بظهر فقط من خلا دراسة تاريخ الشعر في الثقافات القديمة انما أيضا 
من خلال دراسة تاريخ تطور الشعر العربي نفسه »> وهو تاريخ موغل في 
القدم نسبيا بالمقارنة مع ما نعرفه من تاريخ تطور الشعر في كثير من 
الثقافات التي ما زالت حية حتى الآن . فالشعر الجاهلي الذي وصلتنا 
قصائد وشذرات معينة منه يمتد الى ما قبل قرن أو قرنين من ظهور 
الاسلام . ما أولى الاعمال النظربة التي قامت لاكتشاف الاسس 
الايقاعية للشعر العربي فقد ظهرت بعد حوالي قرن ونصف القرن من 
ظهور الاسلام ( القرن الثامن الميلادي ) ٤‏ عندما وضع الخليل بن أحمد 
في مكة > الأساس لعلم العروض في العربي . وفي مقابل هذا الانجاز الثقافي 
العربي المتقدم فان الاعمال النظرية في اللغات الجرمانية ( الالمانيية 
والانكليزية بصورة خاصة ) حول موسيقى الشعر » لم تبدا الا في القرن 
الرابع عشر . ولكن مابسمى « العلم الحديث للشعر » لم يتبلور الا في 
النصف الاول من القرن التاسع عشر ٠‏ بالارتباط مع ازدهار الاداب 
القومية الاوروبية وتحت تاثير الحركة الرومانسية التي طرحت اهتمامات 
جديدة ٠‏ وبالتاكيد ليس بمعزل عن تطور فن الشعر نفسه والدي اتخذ 
مسارا جديدا مند ظهور الشعر الحر القائم على اقاعات حرة لنمطل 
جديد من الشعر ٠‏ ففي العام ٥‏ صدرت الطبعه الأولى من ديوان 
« أوراق المشب » لوالت وتمان ٤‏ وهو العام نفسه الذي بدا قيه 
بودلیر أیضا بنشر اولی قصائد النشثر اتي کان قد كتبها ٠‏ 


مع هذا التطور تشكل تصور جديد لجوهر الشعر »› بكاد يختلف 
جذرإيا من التصور القديم .. فقد استبدل نثر ذو ابقاعات » موززع على 
ابات » بالشعر الذي كان بلتزم بحورا معينة ., لكن حتى هذه الابقاعات 
النثربة وجدت من. يعتبرها فالضة وغير ضرورية . فقد اعترض الناقد 
الا لاني ارنو هولز ( ۱۸٦۳‏ ۱۹۲۹ ) على بعض قصائد غوته وهابنه > 
ذات الاقاعات الحرة »> موضحا باأنها لم تكن خالية تماما من ا 
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الايقاع الذي تمتلكه الكلمة الأصل » مطالبا بالايقاع الطبيعي الذي ينبغي 
أن بكون في نظره خاليا من أي فرض عروضي . ولان ما بقوله الشاعر 
ألجد د أصبح مختلفا عن قول الشاعر القديم > وهذا برتبط بالافق 
الفكري والروحي والاخلاقي المصر الجديد » فانه لم بعد أمامه سوى 
التحرر من الايقاعات القديمة لامصر القديم مثلما تحرر من الافكار التي 
كانت ترتبط به . وكان هذا يمني اما البقاء داخل الفهوم القديم للشعر 
بحيث لعتبر جميع هذه الكتابات نثرا أو نوسع مفهومنا الشعر ليصبح 
قادرا على احتواء هذه التجارب الجديدة . 


هذه الانتقالات من تصور الى تصور اخر للشعر لم تتم بصورة 
آلية وبدون اشكالات . وني واقع الحال اننا لا نزال نعيش حتى الآن في 
المرحلة الانتقالية الطويلة التي تفصل الشعر عن النثر . ولدلك قان 
التحليل المفرد الدقيق وحده قادر على أن بدلنا الى ما هو شعري في 
معنى ما . ققد بلغنا الآن المرحلة التي تعجر فيها النظرباث الشعربية 
القديمة عن شمول القصائد التي تكتب نثرا داخل دائرتها » رغم معرفتدا 
الجديدة بان الشعر يمكن أن ينبثق من النشر وبان القصيدة التي تكتب 
نشرا » وغم استفنائها عن الشكل العروضي التقليدي » تمتلك تبربرها 
الجمالي الخاص بها ء هذه المعرفة هي التي تفرض علينا ضرورة صياغة 
نظربة جديدة للشعر » ذات افق مفتوح » تتجاوز نظريات الشعر النقليدية 
التي تعتبر العروض جوهر الشعر ٠‏ 


تعبدا عن السلطة 


على الرغم من الروح التقليدية التي ظلت مهيمنة على ابقاهات 
الشعر العربي طيلة ما يقرب من أربعد عشر أو خمسة عشر قرنا »> 
کظاهرة فريدة تكاد تخلومن أي نظير لها ني الآداب الأخرى وتلستحق 
الدراسة والتامل فان الانتقال الى النثر الشعري تم في مرحلة مبكرة 
جدا » فاذا تركنا سجع الكهان وخطب العرب ما قبل الاسلام جانبا » 
وهي أعمال بدون أهمية استثنائية » فان النص الذي سجل أهم تنطور في 
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الايداع العربي هو الفرآن الذي تقوم صياغته على اقاعات النثر ٤‏ 
لا اقاعات الشعر المعروفة عند الثرب ء ومع ذلك اعتيره بعض العرب 
شمرا ٠‏ وإلكن القرآن فصل تفسه بحق من الشعر العربي السائثد 
لیس قفط بسبب طابعه الديني ورژبته الالامية الخاصة > وانما أيضا 
بسبب صياغته النثرية الميئة بايقاعات جديدة » بحيث اقترنت هذه 
الصياغة الجديدة بالمعجزة التي بصعب تقليدها . هذا الانتقال من الشعر 
الى النثر الشعري ارتبط بمرحلة جديدة في تاربخ تطور العرب وصعود 
حضاري استمر قروناً . 


بولكن اشكالية الطابع الديني المقدس التي جعنت من الصياغة 
القرآنية استثناء وضعت حاجز' أمام أي امكان لتقليدها . ومن زاوية 
نظر اخری لم يجد الشاعر المربي الذي كان شاعر قبيلة أو بلاط قبل 
كل شيء ما يمكن أن بفيده في الصياغة القرآنية ٠‏ فالقرآن لیس کتاب 
مديح وهجاء وفخر على طريقة الشعر العربي . كان الأمر يتطلب 
شعراء بنظرون الى العالم والحياة من خلال دور تقاقق جديد للشعر . 
ولكن مثل هذا الدور لم بكن قد ظهر > لأن الرؤية انتقلت الى الدين ٠ء‏ 
ولم يبق آمام الشعراء سوى دورهم الذي تكرس أكثر مما مضى “٠‏ 
كشعراء بحتاج اليهم اللوك والامراء في الدعاية لهم أو في ادخال ألسرور 
الى قلوبهم > وفي الحقيقة فان الشاعر الحر المستقل اقتصاديا عن مراكز 
السلطة » والذي يعتبر الشعر عملية ابداعية شخصية لم يظهر ( وهنا 
نتحدث عن حالة وليس عن استثناءات ) الا في هذا القرن . هذه الحرية 
التي حصل عليها الشاعر والتي ابعدته عن الو قوف مام أبواب السلاطين» 
مثل اي شحاذ آخر » هي التي جعلته بنظر الى شمره من خلال عيني 
روحه يوجدد اشکاله ویقول ما بريد قوله بدون خوف من خسارة قد 
الق انه:: 


إإن ثبات وظيفية الشمر العربي هي التي فرضت عليه ثبات اقاعاته 
التقليدية طيلة كل هذه القرون . وهنا نرى 'ن الانتقال الى أوزان جديدة 
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( أوزان الولدين ) وظهور ما يسمى « الفنون السبمة » وهي « الوالياء 
كان وكان » القوما » الدوبيت » السلسلة » المىوشحات ٠‏ الزجل » قد 
اراتبطا بوظيفية جديدة للشعر هي أكثر انسانية وطبيعية وحميمية › 
ببرز فيها الشاعر كذات متفاعلة مع محيطه »> ولكنها ظلت وظيفية 
هامشية » عاجزة عن ازاحة الوظيفية القديمة التي لم تكن قد فقدت 
مبررات بقائها . وقد نشك أن الفنات الارستفراطية الحاكمة » مستندة 
الى وصابا وعاظها ٤‏ لعبت دورا كبرا في الابقا على حالة نبات الشعر 
العربي »> من خلال منظورها الرأفض لكل تغيير واعتبار كل جديد بدعة» 
وكل بدعة كفر بالطبع ٠‏ إذ ينبغي لكل شيء أن يظل على ما كان عليه 
دائما . وني نظر هذه الارستقراطية لم يكن ثمة ما هو أبهى من الماضي 
الذي لا يمكن قهر قممه أبدا . وهكذا ظل نموذج الشاعر الذي تغدق 
عليها المطابا هو الشاعر الذي يجيد الانشاد بالطريقة نفسها التي كان 
بنشد بها اسلافه . وكان الشعر حينذاك مهنة وكان على الشاعر أن 
ى و ا ا 


هذه الوظيفة الرتكزة على التقاليد من جهة والدين من جهة اخرى 
هي التي وقفت حائلا يضا امام ظهور المسرح في الحياة الثقافية العربيةه 
وهو عامل مهم في التأثير على الابقاعات الشعربة . ققد قام المسرح بدور 
أساسي في تطوو الشسعر وترويض ايقاعاته في الكثر من الثقافات الحية. 
فاذا كان الشعر الموزون بسسح بالكثير مما قد يبدو طارثا وخاضعا 
للصدفة وغير ذي قيمة مشل غربال بثقوب كبيرة يمر عبرها كل شيء » فإن 
طبيعة لغة المسرح تفرض الدقة وتعكس المستويات المختلفة للشخوص 
وة 

ابتداء » إن آي فهم للشمر يريد آن بکون حدیشا لا يمکن أن ينطق 
من مسلمات ثابتة » تنظر الى الشعر كحالة جمالية مطلقة وانما من 
منظور علمي بمتبر الشمر ظاهرة مثل اي ظاهرة ثقافية أخرى » خاضعة 
التغيير التاريخي » وهو تغيير لا بتعلق فقط بالطريقة التي نكتب بها 
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قصائدنا المحملة برؤيتنا الى العالم وانما ايضا بالطريقة التي نستقبل 
بها هذا الشعر ونلنقط ما هو جوهري فيه . ولكن هذا التغيير لا يتم 
بصورة الية حتى عندما تتغير أفكارنا . فان صورتنا التقليدية عن الشعر 
والتي تكرست عبر القرون » للك الصورة التي تربط الشعر بالنظم 
لا يمكن أن تتغير بسهولة . وني ظني انه ما کان ممکنا حتی في الآداب 
الأاخرى الانتقال من الشسعر الوزون ألى الشعر النثري بدون الثورة 
الفكرية والمعر فية التي تحققت في العصر الحديث والتي شكلت الروح 
الابداعية الجديدة للحدانة . ومن. هنا فانه ليس غريبا أن تكون للشعر 
العربي ايقاعاته الخاصة به > ولكن الغرابة هي ان تظل هذه الايقاعات 
كما هي عليه طيلة كل هذه القرون »> بدون اي تفيير جدري › وأن‌تستمر 
حتى ايامنا هذه وكأن الذائقة الايقاعية التي امتلكها 'لعربي في الجاهلية 
هي الذائفة الايقاعية نفسها للعربي المتوجه الى القرن الحادي والعمشرين» 
بمعنى آخر ٠‏ وكأن, رؤيتنا الى العالم وطريقة اقترابنا الشعري منه 
هما رؤيتنا وطريقة اقترابنا منه انفسهما قبل اكثر من خمسة عشر 
EE‏ 


اجدادنا االطسون 


النصوص الشعرية المربية التي انتقلت الينا من مصر ما قبل 
الاسلام ليست اقدم النصوص الشعرية التي وصلتنا عن طريق الثقافات 
الأخرى » اضافة الى الشكوك التي تحيط بها » بسبب تعرضها الى 
الكثير مسن التحريف والتحوير في الفترات التاليسة . وبالتاكيد قل 
ما وصلنا من هذه النصوص لا يشكل سوى جزء يسير جدا من الشعر 
لذي ابدمته القبائل العربية . ولذلك فان أي كشف لارتباط الشعر 
بالوزن في الراحل الاولى لتكرن الحضارات يتطلب مودة الى البدايات 
التي نجت من التحريف والتحوير . وما من ادب يمكن أن يفيدنا ف 
مسمعانا هذا أكثر من أدب بلاد الرافدين ٠‏ الآدب السومري منهوالبابلي 
الذي بعود تاريخ ابداعه الى الآلف الثالف قبل الميلاد . وباعشاره أقدم 
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أدب معروف في اريخ البشرية > فاه يسبق الادب العربي بثلائة آلاف 
عام على الأقل والأدب العبري الذي تضمنته التوراة بالفي عام والآداب 
اليونانية والهندية والفارسية بأكثر من ألف عام . وف كل هذهالآداب 
العربقة في القدم لم بكن في البداية سوى الشعر الذي ارتبط بالفناء 
والانشاد » فالشعر لم يكن يقرا وانما تنشد . ويشر العالم الاثاري 
العراقي طه باقر نې مقدمته للحمة كلكامش التي نقلها الى العربيية 
الى أن كلمة « شعر » الموجودة في كل اللغفات السامية تقريبا»› 
تعني ف أصل ما وضمعت له « الغناء والنشيد » مثل « شرو » البابلية 


و « شير » العبربة و « شور » الآرامية ٠‏ 


ارتباط الشعر بالغناء فرض الابقاع »> ولكن هذا الايقاع »> طبقا 
للدراسات الحديثة ( جان فوركيه مثلا ) لم بنحدر من الكلام نقسسه 
وانما جاء من الخارج ٠‏ فهو في الأصل برتبط باقامات وحركات العمل 
والر قص التي دخلت اللغة تدرىجيا » متخذة أشكالا متنوعة ( الأوزان) 
وتطورت ضمن امكاناتها الصوتية والضرورات الاجتماعية امحيطة بها .. 
وهكذا فان الاطار الايقاعي ( الوزن ) يوجد في البداية مستقلا من شكل 
تحققه اللفوي »> ولكنه ما أن يدخل اللفة حتى يكون نموذجا لاشعار 
جديدة » تتحقق عبر صياغات مختلفة » يمكن أن تبتعد اشاعيا أبضا عن 
الأصل . وهنا بنبغي أن نفرق بين الاطار الوزني للقصيدة وشكلتحققها 
اللغوي . فالوزن لا يصنع القصيدة . وني الشعر العربي امثلة كثيرة على 
صياغة بعض المعلوم ( النحو مثلا ) شعرا ولكنها لا تمت الى الشعر 


من وجهة نظر موسيقية جمالية بحثة نقول أن لكل عصر إيقاعه 
الخاص به . وقي زمن مشل زمننا الضاج بالأصوات سوف نصبح 
فكاهيين تماما لو أننا واصلنا غثاء شعرنا على إيقاعات حداء الابل 
نفسها > كما كان فمل أجدادنا الطيبون قبل ألفي عام في صحراء 
الريع الخالي . وهنا .نشي مرة أخرى الى أن الأوزان الشعربة وأشكال 


تحققها لا تو جد في مساحة فارغة وإنما ترتبط ببينة اجتماعية ‏ تأريخية 
محددة وتعكس الروح العامة الفنون الأدبية الأخرى . وبهذا المعنى 
ان الارن تا ق لفن لي سرا مهار ودا ما قور 
مضمون آخر فانه سوف يعجز عن أن بكون الإطار المناسب له > إلا عبر 
خيانة المضمون نفسه ٠‏ ان من الخطأً الاعتقاد » كما شعل يعض النقاد 
العرب ؛ بأن الوزن بنفصل عن العنى وأنه الحمار الذي سوف يحمل 
شاکر کل ما تلقیه عليه . قد بکون حمارا مطیعا سوی انه سوف 
فلك ار ايت فرق فر ةحول شاجة ار لن > رمل ول ان الاه 
الأولى التي ادت الى ظهور الأوزان وهي الغناء ( المتصل بالدين والصلاة 
قي الاغلب ) قد انتت الآن وآئنا لا نكتب قصائدنا لثغنى آو حتى بسهل 
حفظها وإنما لتغرا ؟ 


النثر > ولكننا نريده أن يكون إيقاعاً يمكس روح زمننا وضجة شوارعنا 
وأرواحنا » وهو إيقاع سوف بختلف بالضرورة عن الإيقاعات الخليلية 
وعن الطريقة التقليدية في إنشاد الشعر . وقبل أن نتحدث عن معنى 
الإيقاع في الشمر العربي الجديدة وعلاقته بالحدالئة نقول أن الو سيقى 
تدخل كمنصر سري في صلب اللفة وليس في الشعر وحده . 
فالفيلو لو جيا الحديثة تولي اهتماما كبير للطريقة التي تلفظ بها الجملة 
(النبرة “ التشديد » ارتفاع الصوت وهبوطه › الإيقاع الو سيقي الكامل 
للجملة ) ٠‏ وما من شك في أن هذه الموسيقية جزء من المعنى الرمزي 
الذي لا بتحقق بدونها وید خل في بنيتها ٠‏ ان جملة من قبل « أنت ذاهب 
الى البيت » يمكن أن تملك معاني مختلفة من خلال الى سيقية التي تلفظ 
بها . انها يمكن أن تصبح تقرير؟ ولكن ايضا سالا" أو تعجباً وحتى 
هزلا' . 


وانطلاقا من هذا الفهم لدور الموسيقى وأهميتها في اللغة بقتضي 
على الشاعر أن يكون على دراية بالإيقاعات الشعرية وعلاقاتها وطرق 
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تشكلها سواء في الشعر القديم او الحديث . صحيح أن كل قصيدة 
هي عمل ابداعي منفرد إلا انها تمد في الو قت نفسه جذورها الى الاشكال 
الشعرية المحكومة بالتاريخ والتقاليد . حتى إذا اردت أن تنفي هذه 
الأشكال فينبغي أن تعرفها قبل ذلك ٤»‏ بدون خوف من أن تقع قي أسرها 
ما دمت تملك شيا آخر تريد أن تقوله ۰ 


هذا التأكيد على الممنى الداخلي للإيقاع الموسيقي والذي كشف 
منه بصورة عميقة العالم اللغوي الأمركي دالاس شيف في كتابه 
« المعنى وبئة اللغة » »> وهو ممثى لا بتجلى في الشعر وحده وإنما في النثر 
أيضا . هو ما بجعلنا نرى الحدود التي انتهت إليها بحور الشعر 
العربي . كيد أن الشعر العربي التقليدي شهد تطورات داخلية كثرة 
خلال كل هغه القرون الطوبلة وبلغ أقصى قدرته على الابداع على 
بد شاعر مثل المتنبي قبل حوألي الف عام » ولكنه لم يعد قادرا › الآن 
على الأقل » على التعبير الا عن. مستوى جمالي معين قي الكشف الشعري» 
لا يمكن أن يعكس روح عصرنا ومو قفنا الفكري والاخلاقي منه . وإذا 
كان تمة من لا يزال ينظم الشعر على الطريقة العمودية حتى الآن ويجد 
قبولا" أيضا فدذلكا لأن بعض العرب ما زال يعيش ي الماضي أكتر مما 
يعيش في الحاضر » مستمتعا بالفرل بالمراة الجارية في السرير او مصفقا 
للقصائد التي تشتم الأعداء بالطريقة نفسها التي كان فيها الشاعر 
العربي القديم يشتم أعداء قبيلته قبل الف عام أو أكثر » بدون إدراك 
الفارق . لقد كانت القصيدة حينذاك تجرح اعداء القبيلة بالفعل . 
اما اعداؤنا الجدد فلن يسمموا حتى بها . 


إن أفضل شمرائنا العموديين الآن هم الأكثر اراتباطا بتقاليد الشعر 
العربي > حيث الشاعر محرد مداح للملوك والاأمراء وألرؤساء ف انتظار 
العطايا . ولعله مما يلفت النظر هو ان كل هذا الشعر الذي بستهدف 
المديح والااستحداء قد نظم على النسق العمودي . حتى الشعراء الذين 
يكتبون قصيدة « حديثة » بخثارون الشكل العمودي مندما بنوون 
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الحدبيث بعقل الاضي وعواطفه . وليس في ذلكا آي سر ٠»‏ فالايقاع 
ورآء القرون ۰ 


حدانة القاموس ڊ 


الحدالة موسيقاها الأخرى ؟ 


نقول اننا نعيش في عصر كوني جديد » بدأ مع اكتشاف القارة 
الأميركية وثورة مارتن لوثر الإصلاحية على سلطة الكئيسة وألنهضة 
الفكرية في أوروبا > والانتقال من المجتمع الزراعي الى المجتمع الصساعي . 
وهذه النقلة من القرون الوسطى الى العصر الحديث الذى ما زال 
مستمر ا تختلف نوعياً عن أي نقلة اأخرى في التارىخ » فلأول مره مندذ 
وجود البشر فوق الأرض حرر العلم الإنسان من اوهامه عن نفسسه 
وعن العالم الذي يعيش فيه »> مشكلا" معنى الحدائة سواء في الفن 
او الأدب أو الرؤية الاجتماعية »> كافق عام مفتوح لقطور المجتمعم 
الانساني كله . 


في الكلام على الحداثة لا يتعلق الأمر يما ابدعه او ابتكره هذا 
الشساعر أو ذاك الفيلسوف ني الماضي » مهما كانت قيمة إبداعه > وإنما 
بظهور العقل العلمي الكوني لاأول مرة في تاريخ المالم وبالروح التي 
اطلقها في معصرنا . ومع ذلك فان افضل مشقفينا لم يروا بعد » كما 
يبدو > هدا الاساس الذي تقوم عليه الحدالة » ريما يسبب الضباب 
الذي بحيط بالرؤية العربية الى الحدائة » بمفهومها الاجتماعي _ 
التاريخي . فالحداثة الشعرية عند شاعر مبدع كادوبيس مثلا" > وهو 
واحد من القلائل الدين نظروا لها » تفقد معناها الزمني المحدد 
( بزوغ العصر الحديث ) لتصبح مرادفة للإبداع في كل زمان » حثى 
قبل أربعة آلاف عام . وهذا التباس جوهري بنسف الحداثة كلها 
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وىقرغها من معناها ( كحركة تارىخية شاملة تحدث يي عصرنا ) » ضمن 
رؤية تنتكر للتغيير النوعي قي حياة العالم ولا ترى الفارق بين مرحلتين 
في تاریخه ٠‏ بدعوى أن الماضي البعيد بضج ب « الحدائيين » ء هذه 
« الحداتة الماضوية » لا تختلف في جوهرها عن ( حداثة » الأصو ليين 
الذين يبحثون عن صورتها الثلى في عهد الخلفاء الراشدين . فما دام 
امرؤ القيس ليس اقل حداثة من أدونيس > فان عمر بن الخطاب لن 
بالتأكيد اقل حداثة من أي حاكم عربي . 


وهنا نجد آن آدونيس رغم تأكيده على أهمية تحديد معنى المصطلح 
( مقالة « بعد ثلاث عشرة سنة » ضمن کتاب (« البيانات ») ۱۹۹۳ _ 
البحرين ) فانه لا بفرق بين ممنى الحداثة ومعنى الابداع . فهر برى 
أن « لكل عصر حدائته » » أي بمعنى الابتكار والتجديد . وهكذا قهو 
لابعتبر سان حير س أكثر حدائة من هيراقليطس ولا كلكامش أقل حداثة 
مثلا من نازك اللائكة « إلا بالمعنى الزمني » ء وهو في نظرته هذه بعتمد 
على المعنى القاموسي لكلمة « الحداثة » تي اللغة العربية والتي لم تكتسب 
حتى الآن المعيى العلمي الذي تكتسبه في اللغات الاخرى ويغفل حقيقة 
أن « الحداثة » ليست كلمة قأموسية وإنما « مفهوم » جديد ظهر لأول 
مرة في عصرنا . ولكي نوضح الامر نشير الى نقطتين : 


ولا" : ان كلكامش وهوميروس ودائتي والمتلبي قد بكونون اكشر 
عمقاً وايداعا بالف مرة من برس واليوت وباوند والسياب › ولكن 
كل ذلك لن يجعل منهم شعراء « حدائثة » حتى اذا امتلكوا ما يمكن أن 
يدخل في الحداثة كعتصر ابداعي فيها » بکثسب عمقا جديدا من خلال 
عيني عصرنا » وقبل کل شيء عبر نقدنا له وصیاغته من جدید › لانهم 
بكل بساطة لم بعیشوا داخل حیاة عصرنا » بعواصغه وزلاژله وانقلاباته 
الروحية » ولم يروا ( وما كان في امكانهم أن يروا ) أفقه الجديد “ 
بكشو فاته العلمية التي قضت ملى خرافية العقال > ومعارفه الفكرية 
وتحولاته الاخلاقية ورؤيته الجمالية ٠‏ وهذا يعني أن الماضي ( الانجاز 
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الإيداعي ) لايستعاد كما هو وإنما يماد امتلاكه من خلال عملية مركبة : 
مرة عبر القطع معه وأخرى عبر نقده وتفکیکه وامطائه معنی ینشق من 
أفق الحدانة نفسها » أي اننا نرى ابداع الماضي ليس كما يراه الماضي 
وانما كما براه االحاضر . وهذا هو جوهر كل علاقة يمكن أن تقيمها 
الحداثة مع التراث . 


شانيا : لاإيكفي للشاعر أن يعيش في عصرنا حتی کون شعره 
« حدثا » ٠‏ لانه مالم يدرك روح هذا العصر ویستوعبه ابداعیا وچمالیا › 
مالم بر أفق الحداتة وبخترقه ٤»‏ كاشفا لنا عن أعماقه وأسراره وتجلياته 
فانه لن بختلف عن أي شاعر هامشي مر“ بشاريخ البشربة . لا تكتشف 
الحداثة ابيع الاإيداع في الماضي فقط وانما أمامها الجداول والفنوات 
أيضا لتصب في النهر الكبير الذي بهدر الان هنا » مثدفقا نحو المستقبلء 


ضمن هذه الرؤية الى الحدالة نفهم اشكالية الشعر المربي 
الجديد ٠‏ بامتبارها جزءا من الاشكالية السياسية ‏ الاجتماعية المعقدة 
التي بواجهها العرب الذين يقفون داخل الحداثة وخارجها في آن . انهم 
بعيشون أزمئة الحداثة ويرون مظاهرها ويحتكون بها ويصطلون بتارها 
أيضا . ومع ذلك فانهم لا يعرفون كيف ينتمون اليها ٠‏ فقد عجز العرب 
حتى الآن عن تحقيق معظم ما يرتبط بمشروع الحداثة الذي بدا قبل 
قرون في إوروبا والذي امتلك معنى كونيا » يسبب الشروط الحضارية 
الجديدة . الاصلاح الديني الذي ظل غالبا دائما تحول في الاونة الاخيرة 
الى ارتداد اكثر تمصبا مما كان عليه في اكثر العهود السالفة انحطاطا . 
والنهضة الفكررية التي بشر بها بعض الفقفين منذ بدايات هذا القسرن 
انتهت الى المزيد من التجهيل والظلامية والمحافظة والاختباء في المافي . 
وبدل العقل العلمي حل المقل الخرافي . وني مقابل تحرير الفرد والمجتمع 
امتلأات رؤوس المنقفين با مزيد من العرودية للديكتارويين من كل الاصناف . 
وبدل تحرير المرآة من « عار جسدها » والانتقال الى منظور انساني 
جلريد يعيد كرامتها اليها » أصبح الحجاب اكثر كثافة وعتمة ٠‏ 
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في هذا الواقع ( الحي ‏ اليت ) نكتب شعرنا الجديد > مراهنين 
على اتفسنا قبل کل شيع 4 وعلی رۇىتنا الحدانة مازالت غائية أو غر 
منتصرة أو مكتملة على الاقل ¢ حتی على مستوی التصور » ولکن قو تا 
تكمن في الوقت تفسه في اتنا نعرف أن هذه البثية التاربخية ؛ يكل 
تجلياتها الاجتماعية والسياسية والدينية والثقافية سوف تنهار في 
آخر الامر 4 مهما طال ھا الزمن ¢ وعز اونا انا أدرکنا ذلك رغم کل 
ظلام الحاضر ۰ 


هذه الاشكالية في علاقة العرب بالحداثة لاتتجلى في الاطار الثقافي 
العرق وحده وانما ابضا في طرسة الاقتراب الشعري وف اشامات 
القصائد التى تكتب الان » عاكسة بطرقة ما فوضى الحداثة العربية 
نفسها > حيث بختلط القديم بالجديد والذهب بالتراب » حتى بدون 
امتلاك القدرة على معر فة ما بنتمي بالفعل الى روح الحداثة وما لا بنتمي 
اليها . وهنا بالذات بقف الشاعر الحقيقي امام واحد من خيارين : اما 
أن يستعيد ابقاعات ازمنة اخرى بالطريقة نفسها التي بيستميد فيها 
آفکارها واما آن ینصت الى صوته الداخلي » عاکسا ایقاع عصره وزمنه) 
حثی اذا بدا هذا الصوت ممُطی بالرماد داخل مجتمعه ٤‏ فهو بعد کل 
حساب لا یعیش داخل مجتمعه وحده وانما أیضا في عالم مقتوح بضج 
بأصواث الحداثة . واذا ماشئنا الذهاب الى أبعد من ذلك فاننا نقول 
ان الشاعر الحقيقي مع أصوات المستقبل أبضا وبيغنيها » مهما بدت 


نسازك والسياب : مساومة تاريخية 


مامن معيار لمعرفة مدى التطور الفكري أو تغير المحتوى الثقافي 
والروي فى امم ما انكل من دراسة اكل الشتعرعة: ي كما 
تجمد الافكار وتتوقف عن التطور في العمق تجمد الاشكال الشعرية 
ايضا . وهذا قانون لاينطبق على الشعر العربي وحده وائما على 
الشعر في جميع المجتمعات الاخرى . فقد إرتبط ظهور الاسلام الذي 
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كان يعني تحولا فكريا كبيرا بظهور الصياغة القرآنية التي كانت تعن 
شکلا جدیدا في القول بختلف جذريا من شكل القول في الشعر العربي 
الجاهلي . ولكن ماكاد القرآن بتكرس ككتاب للدين » الهي ومقدس ؛ 
خارج التقليد الادبي ء حتى واصل الشعر العربي بأشکاله وبحوره 
التتليدية مسيته الالوفة طيلة اربعة عشر قرنا بدون اي تفيرات 
جوهربة “ رغم محاولات التجديد التي ظهرت هنا او هناك والتي لم 
تترك ارا كبا على السياق العام . والسبب هو أن الحياة الفكربة 
العربية لم تشهد طوال كل هذه القرون ثورة اخرى » فقد ظلت البنية 
الدرينية بأبعادها الفكرية والروحية والاجتماعية تشكل المحتوى الذى 
لانتغیر » مهما تغرت اسماء الانظمة والحكام ٠‏ 


ولم تتعرض هذه البنية التابخية الى التحدي الفعلي الذي جلب 
معهكه أفکارا ومقاهيم جدبدة عن الحياة والعالم آلا ف النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر عندما احتك المرب بالفرب الذي کان قد خ رج 
من ظلام القرون الوسشطى قبل قرنين من ذلك . وبالطبع فان عملية 
اقتراب العرب من الحداثة التي يمثلها الغرب وكقاحهم هم ايضا من اجل 
تقع على ضفة الحداثة ظلت مستمرة حتى الان وسوف تستمر في 


المستقبل أيضا ء 


هذه العملية التاربخية التي قلبت الافكار رأسا على عقب هي التي 
تقف وراء محاولات التجديد الجذرية التي شهدها الشعر العربي . أن 
الامر لا يتعلق » كما يتوهم بعض النقاد » بقيام الشعراء العرب بتقليد 
الاشكال الشعرية التي يملكها الغرب وانما بانهيار واهتراز بنية الحياة 
العربية وتجلياتها الفكرية . اننا لا نرفض البحور الشمرية التقليدية لانها 
قالب بحد من قدرتنا على النظم وانما لإيقاعها النفسي الذي لم يعد ابقاعنا 
وللآلية الداخلية التي تتشكل بها القصيدة » عاكسة المستوى الرءحي 
لجتمع لم بعد مجتمعنا والانسان مازال بظمن بين القبائل الجاهلية 
أو يبحمل سيفه » مملنا الجهاد ضد أعداء أميره الاقطاعي . 
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الصدمة الاولى التي تلقاها الشعر العربي التقليدي وقعت في مطلع 
هذا القرن عندما انبرى عدد من الشعراء في لبنان والمراق ومصر الى 
نشر قصائدهم ( النثرية ) الحرة الاولى التي فتحت الطريق أمام جميع 
محاولات التجديد التالية . ورغم أن قصائد هؤلاء الشمراء من امال 
نجيب الريحاني وجبران خليل جبران وجميل صدقي الزهاوي ومي 
زبادة ورشيد أبوب وأمين مشرق وخليل مطران ظلت مجرد محاولات 
بعوزها النضصج التسعري والثعافي > فانها تشكل الربياده الحقيفية للشعر 
العربي الجديد . هده الحركة الشعرية التي شكلت قطيعة كاملة مع 
اتقامات الشعر العربي التقليدى استمرت حتى نهاية لنصف الاول من 
القرن العشرين » ولكن دون أن تجد شعراءها المبدعين القادرىن على 
الصعود بها الى أفق جديد للابداع ٠‏ ولا يبدو لي أن ثمة غرابة في ذلك . 
فقد بدأ هذا الشعر من الصفر تقريبا ضمن تقاليد الشعر العربي + وكان 
عليه أن ببتكر كل شيء بنفسه » مواجها بدلك ضغط الدوق التقليدي 
للشسعر والذي بمتد قرونا طوبلة في التاريخ . 


ولم بظهر شعر « التفعيلة الحرة » الذي ارتبط بصورة خاصة باسم 
نازلك اللائكة وبدر شاكر السياب الا كمساومة تاربخية ضرورية مع 
الذوق العربي التقليدي لتصحيح مجرى تطور اتخذ شكل « القفزة » 
التي عبر منها الشعر ( النثري ) الحر . فقد استفادت قصيدة اللائكة 
والسياب من طربقة تشطر القصيدة ( النثرية ) الحرة ورؤيتها الى 
مو ضوعها وحرية اقترابها الشعري من المالم » مضيفة اليها بقاع الشعر 
العربي القديم »> ضمن نظام أكثر حريبة وقدرة على الاإبداع . منطق 
التطور الطبيعي بقول انه كان بنبغي لهذه الخطوة ان تسبق القصيدة 
ز النشرية ) الحرة التي ظهرت بي بدايات هذا القرن . ولكن اذا كان 
التاريخ قد فضل أن بقوم بعمله بالمقلوب» فدلك لانه اراد أن بعلن القطيعة 
أولا مع بنية فقدت قدرتها على الحياة قبل أن يعود ليأخذ منها ما بتفق 
مع شروطه الجديدة ويكيفه ضمن رؤية أخرى مختلفة . هذه !لقطيعة _ 
العودة ادت الى نهوض شعري جديد بالفعل في الخمسيئات والستينات 
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وعكست حتى ايشاعيا حركة الحياة العربية في تلك الفثرة ٠‏ ولكنها تحو لت 
بعد ما يقرب من نصف قرن الى تقليدية جديدة » مثقلة بايقاعات ذات 
رنين خارجي غنائية عاطفية لم تعد تتفق مع ايقامات حياننا وأفكارنا > 
باستثناء مدد قليل من الشعراء ٠‏ يعتبرن الوزن مجرد وسيلة نضبط 
الايقاع الداخلي لقصيدتهم ؛ مقتربين من. شفافية لغه النثر» بدون طلاسم 
بلاغية أو رنين مدوخ أو غنائية خارجية » بالطبع بعيدا عن النمطية التي 
تقدمها لنا قصائد من يسميهم الشاعر الأميركي فيرلنفيتي ( الشعراء 
المشاة ) . هذه القصيدة ( التقليدية _ الجديدة ) ما زاات حية » رغم أنها 
تعاني من فقر الدم “ ويمكن أن تظل حية في المستقبل أيضا » الا أننا 
نعرف الآن أكثر مما عرفناه قبل ثلالين أو أربعين سنة » أن هذه القصيدة 
سوف تنتظر في کل مرة شعراء کارا یخلقونها من جدید ٤‏ خارج النمط 
الذي فدمه لنا شعراؤنا الروآد . 


قصائد خارجة من التوابیت 


نعود الآن الى اخطاء المصطلحات التي التصقت بالشعر العربي 
الحديد . أن ماآسمته نازك اللائكة « شمرا حرا» ناقلة المصطلح من اللفة 
الانكليزية لم يكن شعرا حرا بالمعنى المتفق عليه في جميع الآداب الاخرى 
وانما هو « شعر تقليدي _ جديد » ٠‏ بقوم على تعدد التفعيلة بين شطر 
وشطر ويستخدم عددا معينا من البحور العربية مثل الكامل والرجز 
والمتقارب والمتدارك » مع تنوع في استخدام القوافي . وقبل ذلك كان 
شعراء بداية القرن الذین کتبوا ما يمن أن نعتبره شعرا حرا ( اى شعر! 
خاليا من الوزن والقافية ) قد فضلوا ان بطلقوا على قصائدهم تلك لقب 
« الشعر الملثور » ٠‏ وقي بدابة الستينات نقل أدونيس في مجلة « شعر » 
مصطلح ١‏ قصيدة النثر » من الفرنسية ليكون صفة للقصيدة الحرة التي 
توهم انها قصيدة النشر وتبعته في هذا الخطاً كل الوجة التي ما زالت 
تكثب شعرا حرا بدون أن تعرف ذلك . 
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وقبل أن نتحدث عن قصيدة النثر الثي تملك تاريخا طوبلا » لسبيا 
فى اللغة الفرنسية ( بودلير >٠‏ لوتربامون > رامبو ) وف اللغة الالمانية التي 
ظلت حائرة في ايجاد الاسم الصحيح لها فترة طوبلة من الزمن ( غيسثر ء٤‏ 
نیتشه »> كافكا » مورغنشتيرن ٠‏ تراكل ) وتاريخا قصيرا في اللفة 
الانكليزبة » كما يشير الى ذلكا واحد من أهم كتابها الآن وهو روبرت بلاي 
في مقالة له بعنوان « ما تحمله قصيدة النثر معها » نجد ضرورة قي الكشف 
عن لية التشكيل الشعري في كل من القصيدة العمودية وقصيدة اتفعيلة 
وقصيدة الشعر الحر ( النثربة ) وعلاقانها الايقاعية بالأفكار والعاطفة 
التي تكشف عنها » بامتبارها مفتاحا لفهم قصيدة النثر . 


في القصيدة العمودية يوجد البحر الشعري ( الوحدة الوسيقية 
الجاهزة ) كشيء خارجي مسبق ومستقل عن القصيدة . صحيح أن في 
امكان الشاعر أن بختار البحر الذي بريد ء ولكن ما آن بختاره حتى 
يصيح أسيره ء فهو أذ بكتب قصيدته سوف بكتشف أن القصيدة تكتب 
نفسها أيضا ٠‏ حيث تفر ض الو سيقى الخارحية كلمات القصيدة ) محددة 
حتى طريقة القول ٠‏ ان ما اعتبره العرب جنيا بلهم الشاعر قصائده هو في 
الحقيقة هذا الصوت الخارجي الموجود قبل القصيدة والذي هو صوت 
لاف القصائد السابقة . ولذلك كانت النصيحة الذهبية التي بقدمها 
العرب الى شمرائهم أن بحقظوا أكبر قدر من الشعر آولا ۽ کتمرین لا بد 


مله لتم هذا الصوت . 


هذه التجربة عاشتها ثقافات آخرى أبضا . فقد كان وزن 
Hexametros»‏ إبقاع الساحر ق الاغريقي وهو البحر الذي نتظم 
بمقثضاه هوميروس ملحمته « الألياذة » و « الأوذيسة » بتكون من 
أبيات » يحتوي كل منها على ستة إيقامات » وكل إبقاع منها يشتمل على 
ثلاث ضردات > الأو لى طو دلة والثانية والثالثة قصیر تان وقد دخل 
هذا النحر اللفات الجرمانية أيضا . ولكن عندما أراد الشاعر الالماني 
فریدریش غوتلیب کلوبستوك ( ۱۷۲۲ ۱۸.۳ ) استخدام هذا الوزن 


۷ه ب نظرية الشعر جه م ؟) 


عند کتابته احد آهم أعمباله « العاصفة والشدة » وحد نفسه مضطراً 
الى استځد امه بطر نة مختافة » محرراً إباه ص إقاماته الستة 
وضرباتها الثلاثية »> ضمن نظام حر وجديد ۰ إن ا فعله کلوېستولك فې 
العربي » ولو بعد متي عام » في محاولة لامتلاك المزيد من الحرية في 
طريقة القول . 


لا نكران أن فصيدة التفعيلة تتيح حرية أكثر مما تتيحه القصيدة 
العمودية للشاعر » بيد انني أفرق هنا بين نمطين من القصائد في 
تجربدنا الشعربة المعاصرة “٠‏ أسميهما : القصيدة الغنائية المغلقة التي 
يكون إيقاعها خارجيا » والقصيدة الفتوحة التي بتشكل إيقاءها داخل 
النص نقسه ٠‏ النمط الأول بخلق نموذجا ٤‏ قد يكون ناجحا ( رغم أن 
إيقاعه بظل تقليدا ) » ولکته ما ان يتکرر حتى بنتهي كشعر وسقط 
في نمطية مشابهة لنمطية الشمر العمودي . وبدون أن أسمي أحداآ من 
الشعراء قول : ان معظم قصائد التفعيلة التي كتبها روادها وخاصة في 
البدابات كانت أسيرة هذه الغنائية الخارجية . أما الشعراء الذين 
حاولوا آن قلدوهم ٠‏ وبعضهم قعل ذلك الآن أيضا >٤‏ فلم بلتجوا لنا 
سوى جثث قصائد » تفزعنا حالما نقترب منها » مخرجة رۋوسها من 
توابيتها في طريقها الى المدفن . اما النمط الثاني فانه يتخلى عن الايقاع 
الخارجي القائم على الرنين وبكاد بخلو من القافية » مستخدما لفة 
أكثر حياة قي مقابل اللغة البلاغية التي هي من صفات النمط الأول »> 
وتكون صياغفة جمله من البساطة والانسيان والوضوح ؛ بحيث 
تقترب اكثر فأكثر من اللفة العادية والكتابة النشرية المنقاة من 
التهو يمات اللغوية . 


وهنا اود أن اشر الى تطور مهم ف استخدام الوزن وطر قة 
التعامل معه » بدات به قصيدة الستينات في العراق » بدون أن بحظى 
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جميع التفعيلات الشما ني الأساسية التي تقوم عليها بحور الشعر العربي 
( فعولن » مفاعلين ٤‏ مفاعلتن > فاعلن » قفاعلاتن » متفاعلن »> مستفعلن »¢ 
مفعولات ) تفرض موسيقية تقودك الى القصيدة بدل أن تقودها آنت 
إليها »> سواء التزمت !لنسق الصارم اللبحور العربية آو التفعيلة 
المنفردة ء فاذا استخدمت تفعبلة « فعولن » كأساس للقصيدة قسوق 
تقول مثلا" « وهو البحر آت » ولكنك لا يمكن أن نفول « البحر آت » 
أو « آت هو البحر » وإذا ما أردت أن تتخذ تفعيلة « مفاعلين » كأساس 
للقصيدة فينبغي أن نقول مثلا « سلاماً ايها الضوء الذي بأتي من 
الاضي » وليس « ابها الضوء > آتيا من الماضي »> سلاماً » . إن الفارق 
هنا لا يتعلق بالغنائية الصوثية وحدها وإنما بالمعنى أيضاً .. وهذا 
ما يجملني اقول ان المعنى في القصيدة الوزونة غالبا ما يتحقق ضمن 
الالية الموسيقية للتفعيلة وطريقة تأثيرها على التاليف اللغوي . 


من هذا الفهم اختارت القصيدة الجديدة ( وخاصة في الستيتات 
العراقية ) أن تضع نفسها ضد الغنائية المفرطة للتفعيلات التغليدية »> 
مقتربة من ايقاع قريب من ايقاع النثر » بقوم على الضربة والتخفيف 
( نظام اطع الصوتي ) أساسا » وهو ما بتفق مع لغة الحياة اليومية 
الأكثر طبيعية . وهكذا استخدمت قصائد كثرة وبطررقة جديدة ايقاع 
ما تسميه كتب العروض العربية « المتدارك الملخبون » أو « ألجلب » 
أو « قرع الناقوس » > وهو إيقاع كان مهملا تقريبا في الشعر العربي حتى 
أن الخليل بن أحمد أغفله عندما حدد البحور الشعربة ولكن 'لأخفش 
أضافه بعد ذلك . وفي مقابل ذلك فانه كثر الشيوع في أشمار العامة 
التي تميل الى تسكين أواخر الكلمات » إضافة الى مرونته في الصياغة 
اللغوية وقدرته على عكس اقاع الحياة الميومية ٠‏ ويتمثل هذا الوزن 
الذي اكتسب قيمة جديدة في تفعيلتي « فعلن » و ١‏ فعللن » اللتشين 
ضيفت اليهما تفعيلات أخرى مثل « مفلتعلاتن » و » فعلاتن » 
و « فعلاتن » و « فعلان » و « فعلان » او قوعها ضمن النسق الو سيقي 
نفسه > بطريقة قريبة من نسق بحر «عuط«وا»‏ اأوجود في العديد من 
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الاغات الأوروبية والذي يقوم ابقاعه على ضربة قصيرة وأخرى طويلة 
(U-U.UÛ-U)‏ کما في : know no touch of it, my lord‏ 1 ( ھاملت _ 
شكسبير ) » مقتربا من نظام « النبرات والسكنات » في ايقاع النثر والذي 
تتحدث عنه ابن سينا في « النفس » وفي « الاشارات والتنبيهات » وابن 
وشد في كتابته من الفرق بين النثر العمادي والنثر الموزون . 
هذا اللعب بالوزن جعل بعض القصائد تبہدو کما لو انها قصائد 
نشر ( بامعنى الأوروبي ) »> اي قصائد تتبع نظام النثر نفسه في كتابة 
المقطع ١ء‏ بدون أبيات منفردة أو منقطعة . وهو بناء مقتبس اساسا من 
قصيدة النشر ٠.‏ وقد فتح هذا التطور فقا جديدا مام القصيدة العربية ء 
جعلها تبتعد عن الرنين المدوي والغنائية الرتيبمة لقصائد جيل 
الخمسينات . 


ميزان الخليسل غي الدقيق 


ينطلق معارضو القصيدة الحرة « النثرية » في الأدب العربي 
الحديث دائما تقرببا من دعوى لا تكاد تتغير » وهي أفتقار هذه المصيدة 
الى الموسيقى التي توجد في قصيدة التفعيلة . ورغم "ننا لا نشك في جهل 
كشير ممن يكتبون القصيدة الحرة ( النشرية ) بالقواعد التي تتحكم في 
الانفاعات الحرة وطريقة تحقق الو سيقى في الجملة ٤‏ فان الميزان العروضي 
الذي وضع أسسه الخليل بن احمد ني القرن الشامن من الهجرة » استنادا 
الى الوزن المددى او الحركة والسكون > وهو نوع من اتصال الصوت 
وانفصاله »> ليس ميزانا دقيقا » بمعنى أن التوافق الموسيقي لا يشحقق 
بدون الطرقة التي بلقى بها هذا الشعر » فالصوت هو الذي بتدخل 
لخلق الانسجام ., هذه الحيلة الخارجية التي تبقى مستقلة عن النص » 
حيث قوم الصوث بملء الفراغ الو سيقي وتقوم اضطرابه » هي التي 
فرضت تلك الطرغة الرتيبة في القاء الشعر العمودي والتي أصبحت 
جزءا عضويا منه »> حيث لا مناص من التنفس بطرىقة معينة لضبط 
ح ركتي الشهيق والزفير ولكن حتى هذه الحيلة تعجز عن لوصول الى 


س ۰اا ب 


ما اعتبره الفارابي قوام الشعر وجوهره ٤‏ أي أن بکون « مقس وما با جزاء 
دنطلق بها في أزمنة متساوية » كما في الو سيقى » حيث تظهر الدراسات 
المختبرية اللحديشة للعروض استحالة ذلك لأن زمن النطق سوف بختلف 
بالضرورة في الأرجل ( المقاطع الصوتية ) ما دام العروض العربي يعتبر 
مقاطع صوتية مغلقة مشل « لو / لم «١كن‏ » مساوية لقاطع صوتية مفتوحة 
مثل « ها / ذي / عدد » ... فالزمن ني المقاطع الاولى هو أقصر كثرا من 
الزمن في المقاطع الثانية . وني الجوهر فان الأوزان دائما ( وليس في 
الشعر العربي وحده ) ققدم مسسافة تقريبية مشخيلة للاستمرار الزمني 
للصوت » في حين ان هذه المسافة الزمنية تظهر بدقة كاملة في الى سيقى . 


هذا الفارق الذي حلله الباحث الا لاني أندرياس هويسار في دراسة 
له عن الوزن الشعري > ظهرت قي ثلاسة مجلدات > يتجلى في مقارنة 
اشارات العروض بالسلم الو سيقي . فاذا أعطينا الحرف المتحرك أشارة 
«/» والحرف الساكن أشارة «0» فاا مقطعا صوتيا مثل «ني» بظل دائما 
«/ 0» في حين انه ضمن السلم الوسيقي يمكن أن بكون «» نصف 
مسافة »d«‏ ربع مسافة «ل» نمن مسافة وهكذا يتضح أن ما ببرز في 
شعر الوزن هو تقسيمات طريقة القائه في ما يتعلق بالمسافات الزمنية 
وبعيدا عن آي امكان لاستخدام اشارات السلم الموسيقي مثلا » أضافة 
الى أن الشاعر في القائه لقصيدته قد بطيل القاطع الصوتية أو بقصرها » 
وقد بقرؤها بسرعة 1و ببطء . 


وقي الجانب الآخر فانه ليس صحيحا الاعتقاد السائد بأن القصيدة 
الحرة ( النثربة ) وقصيدة الننر تخلوان من الوزن والايقاع . صحيح 
أن الشعربة هنا لا تتحقق ضمن الوزن المددي الخليلي ٠‏ ولكن الأشكال 
التي تتخذها اللغة الشعربة النشرية لا تختلف ففقط عن اللغفة النثربة 
العادية وانما تخلق وزنا لكل جملة . وبدون ذلك لا ببقى أي معني لتشطير 
القصيدة الحرة ( النثرية ) والاكتفاء بكتابة كلمة أو كلمتين أحيانا في 
السطر او التخلي نهائيا عن التنقيط « القصيدة ‏ النهر أو قصيدة 
الصوت بدون تو قف ) . 
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وقد انتبه الى ظاهرة وزن النثر قي اللغة العربية ابن سينا قبل 
ما يقرب من الف عام عندما أوضح أن أشكال الو صل والفصل في الجملة 
هي آوزان للكلام »> مؤكدا على ن النبرات تقرب النثر من الشعر الوزون . 
ففي مقابل الوزن العادي الذي بقوم على النبرات والسكنات (العروض ) 
بوجد النشر الذي بقوم على النبرات والسكنات ( الاتصال والانقطاع ) 
بدون أن يكون عدديا . فاذا كان الافتراض هو وحدة الزمن المكررة ف 
كل تفميلة داخل القصيدة ( وهي وحدة تقراببية دائما ) فان زمن القصيدة 
اللثر ية النسبي ( وهو نفسي ) بتجلى في تقطيع الجمل وعلاقاتها الايقاعية. 
ولعل فضل مثال على الايقاع العالي الذي يمكن ان بتحقق في النثر هو 
الصياغة القر آنية للآبات التي هي في الأغلب ليست جملا كاملة ومع ذلك 
تنفصل عن غيرها من الآبات ثم تتصل بها . بطربقة تعطي القارىء الفرصة 
لكن بقرأها أو يرتلها بطرق ابقاعية مختلفة ( القراءات السبع المعروفة )> 
حیث يتحقق الزمن في کل مرة بشکل جدید . 


وهنا لابد من الانتباه الى دلالة الآبات التي لا تشكل جملا كاملة »> 
وهي دلالة ترتبط بالايقاع اللفسي للصيافة اللغوبة . هذا التقطيع 
للجمل نجده ايضا في كل الشعر الحديث » بدون إن يعني ذلك أن 
للقرآن تأئيرا كرا على ظهور هذا النمط من الشعر ٠‏ ففي راي أن 
الشعر ( النثري ) الحر ظهر لأول مرة في بداية هذا القرن بتاثير من 
الشعر (النشثري ) الحر ظهر لاأول مرة في بداية هذا اامرن بتأثير من 
في القصائد الأولى ( قول امين الريحاني الذي نشر اول قصيدة نشرية 
حرة باللغة العربية في عام ۱۹.۲ انه كتبها بتاثير من ديوان « اوراق 
العشب » لوالت ويتمان ) . أما شعر التفعيلة الحرة الذي ظهر بعد 
ذلك بأكثر من ربعة مقود فقد انحدر من مصدرين : القصيدة النثربة 
الحرة + الشعر العمودي . وفي الوقت الذي يعتبر فيه بعض النقاد 
العرب المتعصبين هلا التائ الأوروبي محجة لاعتبار الشعر العربي 
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اللجديد وليدا غير شرعي للذائقة العربية فانني أعثبره ضرورة نأريخية 
طبيعية » عكست ضرورأت التحول الاجتماعي والسياسي والاقتصادي 
والفكري الشامل عند المرب باتجاه الحداتة وأدت الى تطور مدهش في 


النهسر الهادر 


إذا كان الشعر الذي لا بلتزم التفعيلة ويبحفق اقاعه الخاص به 
ضمن النثر هو الشعر !لحر ۷۵۲۹۵۷ 8عإ]» » كما تفهمه كل الثقاافات»٠‏ 
فما هي قصيدة النشر ۵٥٣م‏ صا ۳عمص» التي بطلق العرب اسمها على 
الشعر الحر ؟ 


لا بهمني كثيا هنا أن اعود الى البدابات الأولى اظهور قصيدة 
النثر ( بيرتران » بودلير » رامبو » لوتريامون ) كشكل شعري مستقل» 
بمتلك طريقته الخاصة في القول وفي التعبير ٤‏ لان مثل هذه المودة 
تشسكل بحا قاريخيا ضيقا » بقدو ما بهمني أن أجيب فن السوال اللىي 
مازال مطروحا حثى ضمن الأدب الاوروبي : هل يمكن اعتبار قصيدة 
ا ك م ن افد الح ا وع ماك هر 
مميرات تجمل منه طريقة مستقلة في القول ؟ والاكر من ذللكا : هل هو 
شعر أم نتر ؟ آم هو شعر ونثر معا ؟ 


على الرغم من مرور قرن على ظهور قصيدة النتر » كشكل شعري 
مستقل » فانها تبدو وكانها ولدت الآن فقط . لذلك أسبابه بالطبع . 
فاذا كان هذا الشكل قد تكرس في الأدب الفرنسي على يد شعراء كبار 
مثل بودلير ورامبو فان الالمان ظلوا مترددين دائثما وحائرين في العشور 
على الاسم الصحيح الذي بطلقونه على هذا النمط من الكتابة التي غالبا 
ما يشسبونها الى النشر ؛ رغم أنها قتىكل زعا مهما من الادب الالاني 
منذ سالومون غیسٽنر الذي نشر ف العام ٩‏ دوانه ( قصاند ريفية ( 
الذي كتبه نثرا » محققا نجاحا أوروبيا كبا ٤‏ وبالذات في فرنسا وقبل 
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بودلير بحوالي قرن . ورغم آن هذا الشكل الشعري کان قد ظهر في 
الأدب الانكليزي أيضا مبكرا ( الصف الأول من القرن التاسع مشر ) 
من خلال کتاب توماس دبکو بسي الشهیر « اعترافاٽت !نکليزي مدمن على 
الحشيش » الا انه لم يفرض نفسه › كتيار شعري مستقل » وانما 
فضل الاتحاد في الأغلب مع انماط ادبية اخرى مغل الروابة . وفي راي 
أن رواية مثل « و لسيس » لجيمس جويس هي نهر شعري هادر ۽ 
حيث كل مقطع هو قصيدة نثر مدهشة » بل إن الرواية كلها قصيدة 
نثر كبرى » قصيدة لزمن جديد يملك ايقاعه الخاص به في مواجهة 
اوذىسة هومروس التي تمك ابقاع الزمن القديم . هنا » لا فاصل 
بين الشمر والنثر » إذ النصر معمار حياة » تنعدم فيها التخوم بين 
امخيلة والواقع وتتفجر اللغة » فاقدة حدودها الخارجية > لثكون‌شيا 
يشبه الحياة نفسها . 


یری بعض النقاد ( وهذا ما تفعله الانسكلو بيديات في الأغلب أيضا)» 
أن الفارق بين القصيدة الحرة ( النثرية ) وقصيدة النثر هو في شكل 
كتابتها على الصفحة »> حيث كل جملة تتبع الأاخرى » كما في الكتابة 
النثربة العادىة “٤‏ مشكلة فقرة كاملة »> تبداً بعدها فقرة أخرى وكثيرا 
ما تستمر الجمل لتشكل كتلة واحدة ٠‏ وقي راي هؤلاء النقاد انه ينبغي 
لقصيدة النثر أن تكون قصررة والا فانها تصبح نشرا شعريا . ولكن هل 
يكفي هذا ليصنع قصيدة نثر ؟ كلا بالتاكيد . أن الشكل في الحقيقة 
هو تعبر عن طريقة معينة في القول الشعري ١‏ ترتبط بتجلي محتوى 
بفترض أنه يصعب الوصول اليه الا عن طريق قصيدة النثر » وليسس 
عن طربق القصيدة الحرة او قصيدة التفعيلة مثلا . بدون هذا التأكيد 
على خصو صية قصيدة النثر واستقلاليتها اللسبية عن الأنماطالشعرية 
الآاخرى تفقد معناها وتكون مجرد لعبة شكلية . 


ان الأمر لا يبدو واضحا تماما حتى أن شاعرا منل التشيكي 
ميرو سلاف هو لوجر تساءل ذات مرة عما اذا كان لا يمكن تشطير قصيدة 
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الثثر على طريقة القصيدة الحرة > بسبب من تداخل الحدود بين هاتين 
القصيدتين اللتين تقومان على اللغة النثرية ٠‏ إن ذلك يمكن أن بحدث » 
لأسباب تتملق بالشاعر ؛ ولكن بفثرض فينا أن نعرف أن هذه القصيدة 
تنتمي الى قصيدة النتر حثى اذا كانت قد اتخذت شكل القصيدة 
اللحرة » أو أنها قصيدة حرة حتى اذا اتخذت شكل مصيدة النثر ٠‏ في 
هذه المعرفة يتجلى ذلك الصوت المختلف لقصيدة النتر ؛ الصوت الذي 
يجمل منها فنا قائما بذاته »> ويضيف شيئا جديدا الى وسائل التعبير 
التقليدية في الآدب . 


يروي الكاتب الا لاني ايزفين أرندت طرفة > تعبر عن موقف الكثيرين 
في زمننا من الطرق الكتابية ٠‏ سألت سيدة كانت تنوي دخول أحد 
المسارح قي برلين قاطعة التذاكر » مترددة ٠‏ 


أجابت قاطعة التذاكر › بلهجة مطمئنة : 
بلى ٠‏ ولكن المرء لا بكاد يشعر بذلك . 


إن عصرنا الذي نعيش فيه عصر النثر » بدون أن يعني ذلك أنه عصر 
يدون روح شمربة ۰ بالعکس ۰ انه بشکل انتقالا بالشعر الى مستوى 
آخر ٠‏ ما كان يمكن الوصول اليه خارج !لتحول العلمي والفكري 
والروحي الذي اراتبط بالدخول الى أزمنة الحدائة . في هذا المستوى 
اختلف منظورنا الى الشعرية التي لم تعد تلبق من الوزن والقافية > 
لارتباطهما بالصنمة ( القالب الذي بمكن تكراره الى الأد ) » وهو ما كان 
بعض العرب قد انتبه اليه منذ قرون طويلة > إذ يحدننا عبد 'لقادر 
الجر جاني في كتابه « دلائل الاعجاز » أن ثمة من كان يدم الشعر « لانه 
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موزون مقفی ویری هذا بمجرده عيبا بقتضي الزهد فيه والتنزه عنه ) . 
فاذا كان ينبوع الشعر في الماضي يكمن في غنائيته الصارخة وصوته العالي 
قان هذا اليشبوع بكمن الآن في قدرة الشعر على الحديث معنا بأكبر قدر 
من الحميمية مثل صديقين بجلسان في مقهى . الشعر القديم متظاهر 
برتقی الاکتاف ویصرخ ف جمهوره حتی بح صوته لیؤثر فيه عاطفیا 
ويغرض عليه رابه الذي لا قبل الجدل ٠‏ أما الشعر الآن فقد فقد“ مثل 
هذا اليقين »› إذ ان كل ما يطمح فيه هو أن يجعلنا نفكر في ما بقوله لنا 
ضمن معنى بظل مفتوحا حتى النهاية . 


في هذه القارة الغائرة تحت أقدامنا أبدا ما كان يمكن للقصيدة إلا أن 
تتخلى عن حماسة الايقاع وطربيته لصالح ايقاع أعمق هو ايقاع عصرنا 
بأسئلته الوجودية الدوخة . انني لااريد هنا بالتاكيد أن آستبدل قوانين 
أخرى بقوانين للشعر » سوف تهترىء هى الأخرى مع الزمن + ولكنني 
أمرف أبضا أن لكل نمطل شعري ( الشعر العمودي »> شعر التفعيلة ٤ء‏ 
الشعر الحر »> قصيدة النشر ) آليته الداخلية الخاصة به والثي تعكس 
مستوى فكربا وووحيا معينا في النظر الى العالم . واذا كانت هذه 
الآلية نتأثر بالقدرات الابداعية عند كل شاعر بطريقة مختلفة ٠‏ فمن 
الممكن أن تكتب قصيدة تفعيلة »> بدون أن تقع في النمطية الايقاعية › بل 
أن تقترب بصوت القصيدة من ذلك الصوت الطبيعي للنشر وان تفجر 
أعلى قدر من الشعرية > وهو أمر برئبط بمدى عمق فهم الشاعر 
اللقصيدة الجديدة . ومن الممكن أيضا ان تكتب قصيدة نثرية ويظشل 
صوتك مع ذاك أقدم من صوت نوح نفسه . وفي الحالين قد نتخفى 
الرداءة والركة وراء ما لا ينتمي الى جوهر الشعر ؛ باسم دعاوى شعربة 
مضللة قد تتخفى وراء الغنائية في الشعر الموزون ووراء قوالب عامة من 
التشكيلات اللغوبة في الشعر النشري . إن المعنى الحقيقي الثورة الشمرية 
التي نمثلت في الانتقال من الشعر الوزون الى الشعر النثري يكمن في 
الانتقال من الزخرفة الخارجية للنص الى النص الخالي من الزوائد > 
من بهلوائية البلاغة اللفظية الى دقة اللغة ووضوحها » من الصوتالمتكلاف 


سہ الا ت 


الى الصوت الطبيعي للنثر ٠‏ الشعرية الحقيقية لا تنبثق من افتعصال 
غمو ض الجملة أو تغربب معلاقاتها > وهي العبة الأكثر شيوعا في الشعر 
النثري العربي وإنما من وهج الوضوح الذي تشتمل به الجملة ٠‏ واذا 
كان لمة فمو ض فانه غموض كامن في الفكرة ٤‏ لا في اللغة > في السرية 
الداخلية النص » لا في موت الجملة . اللفة عين نرى بها العالم . وما هو 
شعري لا يمكن أن تلتقطه عين عمياء أو مصابة باضطراب النظر . العين 
المفتوحة وحدها تستطيع أن تفعل ذاك » حيث الفمو ض هو في قلب 
المشهد الرئي نفسه » مثل كل شيء في الحياة . من هذه العلاقة بين 
ما هو في الضوء وما هو في العتمة نصل٠الى‏ الشعر الذي يظل يوحي لتا 
في كل مرة نقرؤه فيها بأفكار وعواطف جديدة . ها هنا يكون الشعر هو 
كل ما نراه > ولكن بدون القدرة على الامساك بمعناه النهائي > رغم أننا 
سوف نحاول ذلك المرة تلو الأاخرى وحتى النهاية . هذه هي الروح التي 
تقف الآن وراء المسعى الابداعي للفن الحديث كله ٠‏ تلك الروح التي 
أخرجتنا من الرؤبة المغلقة ( نهائية القول واطلاقيته ) الى الرؤبة امفتوحة 
( لا نهائية المعنى ) ومن الجواب الى االسؤال ومن اليقين الى 'لفكاهة 
ومن السطح الى الأغور ومن الزرخرفة الخارجية الى كلية النص . وفي 
هذا التحول الفكري والجمالي من القول الغائم امضغاض ألى القول 
الملموس ( الكونكريتي ) اكتسب النثر طاقة هائلة على الؤصول المباشر 
الى ما هو شعري في الكتابة . 


الباقي بعد الترجمة 


في راي هيغل أن الشعر هو ما يبقى بعد االترجمة . واذا اردت آن 
اعطي لهذا الراي معناه الحقيقي اقول ان الشعر الجيد هو ما ببقى مثه 
بعد صياغته نثرا ۾ انني آعتبر محمد مهدي الجواهري هم شاعر عمودي 
في زمننا > ولذلك سوق اقتبس مته الاثة أبيات من قصيدة ربما كانت 


هي الأكثر شهرة في كل شعره لأوضح ما أقصده : 
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آتعلم ام انت لا تعلم بان جراح الضحايا فم 
فم ليس كالدعي قولة و لیس کآخر يسترحم 
يصيح على المدقعين الجياع أريقوا دماء کم تطعموا 
اننا أذا أردنا أن نقدم صياغة نثربة لهذه الأبيات التي تعتبر قمة 
( ضمن اهوم الحديث التسعر ) يسبب سؤوالها الخطابي وحوابها 
التو ضيحي ؛ وقبل ذلك › بسبب زأوبة رؤيتها الأيديولوجية القائمة 
الشعر ااحديث الذي بملك رۇبة أخرى الى الحياة فقسوف يصوغ 
اى ضوع بطريقة أخرى حتى أذا اراد أن بلزم نفسه بسياق الأبيات نفسهء 
هکذا مثلا : 
ثمة فم في جرح كل ضحية 
مخضبا بدماته یصرخ ابا 
أو ربما بجحب أن نقلب الفكرة الخطابية امحددة الى فكرة أشمل ٠ء‏ 
تبدو لنا أكثر مرارة » وريما أكثر حقيقية » مثل : 
لكل ضحية جرحها 
لکل جرح فمه . 
صرخته الخرساء 
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ها هنا يتخلى الشعر عن كل دعابة سياسية حماسية ليقول لنااكثر 
الحقائق دموية بدون أبة ضجة لفظية « لكل ضحية جرحها . لكل جرح 
فمه » ء من الضحية وألجرح والفم تأتي الصرخة + ولكنها ( و يا 
للأسى ! ) صرخة خرساء » لن نسمعها ابدا . فالشعرية هنا لا تنيع 
من الفم الذي بلقي خطبة على الجمهور وانما من قسوة النسيان الأبدي 
للضحية وصرخثها التي هى صرختها وحدها . فكرة الجواهري التحريفية 
يمكن أن تتحول الى مقالة افتتاحية في جربدة ( کان الجواهري نتشر 
بعض قصائده بالفعل كافتتاحيات في جريدة « الرأى العام » التي كان 
يصدرها في الأربعينات ) . آما الفكرة الأخرى فانها لا يمكن أن توجد 
إلا في الشعر ٠‏ رغم أنها فكرة سياسية أبضا » ذلك لأنها تنظر الى 
مو ضوعها بعين أخرى ترى ما هو أبعد من المصلحة المباشرة والوظيفة 
الآنية . 


الينبوع الخفي 


هذا لا يعني ان الجواهري قد قصر فې عمله ء العكس هو الصحيح. 
ان صوت الجواهري هنا هو صوت الشعر العربي التقليدي الذي يغرض 
طريقة معينة في صياغة آفكاره ووظيفتها الاجتماعية . أما الفكرةالاخرى 
تق فا ن خوت ال الدئ شوت سر من الو وا 
الشعر ما لم يكتشف الشمربة خارج النطق التقليدي ووظيفته المباشرة 
لانه يدون ذلك سو ف بظل شرا عادبا ٤‏ بل نثرا ودیئا . وإذا ما کان مثل 
هذا الخطر مكشوفا تماما في القصيدة النثربة الحرة فائه ليس كذلك 
دائما في قصيدة التفعيلة . فقد ظل المنطق التقليدي قائما في صلب 
هذه القصيدة التي أرادت أن تكون حدشة > حيث تتخفى اكثر الاأفكار 
وااعواطف سذاحة ٤١‏ أحيانا »> وراء الزخرفة اللفظية والرئين الايقاعي 6 
عندما لا يعرف الشاعر الروح التي تقف وراء االلشعر دة الجديدة . وأذا 
کان هذا التصور قد قاد قصيدة التفعيلة عند كثير من الشعراء ألى 
الأزمة » بحيث انغلقت على نفسها ٠ء‏ فان القصيدة النلر نة العربيةسوف 


د 


تنتهي هي الأخرى الى الاأزمة ما لم تنتقل من الشكل الواحد السائد 
الآن ( النمطية ) الى تمدد الأشكال » ومن القصيدة الواحدة دائما الى 
القصيدة التي تخلق نفسها قي كل مرة من جديد » وما لم تدرك وقبل 
کل شيء ان شمريتها » باعتبارها نثرا » تكمن في الانتقال من الهمةالزمنية 
للنشر الى المهمة المطلقة للشعر . 


وسواء في قصيدة التفعيلة أو القصيدة النثربة فان طاقة الشعر 
تزداد تفجرا كلما امتلك المشهد الأكثر سطوعا أمام أعيننا القدرة على 
أن بظل مفتو حا حتى النهاية ء مشل غابة تراها ولكنك في كل مرة تدخلها 
ترى فيها ما يبهرك . وهنا تتخذ عبارة جيمس جوس دلالة خاصة »> 
ولو بشيء من الفكاهنة عندما قال بعد الانتهماء من كتابة روابة 
« بولسيس » : « لقد وضمعت فيها من الفوامض والالغاز ما سوف 
يشسغل أساتذة الجامعات دة قرون > متناقشين حول ما أهني ٠ء‏ وهذه 
هي الطريقة ااوحيدة لضمان الخلود » . الشاعر في الحقيفة لا بحشو 
قصائده غوامض وأسرار وانما يحفر ني باطن النص ليصل الى ينبوعه 
السري الذي بظل خفيا حتى النهابة . وسواء كانت هذه أفضل طرقة 
لضمان الخلود أو لا » فان القصيدة الحقيقية هي ضد الوت دائما . 


إن كل هذا يرتبط بفهمنا اللجديد للشعر ولا هو شعري في الفكرة . 
فغي زمن مشل زمننا أرغم الشعر على التخلي عن الكثر من أغراضه 
السابقة . لم تعد مهمته أن يصوغ السياسية أو المعارف أو الحكم في 
آبیات يسهل حفظها آو آن يمدح القبيلة ويشتم الأعداء . ومع هذا 
الانسحاب تخلى عن منطقه الشكلي وعن وظيفة لم تعد تهم أحدا . لم 
تعد شعرية الفكرة تتجلى في القدرة على اقناع الآخرين بها وإنما في جلها 
توحي اكثر مما تقول » مرسلىة ضوءها من نقطة بعيدة تتقاطع فيها كل 
امعرفة والخبرة البشرية ويمتزج الحلم بالواقع » حيث كل شيء ينهدم 
وينبني في اللحظة نفسها » كما في الكون كله . 


ب 1 س 


اكذة إلا j‏ 


من هذا المفهوم ا!جديد الشعرية ولدت قصيدة النثر الحديثة . 
وهي ني نظري تنحدر من النشر أكثر مما تنحدر من لشعر . فرغم أنهأ 
تبدو اليوم الشكل الأكذر عصرية »> والاكثر قربا من روح زمننا إلا أن 
تاربخها ني الحقيقة هو أبعد كثيرا من القصيدة ( النشرية ) الحره . فهناك 
من ببحٿث عن جذورها في الأدب الصيني ( سلالة هان ١ء۲‏ فم 
وحتى ۲۲١‏ م ) وآخرون بربطونها بالنصوص والاشعار التي تتضمنها 
التوراة . وثمة من برى أن السور الكية القصيرة في القرآن نتخد شكل 
قصيدة النثر . واذا ما بحشنا في التراث العربي فسوف نعثر علىنصوص 
نشرية كثيرة ( من خطبة قس بن ساعدة الأيادي في سوق عكاظ وتأملات 
المأمون الحارثي في الجاهلية وهو براقب السماء والنجوم وحتى مناجيات 
المتصو فة العرب والحكابات الخرافبة ) يمكن اعتبارها الآن قصائد نثر» 
ذلك المصطلح الذي ظهر لأول مرة في القرن التاسسع عشر في فرنسا . 
وهنا بنبغي أن نلاحظ أن بعض العرب كان قد أتهم محمدا بقول الشعر »> 
معتبرا القرآن شعرا ٤‏ مما يشير الى أن العرب لم يكونوا يستبعدون 
امكان تحول النثر الى شعر . ولكن اذا كان القدامى قد امتلكوا تصورا 
مبهما عن علاقة الشعر بالنثر فاننا نعرف اليوم أن قصيدة النثر هي 
شعر ونثر في الوقت عينه وتقوم على عنصرين : الخيالي والجوهري 
والمستمر في الحياة ( الشعر ) من جهة والواقعي واليومي والعارض 
( النثر ) من جهة أخرى »> ضمن تأليف تتخفى فيه الشعرية ويتشكل 
ضد الأعراف الكتابية ال ألو فة > تأليف وحشي > تمد قوته من قانو:ه 
الوحيد : الحرية . 

إن اأشكالية الاعتراف بقصيدة اللثر كشعر أو کنو ع شعري )6۵1!٤(‏ 
ما زالت قائمة ليس فقط في داب البلدان الأوروبية وانما في الادب 
الأميركي أبضا »> وهو الادب الذي ببدو أن قصيدة الاثر قد وجدت لها 
فسحة واسعة داخله . فقد منحت جائزة بوليتزر ( وهي أكبر جائزة 
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امير كية ني الأدب ) مؤخرا ولاول مرة في تاريخها لمجموءة من قصائد النثر 
للشاعر تشارلس سيميكا ٤‏ مما أثار جدلا جديدا حول هذا النمط من 
الكتابة الادبية . فشمة نقاد يرون وجود الأبوين ( الشعر والنشر ) كليهما 
فیها وآخرون يرقضون اعتبارها شعرا أو نثرا ويرون فيها كتابة ذات 
طبيعة خاصة »› لا يمكن العثور عليها في اللسعر أو النثر ٠‏ وي راي فريق 
ثالث من النقاد أن قصيدة النثر تعصى على التعريف » بسبب معمارها 
الداخلي الذي يجمع بين عناصر متناقضة . 


لقد ظلت قصيدة النثر ماكثة في الظل فترة طويلة » وغالبا خارج 
الاعتراف بها كشكل اسلوبي »> مستقل . ولذلك تبدو اليوم وكانها 
كتابة يدون تراث » كتابة تدا بلفسها »> بدون أصول أو قواعد تلتزم 
بها أو تنتهكها . بيد أن حيويتها الجديدة والاهتمامات النقدية الكشرة 
بها توحي بانها في طريقها الى تكريس نفسها » كنوع ادبي نابت ٤‏ 
ضمن الانواع الأدبية الاخرى . وربما كان صعود قصيدة النثر يشكل 
ردا على آزمة الشعر » سواء كان موزونا أو حرا »> ذاك الشعر الذي 
استهلك نفسه في رتابة آشکاله ونمطیتها وابتعاده عن جمهوره . انه 
عودة جديدة من خلال النشر الأكثر جاذبية وقدرة على مخاطبة المقل »> 
عودة الى جميع الذين فقدوا قتهم بالوسائل التعبيرية التقليدية للشعر ؛ 
متدكرين ما كانت باثعة 'لتذاكرة قي المسرح البرليني مد قالته للزائرة : 
« بل انه شعر ولكن المرء لا نكاد يشعر بذلك » . 


ولكن ما الذي بجعل من قطعة نثرية قصيدة نثر وليس قصة 
قصيرة أو خاطرة ؟ وهل تكفي كتابتها على الصفحة كلها لتجملها تختلف 
عن القصيدة الحرة التي تكتب هي الأخرى نشرا ؟ وما دام قانون هذه 
القصيدة هو الحرية فكيف يمكن أن نلزمها بحدود تجملها تختلف عن 
الأشكال الكتابية الأخرى ؟ ها هنا نقف امام إشكالين في جوهر البنية 
الشسكلية لقصيدة اللثر . فهي تكتب على الصفحة ضمن شكل لا بختلف 
عن شکل ای نص نثري عادي في الوقت نفسه الذي تستعير فيه من 
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الشعر وسائله ألتعبيربة “ بل رؤيته الى الشعرية ؛ ومعذلك تبدو 
وکانها تتاف عن الشعر والنثر معا ٠‏ رغم انها دون هذين لابو ين 
ما کان بمکن لها آن توجد . 


هذا الحسد التو حش لقصيدة النثر » متشكلا من عناصر متناقضة 
و ما يدقع الشعراء والنقاد الآن الى آ'ہسحث عسن قو'عد عامة لھا ۰ 
شكلية ومضمونية »> بمكن أن تميزها عن مسواها وتكسبها شخصيهة 
خاصة بها . ولكن هل يمكن فعل ذلك مع كتابة تتحقق عند كل شاعر 
بطر نقة مختلفة ۽ وندون أن تضطرب داخل قواعد مص جلنعة . سوف 
جحد الشعر الذي يرد أن دكون حرا الحجة في كل مرة لشتھکہا ؟ رما 
کان من لأفضل أن تحدث هنا عن خطوط عام هي مجرد [إشارات 
الى الفضاء الأاوسع لقصيدة النثر : 


| - الصفة الأولى لقصيدة النثر هي أن تكون قصرة ومكثفة 
ومختزلة ( ليس آكثر من ثلاث صفحات مغلا ) » لأنها إذا طالت قسوف 
منها قصيدة . 


۲ بفترض في قصيدة النثر أن تملك صوتاً هادا وتبتعد عن 
الصراخ » إنها قصيدة الظل » الصوت الشخصي الذي يتحدث الى 
قارىء مفرد وليس الى حمهور . وهي بذاك قصيدة حميمية وشخصية 
أو ما سميه الشاعر الأميركي روبرت بلاى « ديا خاصا » ئي مواحهة 
القضصائد الط رة على مغل يات والتي يهاه كنيسة عامة © > 
مفتفوحة أبوابها امام الجميع » ولانها ليست كنيسة فانها لا يمكن ان 
تمتلك أبة رؤبة أو وظيفة أيديولوجية . 


٣‏ قصيدة النثر هي قصيدة التفاصيل الصغية التي غالا 
ما تكون مهملة في النص الأدبي و لا ترى تماما . وبهذا فانها تميل الى 


) نظربة الشعر جه م‎ ۷٣ 


الرؤية الأولى 'لتي تنقلها العين »› رؤبة ملهو سة تلتقط ما هو عارض 
وثانوي داخل المنظر الممام . 


 )‏ قوم قصيدة النشثر على الوصف الذي يتشكل مسن صور 
مشل قصة أو اسطورة تظل بلا نهابة . فما يهم في قصيدة النشر ليس 
اة ار ادف را اة ار الال النفة اشن ها والي 
بنبعث جمالها من الوصول الى نص بظل مفتوحا دائما أمام قراله . 


ومع ذلك فان هذه الإشارات رغم أهميتها الجمالية واقترابها من 
مفاهيم الحداثة وما بعد الحداثة في الكتابة لا يمكن أن تكون وصفة 
جاهزة لقصيدة النشر التي تستمد قوتها من أنها تخلق نفسها في كل مرة 
ضمن منطقها الخاص . وفي الأساس ء مثل الأدب كله » لا تكتسب 
قصيدة النثر قيمتها لاعتبارات مطلقة وإنما من الشعريبة العالية في 
النص > وهي شعرية يفجرها كل شاعر بطريقة مختلفة ؛ عبر رؤبته !لى 
العالم الذي بتعامل معه . هذه التعرية هي ما يجعل من نص نثرى 
مرا وک ای و اجو کی ی جا هلق با ا ی و ران 
متار جدل فانها لا تهمني كثيرا »> رغم قوة الابحاء ااثورية التي تنقلها 
واختيارها السرر بالمقلوب ( أي استخراج الشعر من ألنثر ) ٠‏ ما يهمٽي 
قبل كل شيء هو النص الذي تقع عيناي عليه › ما بقدمه أو يوحي به 
إلي ء ما بكشغه وما يجعلني اشترك في اكتشافه . وبالفعل فان كشا 
من نصوص قصيدة النثر ( وخاصة في الأدب الالماني ) تقدم نفبها 
كنصو ص مجردة بدون القاب » حيث بمكنك أن قرأها كشر او شعر 
او کثر وشمر معا » وفبل کل شيء ککتابة او كنص أدبي . 


شي دة افر كا دنو لي ال ا وة اللرة الي شر ف 
تۇدي في النهابة الى انهدام الحدود الفاصلة بين الشعر والنثر وربما 
ايضاً بين الانواع الفنية 4 من خلال النظر الى التسعرية كقيمة جمااية في 
الخمة الإبدافية الشالة ٠:‏ لاسن الأجمامة والتررواة "لخاريخة 


~~ ۷4 


التي ادت الى وضع حدود صارمة اكل فن تنغر الآن سرعة كبيرة ٠‏ 
فها نحن نرى الجمالية المتحققة في اللوحة تنتقل الى الصورة الفوتوغرافية 
والسربط السينمائي › بل الى الصور والتشكيلات اللونية التي تنتج 
بالكومبيوتر » والنحت الذي بهتم بالشكل اساسا انتقل منذ زمن 
طو بل ألى الصناعة والمعمار »> ضمن تعميم الفن وانتقاله الى الشارع . 
أما في الادب فيمكننا الان ن نرى القصة داخل القصيدة والقصبدة 
داخل القصة أو الرواية . وبهذا المعنى فان الشعربة قيمة جمالية أبمد. 
من النص الشعري » تحنفل بكل ما بجعل ااخيلة تنفتح على ما يصمد 
في الزمن من خلال طاقة الحرية التي يمتلكها . مصيدة النثر هي إلغاء 
للفكرة العامة التي تقسم الكتابة الى شعر ونثر وهو ماكان قد حلم به 
الشاعر الانكليزي شيلي دائما ٠‏ 


زي اوروبي للحريم 


الان > وبعد مرور مابقرب من قرن على بدء حركة الحداثة الشعرية 
انعربية التي تمثلت في ظهور النماذج الاولى من القصيدة الحرة القائمة 
ار ونت ترو عا توو ية اة ان جرت فة 
ااشعر العمودي ٠.نرى‏ أن الوفت قد حان لكي ننظر الى اشكالات الشعر 
العريي الجديد ومدى أقترابه أو ابتعاده عن الحداتة التي يلهج ندكرها 


الحميع ۰ 


اننا نؤكد هنا وقبل كل شيء على الارضية التي تقف مليها الحدائة 
افر ون ارق اخو بے از د هکل کا دی کر 
الذي حققته بنية ما في الانتقال من العصر القديم الى المصر الحديد 
و تتحسد ضمن مسستو لین مترابطين ) مادي ورو حي ) هذه المملية 
کل حداثة “ وهن ضمنها الحداثة الشعرية بالطبع . وهلا لن نحتاج 
آل الكتر :من الد كاد اعرف أن العلبة الافقالية التاريخية المرنة قد 
السمت ولا تزال بالفوضى واللامقلانية واختلاط الفاهيم والقيم وتداخل 


Ye 


الازمنة » لان ماحدث لم بات بسبب تطور داخلي طبيعي في البنية 
العربية وائما جاءها من الخارج بطريقة لاتتيح لها ية فرصة للاقلات 
منه . فقد بدات الحداثة في الغرب ٠‏ بعيدا معنا . وعندما وصلت الينا 
مثل موجة هادرة جرفتنا نحو البحر »> نحن الذين لم نتعلم السباحة 
حتى في الأنهار . فجاة لم نعد ما کنا عليه »> ولکن بدون أن نکون ما پنبغې 
أن نكونه . 

في هذا الخضم المتلاطم كيف تكون الحداثة ؟ من يعبر عنها ؟ وكيف 
تظهر في الشعر العربي ؟ هنا بنبغي ان نفرق بين جوهر أو روح عصر نا 
والظواهر التي تحدت داخله . لیس کل مابنحدث ف الحاضر ينتمې الى 
ألحداثة > فالحداثة لا ترتبط بظاهرة ما لأنها تحدث في حاضر انما 
لأنها تعبر عما ينتمي الى المستقبل » عما يولد ويمتلك الحق في الحياة 
ضد الاوهام القدريمة > والشاعر العربي لا بكون « حديثا » > سواء 
كتب قصيدة حرة أو قصيدة نثر » مالم بكتشف الافق الشامل للحداثة 
ويعكس عاطفتها الجديدة . وبهذا المعنى > وبدون أي قناع ايديو لوجي»› 
فان الشاعر الحقيقي هو مناضل ثوري من أجل القضايا الكبرى في 
عصره . وهكذا فانني اربط الثقافة والابداع بمدى قدرة الشاعر أو 
الكاتب على رؤية هذا الافق الجديد وشجاعته في الوصول اليه . ومن 
أجل ان أكون واضحا اقول ان نصوص کثیر من کتابنا وشعرائنا › 
لسەسپا الاشكاليات الأو ضوعسة للحدانة العربيية وعدم تکامل القات 
القافية التي تجعل من الكتابة عملية نضالية وإبدامية في آن » تتوهم 
الحداثة شكلا محردا تستعيره من هنا أو هناك » في حين أن الشكل 
لا يقوم بدون محتواه . وعندما نفعل ذلك بالمقلوب فسوف نتوصل الى 
نص ۲ لا يمکن الا أن بكون مخادعا ٠‏ ممسوخا ومثيرا للقرف متل كثير 
من الاشياء الاخرى في حياتنا . 

أجل ؛ ان كثيرا من الشعر العربي بدعي الحدائة : شمر يديو لوجي“ 
شعر قوماني » شعر راي › شعر بکاء »> شعر رومائسي » شغر هجاء › 
شعر مديح » شمر متصوف .. الخ . ولكن السؤال : هل الحدانة 
قضية أبديولوجية او عاطفية قومائية أو رؤية صوفية أو بكائبة ربفية ؟ 


ia — 


توهم كثير من الشعر العربي لحدائته هو نغسه توهم المجتمع العربى 
لحداثته »> حيث ترتدي المراة أحدث الازياء الاوروبية في جناح الحرم > 


في الكلام على الحدائة لا بد أن نفرق بين صنفين من الش عراء : 
الشاعر الذى بتحدث من قلب عصره ویری اضواأء الستقبل أمامسه › 
والشاعر الذي بتو هم آنه بعیش فی عصره . الاول بحررنا وبضهنا أمام 


ن افق لا بخدو د له ا الحدانة وتكن تشا عن افا 
وعواطفنا ورؤيتنا الى الحياة فتغير طربقة تعاملنا مع اللغة واقترابنا من 
الشعر ومفهومنا عن القصيدة التي نكتبها . وهنا أيضا › اذ نتحدث 
عن الشعر كفرع أدبي يجب أن نعرف إن الشعر ليس قارة معزولة في 
مكان ما في البحر ٬بقطنها‏ عباقرة تتفجر الافكار في رؤوسهم والعو طف 
في قلوبهم » مثلما کان بحدث في وادي عبقر ذات يوم . الشعر جز» مسن 
ظاهرة ثقافية شاملة » متداخلة تمتد الى القصة والرواإية والمسرح 
الق و الا واا والز ت لته والومسقى راقلة 
اة والطوم + اكد أا ل يكن آن نطلب كن الشنان أن شون 
خبيرا في كل هذه المجالات » ولكننا ننعظر منه أن يدرك جوهرها أو 
روحها العامة » وفي كل الاحوال فانه من الصعب تصور ظهور شعر عظيم 
بدون صعود في الفنون الاخرى . 

ربما لا تكون آلية هذا الترابط راضحة دائما » اذ يمكن لنوع أديى 
أو فني أن بتقدم الانواع الاخرى » لعوامل مختلفة » الا ان حبوبة النص 
الشعري وغليانه يعكسان حيوبة وغليان الحياة الفكرية والثقافبة قي 
مجتمع ما . ولذلك فاننا اذ ربط الحداتة بالشعر إنما نربط الحياة 
كلها به »> ضمن موجة عامة تشمل البحر كله 4 مندفعين نحو ما يبدو 


YY 


لنا أكثر حقيقة وافسانية وحرية وعمقا وجمالاً » نحو القصيدة التي 
تفتح الطريق الى المستقبل ٠‏ القصيدة التي تجملنا نشعر أننا قد عشنا 
وائنا سنعيش أبضا. وأن نمة ما بنتظرنا دئماً في نهاية المرحلة . 


فاضل العزاوي 


a 


اأصدر : مجلة ااماقد العدد ۸ شاط ۱۹۹4 . 


۸ س 


۹ 


الطبعة الأولى الصادرة في ايلول 
( سىتمىر ) ۱۹٤٤‏ 
بقلم الدكتور مثير المجلاي 

. لا قرا هذا الدبوان » فما كتب ليغُراً 1ه ولکنه کتب لیغنی‎ ٠٠ 
٠. ولضم ۰ه وتحد فيه النفس دنيا ملهمة‎ ٠ ونشمم‎ 

دبوان صغر صغر .. مثل حبیبنا ( حسن » الذي 'خص دهموسه 
فتونه بهذه الکلمات : «خلقه الله صغيرا لياتي أملح وأجمل وانفذ سحرا .) 

EE 


لم تولد في مدرسة المتنبي » فما أجدلك تعنى بشيء من الرثاء والمديح 
والحكمة ١‏ وما أحجدك تعئی بالسيت الواحد من ألقصيدة یشرب مثلا » 
آنت : « شيء جدید » فې عالمنا و « مخلوق غریب » . 

وكأني أجد بي طبيعتك الشاعرة روائح بودلير وفيرلين والبر سامان 

مقدمة ديوان : ١الت‏ إلى االسمراء .تزا قيساني |, 


۱ س 


وقد توهم بعض بيات لك ذكرت فيها امخمل > والطراوات > 
ووشو شة النابات ¢ وارتعماش الربابات ئك تأثرت دشعر الشعراء 
اللبنائيين ااحدتين ۰ فما أريد أن أبرئك من التأثر بأديهم ولا ضر عليك 
مله » فالانسان بتأائر برفاقه في المدرسة ٤‏ بأخذ وبعطي »> ولکنه اذا کان 
موهوبا طبع کل سيء بطابعه » وربما ارتفع فوق رفاقه وفوق اساتدته 
در جات ٠‏ ومن يدري امل القدر يخبيء لنا فيك شاعرا عالميا تسبح 


کسر EL:‏ المطور مك الربنشس 
ءا کل ب نی ومضیسق, 2 
كفطيم من الواويل حيلشت" 
ف ذری موطني .إنيق »+ الأنبق :+4 
حزمة" من توجئع الرصد ء٠‏ رفة 
مڻ سونو ۰۰ يهم بالتطيق ١ء‏ 
آمل E‏ ولکنه رکزته ف تفسی قصيدتك' » اندفاع ) . فما 
اظن أن شاعرا آوروییا کبیرا دکره أن تنسب هذه الفصيدة اليك ٠‏ 


لم تعجبني ١‏ اندفاع » لكلمات حلوة اخرجها الشاعر من أعماف 
القواميس كما تستخرج اللآليء من اعماق البحار » او لعان ابكار لم 
يسبق اليها ٠‏ أعجبخني لانها قطعة من الموسيقى نقلتني الى عالم ملهم » 
وت ى فی خا وخا دد رل و 


لا تعنيني تفاصيل هذه القصيدة - وهي حسنة في جملتها وفي 
تفاصيلها ‏ واکن الذي بعنيني منها هو انها استطاعت ان تنقلني من بلادة 
الاستعارات والتشابيه والاعيب البلافة .. الى حلم رفيع أعوم في 
« سائله ااأخملي » اتدوق فيه ذوق الشاعر ٠‏ وأتخيل أخيلته » وكأنه 
هي الي قلبه ف آعذف ساحات الوحي ۰ 


dk WAY 


ونع ء. سالني صاحب هذا الديوان أن آک تب له تفدمة ٠‏ ولو 
ملكت ااخسار لقلت له : دوانك كله تقدمة .. الى کل نفس تٹحس 


نه د 


و لىسعر e»‏ 


أما « ورقة الى القارىء » فتكاد تكون ( برنامحا شعربا ) أو ( بيانا 
عاطفيا ) لخص فيه الشاعر نرعاته وأساليه يما يعني عن كل توطئة . 


فهو رمزي » غریزي ؛ عفوي . وهذه الکلمات كلها تحتاج الى نيء من 
التذبيل . 
| شاعرنا رمزی لانه هو نفسه قول : 
تثرى ء٠‏ ويشم اهراز الصدى 
ولكنه لم بأخذ من الرمزية الا بمقدار . تبرا من غموضها ء وجارآها 


او شابهها غير متعمد في عنابة بموسيقى الألفاظ ملفردة ومجتمعة . 


آذكر آنني كتبت في معرض الكلام عن التعر أن الرمزبين بعنون 
شرا بمو سيفى اللفظ » فاذا أرادوا مثلا أن بصفوا في بيتين وتبة أسد 
على حیوان ضعيف ليفتر سه ¢ جاء البيت الأول ضخم مخارج الألفانل »› 
ولعل من خر الأبيات في الدلالة على قوة الناحيه اأوسيقية عند 
الشاعر هذا البيت : 
فلولاي < Lh‏ انفتحن اوردة“ 
ولا فقع الشدي أو عرسدا 


فكلمتا « فقع ) و (( عرد ) تة سهما أمواج اإتيار الصخارة 
فعع ) و ( عرب مھان بجر i Ch‏ 1 
وتريائنك ‏ واو كلت تجهل اللسان العربي ‏ تكور التدى وحركته ... 


۳ س 


۲ - شاعرنا غريزي او على الأقل يدعي ذلك . ألم يقل لنا: 


باعراقي الحمر ٠٠١‏ إإمراة“ ٠٠١‏ 
تسر معي ف مطاوي الردا 
تفج ء٠‏ وتنفخ' ٠٠‏ في أعظمي 
فتجعل من رئتي موقدا ٠۰‏ 
هو الجنس احمل في جوهري 
هيولاه »> من شاطيء المبتدا 
بت ركيب جسمي « جوع“ ) يجن: 
لآخر ٠١‏ جوع" يمد اليدا ء٠‏ 
وإنك لتجده بصف الشهوة في غير قصيدة واحدة وصفا لا بخلو 
ERE‏ 
عبشا جهودك بي االفريزة مطفاه" 
مهما كتمت ء٠‏ ففي عيونك رغبة' 
تدعو » وف شفتيك تحترق امراة ٠٠‏ 
انا لا تحر كني المجائز ۰۰ فارجهي 
لك آربعون ٠+‏ واي ذکری سئه ۰ 
ولكنه لم بستطع أن ينزل مع الشهوأنيين الى قرارة الجحيم الذي 
يسىکنونه .. فحسبنا وحسبه المدى االندي بلغه . ولعل الأتقياء بجدون 
سبيلا الى الطعن » وان يكن احاط نفسه في كل قصيدة بطلاسم يستنكر 


شيخ مثلا » لانه انما بنظر اليها بعيون الفن لا بعيون الفضيلة . وهذا 
دلیل آخر على شاعربته . 


- € 


على أن شامرناأ ان لم يكن منحلا في الشهوة » ففد وفق فى وصف 
أ 'عحمال »> والحب البكر تو فقا دعید > حتى لتكاد تشعر وأنت تلشد 


أما جمال حسنائه فقد صنع له صورة لا تختلف من صورة الرسام 
الرسام الا بأنها تتكلم .. والا بأنها شاعرة وماشقة : 
قميصسك الأخضر' ٠٠‏ مسن يا ترى 
باعك هذا اللون » قولي ». اصدقي 
أمن' ضفاف (١‏ اللسين ) خيطانه” 
والللون ٠٠‏ من ( دانوده الأزرق » 
آم من صغير المشب للمشه ء٠‏ 
ق سسلة ييضاء مسن ژزنسق ٠۰‏ 


أو هذه الأغنية في شقرائه : 


شفراء ¢+ با قرحة نعشريشا 
ونكهة الزق ٠ء‏ وهزج الفراش 
نمشي ٠۰‏ فيندي آالعشب من تحتا 
وقوقنا الياسمين اعتراش .. 
ونشرب اللیل صدی (١‏ ميجلا ) 
وصوت فلاح ۰۰ وعود مواش 
يا لهذه الصورة .. ما احلاها .. وما انداها .. وما احباها .. 


الا ترى من خلالها فتنة العيون الخضر .. ونشرب مناجاة الماشقين 
کما شربان هما صوت « الميحنا » ۰ 


س فا۸ ب 


ولا بکتب ليلقن استاد ف مدرسة صغار الخلاميذ أشعاره : 
ولا کان حلمي ان اخلدا ۰۰ 
ذ1 قيل عني ١‏ احس ) کفاني 
ولا اطلب |( الشاعر الجيدا ) ٠١‏ 
شعرت « بشيء ») فکونت « شیا ») 
بعفوية دون آڻ اقصدا ء٠٠‏ 
» فرنسیس جامس » طفل » واذا لم يكن طفلا ٤‏ سأذجا » بريثا بتكام 
من قلبه بطل آن بكون شاعرا عظيماً . 
« السهل الممتنع » ٠‏ وريما استعمل تراكيب عامية > ولكن هذا قليل 
دا . والالفاظ المامية التي اختارها فيها قوة واغراء . ولولا هذه 
القوة في كلمات الشعب ما استعارها شاعر كشكسبير مثلا . 
وبعد .. وبعد .. ماذا اذكر من قصائد هذا الديوان وماذا ادع ؟ 
لو سئلت عن محاسنها لاجبت کما جاب بودلیر شیطانه : 
« انها تشبه لمنعة الماء » لا بفضل بعضها على بعض ٠»‏ تنفث السحر 
كالفجر » وتغدق السلوىكالليل › نفسها بتصاعد موسيقى » وصوتها 
بضوع طيباً ٠.‏ » 


زار ! 


لا سالك .. لا أسأل الله الا شيا واحدا .. أن تبقى كما انت > 


ملفلا بصور ٠‏ ويغني .. ولعشق .. کاله ملاك يمشي على الارض 
ويعيش في السماء ۰ 


= 1 س 


لا تطلب « الشاعر الخألد » . 


فان « الشاعر الخالد » الذي يعيش في المجامع العلمية والمكتبات 
الاثردة ٠ء‏ لجر وراءه ف الطريق الصحراء القاحلة .. وعفولة حماءة 
من أغبياء المعلمين ++ 


أما انت .. فانك تمر اى كب مرور اللكي أو اللائكي : 
مررت ۰۰ ام نوار مر هنا 
لولاك اوجه الارض لم يمشب 
تمهلي في السب ٠.۰‏ هل رغبة 
ظلت بصدر الدرب ء٠‏ لم ترغب ء٠‏ 
شارعنا ۰۰ انکر تاریخه . 
والتف بالعقد ء٠‏ وبالجوارب 
اذرعنا ء٠‏ اذرع اشواقنا 
RY OE‏ 
دوسي .. فمن خطوك قد زرر 
الرصيف ٠.‏ يا للموسم الطيب ١ء‏ 


با للمو سم الطيب ! ما جد احلى من هذه الكلمة في تحية ديوانك . 


ابلول ( سبېتمر ) ۱۹٤4‏ 
منم العجلاني 


مقدملا : قالت لي السمراء , 
شعر : نزار قباني . 


~~ AY — 


عبد الرحمن بدوي 
ıı ۸‏ 
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والشعر الحق ثورة على القبود 6 في آي منحی من مناحي آلو حود» 
فكل مايعبر عنه جديد » والد" أعدائه الترديد أو التقليد . 


واالخاة قرو من صاحه ولدا کان الشعر بضعة من کاتىه H‏ 
وإن تعدد الالهام قي مشاربه أو ماربه . 


من لم بحترق بلهيب الشرارة المقدسة ٠‏ تلك التي تلمع في مين 
الحياة المدنسة » فليدع الشعر وماله أن بمارسه . 


لقد عرفت“ الحياة في صمت القبر > وابصرت” الفروب في شراق 
الفجر ٠‏ واستروحت” الحربة على القسر والقهر ؛ وانتظرت الأمل عند 
قمة اليأس الومر . 

فعلى الشاعر أن يغوص من الحياة حتى الأعماق » وليستشرفق 
الى جميع اآفاق ٤‏ كاشفا عما بسستشعر بصرانحة عأرية عن كل وفاق 
أو فاق . 


SAS‏ نظرية الشعر جه م)) 


اها الشعراء ! الا فلتشاركو! الرب في فمل الخلق »› واستلهموا 
الوحي في إيماض البرق › تم فيضوا بالشعر من قاني المرق » 


وكل* شمر إذا مرآة لنفس “ لا ترف إلا من نور الحس “ وإن 


وها هي ذي مرآة نفسي »> ليس فيها إلا ما في نفسي : من مفاتن 
نعيمي ومهاوي بسي ؟ 


فبراير سنة ۱۹٤٩‏ 


عبد الرحمن بدوي 


مقدمة ديوان : مرآة نسي . عبد االرحمن بدوي : 1۹ - مكتية الثهضة , 


= ۹۰ ب 


لويس عوض 


لقد مات الشعر « العربي » » مات عام ۱۹۴۲۳ ء مات بموت أحمد 
شو قي » مات ميتة الأبد ٤‏ ماث . فمن كان يشك في موته فليقرا جبران 
ومدرسته وناجي ومدرسته . أما شعائر الدفن فقد قام بها آبو القاسم 
الشابي وابليا ايو ماضي وطه المهندس ومحمود حسن اسماعيل وعد 
الرحمن الخميسي وعلي باكثير وصالح جودت وصاحب هذا الكتاب . 


ومهما قيل قي الآخرين فللويس عوض دلالة واضحة : فاما أن 
« الشعر » قد مات ء وهو بعيد » وإما أن الشعر « العربي » قد مات 
أو اتك عو ةة لي آقل فدر 6 وعو ميل واا اممك وت 
اتر لن + ارا اي افلم علا اها ان وسن وی ايت 
بشاعر ٠‏ فاذا كان شعره ميتا فمحال أن نأخذ الشعر بجريرته . وثانيهما 
أني إعلم علما أكيدا بان جيلنا بحس الشعر اكثر مما احسه جيل 
شوقي » فجيلنا معذب » وجيلنا ثاثر > وجيلنا عاش في الأرض الخراب 
التي انجلت عنها الحربان ورةقص حول شجرة الصبار »> وجيلنا لم 
يولد بباب أحد »> وجيلنا يقرا فاليري وت. س. اليوت ولا يقرا البحترى 
وابا تمام ٤‏ وجیلنا بكسب قوته بعرق جبینه ٤‏ وجیلنا بکافح الاستمباد 
والاستبداد > وجيلنا لا يشتري القيان من سوق النخاسة كما كانوا 
يفعلون › وجيلنا مزيز لا يعفر الجباه لاحد » وجيلنا سخي يتسع قلبه 
للانسانية جمعاء ٠‏ واذا كان جيلنا يحس الشعر أكثر مما احسه جيل 


س 1ا ب 


شو قي فتقصره ني قول الشعر لا بدل على موت التعر بل يدل على 
موت الشعر العربي أو 'نکسار عمو ده على اقل تقدر 


فالشعر إذن لم يمت + ونما مات الشعر العربي . وحقيقة الحال 
أن ممود الشعر العربي لم ينكسر في جيلنا > وإنما انكسر في القرن العاشر 
الميلادي : كکسره الاندلسيون . وحقيقة الحال أن ااأشعر العربي لم 
يمت قي جيلنا وإنما مات ق القرن السابع الميلادى ٠‏ قثله المصربون . 
وأصدق من هذا آن قال إن الشعر العربي في مصر لم يمت لانه لم يولد 
قط بها , 


وني الاندلس ضاق الشعراء بمادة الشعر العربي فلم يتعرضوا إلا 
لألوان من العاطفة تليق بأهل أراجون وكاستيل وصور من الحياةلايعر فها 
ادو او الدون > ون نداهن اق الرا اا افرع 
التقليدي فاصطنعوا عبارة دمشة متمدنة . وفوق هذا وذاك ضاق 
الشعراء في الانداس لاأول مرة باشكال الشعر العربي وقوالبه فعداوإ 
عن نظام القافية الواحدة وانصرقوا عن الأوزان امجلجلة ذات الدوي 
فكسروا بذلك عمود الشعر المربي الفيخم الاثيل وأقاموا مكانه عمودا 
جديدا رشيقا هشا منمقا بديع التكوين . وإن تخربج هذه القوالب 
الجديدة بوجه خاص ني دب الاندلس لدلیل ملى أن الاندلسیین قد 
وجدوا أن قوالب الشعر لا تصلح التعبير عما يبضطرب في آفئدتهم مسن 
مشاعر ولا تتفق مع ذوقهم الاستتيكي . ولكن الانداسيين رغم تحطيمهم 
لعمود الشعر العربي قد نظموا شعرا عربيا أو نظموا نوما من الشعر 
لا سبيل الى انكار عربيته . فلقد صان الاندلسيون اللغة العربيةالقرشية 

ومهما تكن خطورة التحول الذي أصاب التعبير العربي قي مهجرهم 
من حيث التخيل أو مادة الوجدان أو الذوق اللفظي فان ذلك التعبير 


بقي عربيا في جوهره من حيث النحو والصرق والورفولوجيا . 
فالاند لسیون ذا قد کسروا عمو د الشعر ولم بکسروا عمود3 اللغة 4 


٢‏ س 


اما المصردون فقد کسروا عهود الشعر وعمود األغة جميعا ٠‏ ومن 
کان يرتاب في أن الشعر العريي قد عاش في مصر غريبا فليفسر لنا كيف 
مجزت مصر عن انحاب شاعر عربي واحد بين القرن السايع والقرن 
العشرين له خطره ٤‏ بل ليفسر لنا كيف عجزت مصر عن انجاب شاعر 
عربي واحد قي أكشر من ألف عام ٠‏ ولقد كان من فوضي القيم ان بتکلف 
اأؤرخ مهمة الناقد فيحشد البهاء زهير والقاضي الفاضل وابن نباته 
وابن مطروح وأشباهم من صعاليك الشعراء في مدرسة واحدة » بطلق 
عليها اسم المدرسة المصرية > كانما بنبغي أن تكون لمصر مدرسة فيالشعر 
العربي وما لهؤلاء الشاظمين الا قيمة تاريخية فحسب »4 والمبالغة في 
تقديرهم خلال بمقاييس ا'لحكم لاشك في ذلك ٠‏ فيقول القائل : 


ورمش عين الحبيب 
يفرش على فدان 
يعدل عندي كل ما قدم المستعربون من قريض بين الفتح العربي 
عام ٦).‏ والفتح الانجليزي عام 1۱۸۸١‏ . وعجز المصريين عن قول 
الشعر العربي ف الفترة الواقعة بين الفتحين دلالة على شيد وأحد ٠‏ 
هو أن المصريين لم يمثلوا اللغفة العربية القرشية كما يمثل الكائن 
۱ لعضوي غذاءه » بل أ صطنعوا لانفسهم إغة خاصة بهم أصولها قرشية 
حقا واكنها تبختلف عن العربية القحة في ألف بائها ونحوها وضرفها 
وصيع ألفاظها وعروضها ۰ 
آدپا شعبيا لا بس سه فيه شعر کثیر وفیه نثر کشر » ادبا قوامهه 
والخضر وعدبد النداات ومن ناحية اخشری الأمشال الفومية 
ولکن الت ركيب العبودي الذي اتصف به المجتمع المصري طوال 
هذه القرون قد صرف انتباه الدراسین لی الادب العربي » أدب الخاصة» 
وجعلهم بهملون الادب الصري ء ادب الشعب » ولیس هذا بمستغرب» 


= ۹ ت 


فالمثقفون ف کل حجیل بستمدون ٹقافتهم من ثقافة السادة المحليين 
أو السادة امستعمرين بحسب الحال لانهم يولدون ايوا بهم ٠‏ وما هك 
الحكم بقاصر علي شعب دون بقية الشعوب فالاوربيون عامة منذ أن 
سقط عليهم ظل روما الامبراطورية في القرن الاول قبل الميلاد حتى 
نهضتهم الحديثة بعد الحروب الصليبية في القرن آلعاشر آخذو' صن 
الرومان لغتهم وأدبهم جزئيا أو كليا . والانجليز بين الفتح النورماندي 
في ٠١٠١‏ وتشوسر ٠٤..‏ أخذوا عن الفرنسيين لفتهم وأدبهم ٠‏ وما 
دلنا التاريخ على استثناء واحد لهذه القامدة الا حين تأدب الرومان 
الغالبون على الاغريق المغلوبين . ولكن ما من بلد حي إلا وشبت فيه 
لورة أدبية شعبية هدفها تحطيم لغة السادة المقدسة واقرار لفة 
الشعب « العامية » أو « الدارحة » أو « المنحطة » . فأصحاب 
« الكوميدىا الالهية » و » أغنية رولان « و « قصة األوردة » 
و ( دون‌کيشوت » و « حکايات کانتربري » في ايطاليا وفرنسا وأسبانيا 
وانجترا أبطال شعبيون قبل أن بكونوا أدباء . وزعماء استقلال قبل 
أن بكو نوا أصحاب فن عظيم > لأنهم كفروا باللغة المقدسة ١‏ اللاتينيية ) 
وآمنوا بلهجاتها المنحطة . والكنيسة التي تخف دائما الى حماية السادة 
من العبيد قامت يومئذ بدورها التاريخي ؛ فحاولت اخماد ثورة العبيد 
واأهدرت دم الشائرين . أما في مصر فقد ثار كثرون على اللغة الممدسة 
بعضهم داخل النطاق ؛انظري كلطفي السيد وبعضهم بصورة عملية 
كبيرم التونسي شاعر مصر « الأول » . ولكن ثورتهم لم تكن بالثورة 
الفعالة لان العبيد لم ينضجو بعد لتحطيم أغلالهم ورغم ذلك قنحن نحني 
رۋو سنا آمامهم والسوف ينجبون العمالقة في مستقبل الأيام , 


ولكن الجدل النظري في اقام الثانني . والطايع العام لهذا الديوان 
هو التجربة » فهو مجموعة من التجارب لا مجموعة من القصائد ٠‏ واويس 
عوض يتر الشعر للشعرء » ولكنه يجد أن التجربة حق ولي من حقوق 
الانسان » طببيعي ومقدس ولا قبل التجزئة »> وهو لذلك يمارس هذا 
الحق الاولي ولا يفهم .كيف بينكره أحد على أحد . بولا يفهم من كل اتجربة 


س ٤‏ ب 


أنه يقر نتيجتها » فمن تجارب المعمل ما شثج ألغاز الضاحك تحت اأكسيد 
الكبريتوز ومها ما ينتج كبريتور الايدروجين ذا الرائحة الكريهة » ومنها 
ما ينتج شينًا لا نعرفه »› ومنها ما لا ينتج شيا . وكيفما كان الأمر 
فالنعيجة لا المفى عن الجوية ومهم يكن من امن افالتجربة قيقد الفقن 
الذي بكسي ال اء اذا أسن > فان كانت مثمرة جددت تيار الحياة »> وان 
كانت عقيمة « بقللت » حينالم ركدت . ونحن نعيش قي مجتمع آسن 
أحدث شيء فيه تم مند أربعة آلاف سنة فالعفن في مقولنا وفي حواسنا 
وقي كتبنا وعلى الجدران ؛ وي الهواء عفن » والنيل ذاته قد يعفن منذ 
كفت ابزايس عن البكاء من أجل آوزيريس . فنحن أحوج ما نكون الى 
التجربة »> وخلاصنا لن بكون الا بالثورة الدائمة . فالعركة اذن معركة 
بيو او جية » معركة بين الشباب والشيوخ . ولقد يصرع الشيوخ 
الشباب »> ولكن هذا لا ببرر اليأس > فالزمن بضمد الجراح »> والزمن 
في صف الأجيال الجديدة . 


التجربة رقم )١(‏ كان لوس عوض مام ۱۹۴۷ يتعلم مباديء اللغة 
الايطالية ( وقد وقف عند المبادىء ) بين الحشائش السحرية التي تملا 
الفلاة بين كامبريدج وجرانشستر . واسترعى انتباهه أن البعد بين اللغة 
اللاتينية القدسة ولهحتها المنحطة الايطالية أقل من البعد بين اللفة 
المربية القدسة ولهجتها المنحطة الصرية من حيث الوفورنوجيا 
افونا والنخي والفر ”فج ران االر نن لن اة 
المقدسة . وكانت نتيجة هذا العجب التجارب العامية داخل هذا الدبوان. 
وكان بحدث صد قاءه في انجلتر! وفرنسا بخلاصة تفكيره وهم من دارسي 
الرياضة والاقتصاد والكيمياء ولا بعرفون عن اللغة او الادب كثيرا أو 
قليلا فو جد منهم أعراضا رقيقا مؤدبا . فازداد مجيه لذلك الأعراض 
الذي لم يفهم مصدره من قوم لا يعرفون عن اللقة أو الآدب كثيرا 
أو قليلا . فلما أن عاد الى مصر عام ۰ جاهر برابه فلم « بصادف 
اعراضا وانما صادف غلظة في الجدل توتك أن تكون زجرا ورای فى 
العيون استنكارا وجزما » فازداد عجبه > ولکن سرعان ما أفهمه ا 


سد 1٥‏ با 


أصدقائه أن المسأًاة حساسة لانها تتصل بالدين رأسا ء٤‏ لاأن استخدام 
اللغة المصرية كاداه للكتابة قد ينتهي بعد قرن أو قربين بترجمة القرآن 
الى اللغة المصرية » كما حدث للانجيل أن ترجم من اللغة اللاتينية الى 
اللغات الأوربية الحديثة . فزال عجبه لا صادف من غلظة وما رأى في 
الميون من جزع واستنكار . وعقلية اويس عوض عقلية زمنية حقا > 
فهو يفهم أن الانقلاب اللغوي الادبي لم يقو ض ركان الدين في أوروبا وانما 
قو ض أركان الكثيسة التي خشيت أن بقرا الشعب الساذج كلام السماء 
بلغة بفهمها فتسقط عن بصرہ الفشاوة ویدرك آن رجال الدین انما بزیفوں 
عليه من عندهم دنا ۰ ایسلس دنیاه ویبقی راکعا آمام الاشراف > وهو 
يفهم أن أبسط بنت تبيع الكرافتات قي شيكوريل تعرف عن المسيحية 
أكثر مما كان يعرف البابا الذي شن الحروب « الصليبية » او البابا الذي 
أعدم الأحرار على الخازوق أو البابا الذي كان يضاجع أخته أو البابا الذي 
حرق جيودانو برونو حيا لآنه قال أن الأرض في ركن مهمل من الكون › 
أو البابا الذي كان يبيع الؤمنين مربعات وقصورا في الجنة أو البانا الذي 
أهدر دم مارتن اوثر لأنه طالب ببالفاء القسيس وازالة كل حاجز 
آو وسيط بين الله والناس . وهو يفهم كذلك أن الاعترإف باللغة المصربة 
لا بتبعه بالضرورة موت اللغة العربيقي اذا احتاط الناس لذلك »> فليس 
هناك ما يمنع من قيام الادبين جنبا لى جنب ٠‏ اللهم الا اذا شككنا في 
-جدارة إللغة العربية والأدب العريي وقدرتهما على الحياة ٠‏ ولكن لويس 
عوض رغم کل ذلك قد سکت موثرا أن بتو لې الدفاع عن راه مسلم 
لا مجال للطعن في نزاهته . واني لاعلم أنه قد عاهد الثلوج الغزإبرة 
امنشورة على حديقة مدسمر في خلوة مشهودة بين أشجار الدردار عند 
الشلال بكامبر يدج الا بخط كلمة واحدة الا باللغة المصربة » وقد بر بعهده 
في العام الأول بعد عودته فكتب شيئا بالمصرية سماه « مذكرات طالب 
بعثه » ولكنه استسلم بعد ذلك وخان العهد . فلتففر له الثلوج انطاهرة 
التي لم تدنسها حتى اقدام البشر ٠‏ 


= ۹ ب 


التجربة رقم (۲) قرا لويس عوض لوولتر سكوٿ وسواه شعر' 
قصصيا ( وهو غير اللاحم ) وعجب للشعر العربي كيف لا يتسح لهذا 
اللون من الخلق > ولم يصدق ما سمعه أيام التلمذة في جامعة فواد من 
أن عمر بن أبي ربيعة عالج القصة بالشعر أو أن 'لعقاد فعل ذلك ف 
قصيدته « ترجمة شيطان » فابن أبي وبيعة والعقاد كتبا شعرا ولم برويا 
حكابة فللقصة شعرا كانت آم نشرا أصول وقواعد » ولا يكفي أن نقول 
انلك دخلت على محصنة في خدرها وكان بينك' وبينها حديث لتكون قد 
قصصت . فأهم ما ئي القصة « الحدث » والقصة ااخالية من العقدة 
وه ال الم ك هة © وال وة ال ةة ا ت ها 
على المضي في السرد وتخرج القارىء من الجو « الغنائي » اللازم الشعر > 
أي ترکز انتباهه على القصة ؛ من دون الشعر ۰ وآول خط تورط فيه 
العقاد مثلا انه رمل ولم يزجل حين قال : « صاغه الرحمن » قو الفضل 
العميم ¢ غسق الظلماء ف قاع سقر ٠‏ ورمي الآأرض به رمي الرجيم : 
عبرة ٤‏ فاسمع أعاحيب العبر ! » ۰ فالرمل شدید الموسيقى »¢ وقولك 
فلهذا اختار الأوربيون بحر الأيامب وهو الرجز لكل شعر دخلت فيه حكاية 
العامة لاأنها تنفي الح ر كة ودارس شكسبير ودرايدن وسكوت وکیتس وکل 
من كب مشلا بالشمر أو قصصا لشم ١‏ طم ان هدا من آلف با 
فن الانشاء . ولم يستثن من هذه القاعدة الا بعض القصص الشعربية 
الفكاهية كقصيدة « جون جيلين » للشاعر كونر حيث الوزن من الانانيست 
السريع الحركة ( تفعيلته ت ت تم اي فعلن ) والحكمة هنا ظاهرة لأن 
محور القصيدة جیاد راکضه و سرعة التفعيلة تعبر عن صوت الر كض + 
قاين أبي رابيعة والعقاد و شو قي نوا ولم بقصوا « as‏ من شك في آن 
غناءهم غناء مجيد »> وما من شك في أن شعر لويس ءوض شعر ركيك › 
ولكن هذا لا يغير المبدا الأساسي في فن انشاء . 


۹۷ ب 


التجربة رقم (۳) وجد اويس عوض عند الأوربيين لونا من الشعر 
ألقصصی ااقصر هو « الالاد » ينقل قصة صغيرة أو حادثا ذأ مغفزى 
عميق سواء في بطولة الأبطال أو في غرام العشاق فادخله » ومشاله 
«غرام التروبادور ٠»‏ ونموذجه في الانجليزبة .«السيدة القاسية الغوواد» 
!کیتس و « اجنکورت » لدرثون وأكثر هذا الضرب في أورويا من عمل 
الشعب لا يعرف له ناظمون وانما تقل بالسماع . والفكرة السائدة فيه 
تسجيل البطولة وان كان المحدثون قد خرجوا به الى الأفاق الرحيبة 
فحملوه حديث الحب الشقي والحب السعيد . 


التجربة رقم ( ) ) كتب زكي أبو شادي مرة قصيدة تبداً « با » 
با ببا ٤‏ بافتن الصبا ! » ودعاها سونيته . ولوس عوض ععلم أن 
السونيته قالب في الشعر الاوربي متحجر وقديم ولا يجوز المبث به على 
هذا النحو . فهي منذ أن ابتكرها بترارك صاحب لورا في العصور 
الوسطى الى هذه اللحظة تكتب بالايامب أي الرجز في كل بيت مناببانها 
عشرة مقاطع ( أقرب شيء الى ذلك قولك متفعلن متفعلن متفعل ) 
ولا تزيد ولا تنقص عن أربعة عشر ابيتا إو سطرا كما يقول الأوربيون > 
وتتبع نظاما خاصا في القوافي أدخل عليه سبنسر و شكسبي بعض التعديل 
ولكن ملتون عاد به الي طريقة بترارك » بوهذا النظام كان قي بتراركا 
ب۷ا ٤‏ اڄج| › دھههد ٤‏ وو فصار في شکسبیر اب اب ٤‏ جدجد »› 
هھ و هھ و ) زز . ولا يعرف بي تاريخ اللغة خروج خطير على نظام 
القافية في السونيتة الا في سونيتة كتبها وردزويرت بالشعر المرسل » أي 
الموزون غير المقفي » ولكن وردزوبرث رغم هذا التحديد احتفظ بسائر 
القيود العروضية الاخرى > والسونيتة تقسم إلى جزئين اولهما يسمى 
أوكتاف آي ثمانية يصف فيها الشاعر غرامة أو أي عاطفة تستولي عليه 
ولاتعا مس متك اى ميداسية وجل فلن فض الو قف 
أو تعليق عليه “ وموضوع السونيثة السائد هو الحب واموت ولكن هناك 
واا آخری کالفخر والتأمل الح فأین هذا کله من عبث ای شادي 
وبحره الراقص المرح الذي اسكره صخب الصنوج واستخفه النببد 


STAN — 


الرديء ؟ ولويس عوض لايعترض على الشعر ذاته وانما يعترض على 
التضليل او الجهل 1و الفو ضى التي تسوغ للكاتب أن يسيء نقل الاصول. 


التجربة رقم ( ١‏ ) قالو! البحور ستة عشر بحرا ٠‏ وأنها تستنفذ 
كل ما في الوجود من موسيقى فلم يصدق لويس عوض هذا الكلام 
لانه يعرف ببحور في الانكليزية والفرنسية لا وجود لها قي العربية لدلك 
جرب ادخځال وزن جديد في قصيدتي « ما فعلت الشمس بالشاع » 
و « ما فعل القمر بالشامر » وهذا الوزن هو « فاملن فاعلن فاعلن الخ » 
ولو ضيق وقته ايام اشتغاله بالبحث العلمي في جامعة كامريدج 
لاستولد أوزانا أخرى جداندة منها المنقول عن القربض الأوربي ومنها 
المبتكر . وهو يدمى انه لا الخليل بن احمد ولا فقهاء الدنيا بمستطعين ان 
يكبلوا النفس الراقصة بأوزانهم المتحجرة » وان في كل لغة من اللفات 
اوزانا بقدر ما في الوجود من موسیقی . فمن امکنه آن يسجن دوی 
عجلات القطار أو قرع الطبوع أو السوينج الصاخب أو خرير الجدارل 
آو خوار اوقيانوس الرهيب او صمت الابدية أو عواء الخماسين فى 
تفاعیل لم یسمع بها انس ولا جن فقد اتی آمرا عظيما وغفرت له السماء 
خطاياه والذي اعرفه آن لويس عوض قد عالج الشعر المرسل في مسرحية 
تدعی ( دولوریس » کتب منها فصلا واحدا ایام غربته العزيزة وقد فعل 
ذلك من باب التجربة » ولکنه مزق ما کتب بعد عودته غير آسف ۰ وهو 
ينصح كل مشتغل بالشعر المسرحي أن يلتزم الشعر المرسل . 
والاوربیون قد فهمو! كيف استعبدهم القدامى فجددوا الحياة بمستحدث 
الأالحان . ومحنة الشعر العربي على وجه التخصيص نظام القافية 
الواحدة »> وقد خفف الاندلسيون واترايهم من هذه المحنة فادخلو! 
#الرباعية وسواها . ولكن المحدثين لا يقدسون شيعا الا اذا كساه عفن 
القبور » ونحن نعيش بين أشباح جوفاء لا بين احياء يحسون بالدماء 
تجري في عروقهم » فلا نعرف من القوافي الا المنتظم او الرباعي الخ 
والمحافظون منا یعيشون نې عصر عمرو بن کلثوم ویوقون اخت پوشع 
في مائة قافية منسجمة والمجددون يعيشون في مصر ابن خفاجة بوادي 


ب ۹۹ س 


الاحلام والسنيوبتات الجميلات . ولويس عوض قد جرب فقرة يسميها 
الهرمية » تبدا بمستفلعن واحدة ثم تتسع فتصير مستفعلن مستفعلن 
ثم تتسع وتتسع حتى تكون لها قاعدة عظيمة . ومثال هذه الفقرة 
الهرمية قصيدته « كيبا ليسون » . واكشر شعرائنا لا بعرقون متى 
بحسن الصمت واسحسبون أن الشاعر لا بكون شاعرا الا اذا أطال وامل 
وااو فى علي مائة بيت على غرار الاأولين .. ولكن هذا تحد للوحي وتزوير 
الالهام وتقول على ربات القريض التسع الساكنات ملي جيل هليكون . 
ولويس عو ض لا بخجل أن بظهر للناس عيه بعد البيت الثاني . والمحدثون 
بنسون أن القدامی کانوا صعاليك بتسكعون بين الخيام أو في أزقة بغداد 
اما نحن فلا تفرغ الي انفسنا الا في المساء ٠‏ واذا استهلك الشاعر وحيه 
فما جدوى الاسهاب . ثم ان العاطفة المبلورة خير الف مرة من العاطفة 
المائعة ونحن نعيش في عصر الساندويتش . ولكن هذا لا بمنع آن تشيد 
العمائر الفخمة اذا تيسرت الواح الرخام . 


التجربة رقم ( ٦‏ ) قالى فرلين في قصيدته « فن الشعر » : 
« امسك البلاغة واكسر رقبتها » . وشعراء وريا قد أخذو! بنصيحة 
فرلين وكسروا رقبة البلاغة . وقد حذا لويس عوض حذوهم قكسر وقبة 
البلاغة واعتقد آنه نجح في ذلك الي اإبعد الحدود . فمع أنه قد نشا 
ف جو ( رمي القضاء بعيني حوذراسدا » الا آنه قرا وولت هوثیمان 
وتأدب علي ت . س . اليوت ٠‏ فاذا اضفنا الى ذلك آن احساسه باللفة 
ضعيف بالفطرة علمنا كيف تأتي له ان كسر عنق البلاغة . وقد اعترف 
لي بأه لم بقرة حرفا واحدا بالعربية بين سن العشرين وسن الثانيية 
والثلاثين الا مناوين الأخبار في الصحف السيارة ¢ وبعض المقالات 
الشاردة الزمته ااضرورة السياسية بقراءتها ٠‏ فاحساسه باللغة أجنبي 
جد على کل حال . 


التجربة رقم ( ۷ ) کان لويس عوض بقراً قول دی بليه وهو من 
شعراء القرن السادس عشر في فرنسا ه 
Le flo - flottanit de ia mer‏ 


س ٠ء۷‏ س 


اللغة ومنهم نفر عظيم قد جعل الالفاظ تقف على رژوسها » وکانت له 
قتصائد قدة مزق قبها اللعغة تمز شا 4 منها وا دة » الي دور دس 
ولىرسيين ( قال فيها . 

إذا اخترم الظلام ضحى شبابي 

إذا احلو لولسك اللحد عليا 

وزهبرا وكتابسا تشم صلي 

علي الجثمان شعرآ »› نم ولي 


کان لا يفهم كيف يجوز لدى بلية أن يقول « فلو فلو تان » لا يجوز 
له أن بقول « احلو لولك » .. ولكنه في لحظة ببأس طهر الديوان من كل 
هذه المغامرات اللغوبة أو من اكثرها » وان كان لا يزال ينصح من يلقاه 
بأن يبغبغ اللخبطان على حد قول المصريين . آه من الأسن . قتلني 
الركود . والديوان علي حاله نصف حجمه الاول » فقد استبعدت منه 
قصائد لورنسيه لا تأذن منها ادارة المطبوعات »> وقصائد لا ذتب لها الا 
انها نظمت بلغة المتنبي . وقصائد عجمتها واضحة وليس فيها ما ببرر 
البمَاء > وقصائد بالانجليزبة وجدانها محدودة القيمة فصادرها ٤»‏ الخ 


االتحربة رقم ) A‏ ( ف شعر المدرسة الرومانسية وف الشعر 
enjambememnt‏ والكلمة فرنسية . وهذه الخاصة هسي تسلسل 
الممنى في اكثر من بيت » وهي خاصة لا وجود لها ني الشعر العسربي 
الذي توارث الشعراء فيه .وحدة البيث . وقد كانت للويس عوض 
محاولات كثرة لادخال هذه الطربقة في الائشاء العريي كقوله ٠‏ 


ا۷۰ ن 


متسوج في دولة الأحللام 
لى الضياع › والقلاع > والوى 
رؤوسهم خانمة امامسي 
والفضة البيضاء فوقف راحتسي 
والزهر كالوشي علس اكمامسي 
مدلج » والنجم تحت ابطي > 
والفانيات الفيسد في اقدامي 
ما اععذب الخیسال ! انى » انس »> 
متوج ف دورلة الأحلام 
انفض علي الحلسم »ء فاذا بسي 
ازل لا خلفسي ولا قدامي ۰ 
اتلفني الهجس وقات دهري 
بددت آيامي علي أحسلامي ‏ 


ولكنه استبعد هذه المحاولات من الديوان لا لأنه اقتنعم بفضساد 
کال که اک برا رة وو اانه دة رمم 
من دون وحدة البيت . ولو ترك له الأمر لاستبعد كل ما في الديوان 
من قصائد فهو رسيء الظن بکل ما بیکتب وله في ذلك عذره فأکثر شعره 
ردىء ‏ ولكن عرض القوالب الجديدة على المشتفلين بالادب اهم من 
کل اعتبار آخر > ولا آمل للوسس عوض الا آن يقرا هذا الدبوان شاعر 
ناشيء مطبوع فيتائر بما فيه من تجارب ويجدد نا الوان, الحياة والحانه» 
ويسلخ جلود الشيوح . 


التجربة رقم ( ٩‏ ) تجربة في الشعر المنثور » وهو غير الشعر 


۷.۲ ت 


امنشور فحر الموسيقى وخال من القافية معا . ونموذج هذه التجربة 
قصيدة « الحب في سان لازار » أو قصيدة « أموت شهيد الجراح » . 
ولویس عوض ام بتأثر في آي منهما بوالت هوتيمان مبدع الشعرالنثور 
وانما شواهد الحال تدل على تاثره باليوت ورغم التحرر من كل وزن 
منتظم فموسيقى هاتين القصبدتين ادق واعمق واقوى من الموسيقى 
الراتبة في قصته التقدمية « ابلوتولاند » ولعل فيهما من الشعر بقدر 
ما في بقية الديوان . ولكن فهم هاتين القصيدتين بحتاج الى اذن ترتاح 
الي مازوركات شوبان الرقيقة وعجلات القطار الغليظة وتربط ما بين 
أنغام الوجود مهما اختلفت مصادرها . وفهم هاتين القصيدتين بحتاج 
الى علم بالأساطير الأوربية وتفقه قي الثقافة الأوربية » فهما الخاصة 
الخاصة _ ولن بحس بهما انسان يفهم الشعر انه الكلام الموزون القفى 
ولن یتآثر بهما انسان لا یحس برد الثلوج نی آطرأف اعصابه ولا یری 
غابات الصنوبر والدردار بين جفله وقرنيته ولا يمبد الأمطار التي تعطي 
الحياة مغزى وتزيل مرارة الحياة » ولن يثاثر بهما انسان لم ير المحيط 
المستدير حين يصفو كانه عين زرقاء عند جزيرة الهبريديز لا تخوم لها 
أبدية في سكونها أبدية في طهارتها وحين بتور فيخيف السماوات عند 
راس الزوابع . هذه مظاهر الشعر في الوجود وليس النفم البربري 
الرتيب الذي بقجع آذان المتحضراين ويجمع الهمج ليرقصوا حول النار . 


هذا مجمل ما فعله لويس عوض وما لم بفعله وهو لم بقصد بنشر 
هذا الديوان أن يفتح فتحا بل آن بخلق دوامة صغيرة من دوامات الفكر 
وسط هذا الأسن الآزلي . وهو بعلم انه نهب الشسعراء على نطاق لم 
سبق له مثيل ونهب الألوان قي محطات السكة الحديدية وف 'لطبيعة 
وي عمل الانسان ونهب الروائح كذلك ولکنه لا بنتظر من بقول له نهہت» 
فهو في الحواشي يرد كل ما نهب الى اصحابه من فرنسوا فيون الى 
تيثوروسبي “٩‏ وعقره في الثهب انه لم ينهب لنفسه وانما نهب الشباب 
الحيارى الذين بيعشقون الكاتبات على التايبر ايتر ويتسمون رائحة 
الغابات في اليما ويأكلون الفول في ايزافتش وينامون فرادى على 
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سرر « المستشفيات » وندوقون مرارة اامطالة قبل ان تخر جوا في 
الجامعة ولا يملكون إلا أحلاما بعلمون انها أحلام » فان قرأوا شعرا لم 
بجدوا إلا « لخولة أطلال ببرقة ثمهد » في ول التارح و « الله كبر كم 
في الفتح منعجب » في آخره . فمن أجل هؤژلاء قال لويس ءوض 
الشعر > وهو ليس بشاعر » وهو يعد بألا يكرر هذه الغلاطة ولو نفي في 
رلاد الخيال . واو آنه أراد الآن أن بقرض الشعر لأ استطاع »> فقد 
انقطع هنه الوحي مند أن عاد الى مصر في الخامسة والعشرين 


ولو أنه اراد الآن أن بقرض الشعر )ا استطاع »> فقد اجهز عليه بول 
ما رکس ولم بعد بریمن الوان الحياة الكثير ومن لوان الوت الكثير الا لونا 
واحدا وغدت امامه الحشائش حمراء والسموات حمراء والرمالوالیاه 
وأحساد النساء وأحاديث الرجال والفكر المجرد كلها غدت أمامه حمراء 
بلون الدماء »> حثى الأصوات واالرواشح والطعوم غدت حوله حمراءکانہا 
شب في الکون حرق هائل ۰ وهو راض بان يعيش في هذا الحريق ٤‏ 
فمن رأى السلاسل تمزق أجساد العبيد لم يفكر الا قي الحربة الحمراء. 


لويس عوض 


امصدر : لويس عوض . بلوتولاند وقصائد آخرى . «صر 1۱۹٤۷‏ ء 
مطبعة الكرنك بالفجالة ‏ مصر 
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كلنا نعتقد ٠‏ آلى حد بعيد » أنلا نفكر وأننا تعمل وأننا ننتصر في 
هذه الطربيق او في تلك . ثم نعود بعد ذلك الى النتائج التي انتهى اليها 
تفكرنا وعملنا وانتصارنا لنطمئن اليها ولنجمد هذا الاطمئان في تمشثال 
جديد ينصبه الوهم في الكهف الكبير الذي تتصاعد من جوانبه الرطبة 
أبخرة الاجيال التي كان دأبها أبضا أن تفكر وأن تعمل وأن تنتصر . لم 
نعود أيضا ٠ء‏ كالقوافل التي لا تحيد عن الطريق » اشبحث عن لوان 
جدبدة نلبسها مادتنا الأولى استعدادا لاقامة تماثيل اخرى حديدة . 


وني مثل هذا النضال يمثل الفرد دوره البيو لوجي ويمر العمر مابين 
رغبة تتفتح وأمل بخبو تاركا وراءه ظلالا باهتة للذة متقلصة واطمئنان 
مبتور . وحياة الفرد » كما يبدو لناف مجهر العلم ؛ حياة بسيطة من 
حيث العمل الذي بؤديه » ومن حيث مظاهر النشاط الانساني التى 
تلاس ثطوراث سيره من مرحلة نسبية الى مرحلة نسبية اخرى . 
ويمكن التأكد من هذه البساطة بالرجوع الى القضابا العلمية الحديشة 
في البیولوجیا والسیکلو جیا والسکسولوجیا حیث نری بوضوح مانعمله 
ككائنات حية تنتمي الى نوع معين > ونرى أيضا الحدود الوهمية التى 
أقبمت بين نوع ونوع آخر . أن قيامنا بمثل هذه الرحلة الملميةالمقتضبه 
يو ضح أمامنا قضايا كبيرة أتسغل حلها العقل الانساني زمنا طوبلاء واذا 


کو کک نظرية االشعر جه س م٥)‏ 


أضفنا الى ذلك ما !ستطمدا معر فته على ااضوء الذي ألقته الدراسات في 
الندد اللاقنوبة على سلوك الائسان العقلي وعلى نصرفاته المختلفة في 
حباته اليومية عرفنا ماى هذا النشاط وعرفنا البواعث التباينة التي 
تدفمنا للزحف نحو هذه الغاية أو للانصراف عن ذلك الهدف . فنحن في 
سعينا وراء ما نسميه آو نعتقد أنها رغبات لها مقابيسهاً واعتباراتها 
التفسية والتقليدية ؛ أجل نحن في سمينا وراءها كمفكرين وفنانين 
وسياسيين ورجال اعمال وصناعات .. وکاباء وامهات ٤‏ انما نسعى وراء 
شيء واحد لله کثر من الوهم هو : تحقيق الذات الكبرى «0ع۴» 
على اكمل وجه نسبي وعن اقرب طريق يرسمه التفاعل الحادئي بالتعاون 
مع اصطلاحات المادة . هذه الذات التي ( فرض ) علينا تحقيقها اكي 
تتمم بذلك حلقة في سلسلة طويلة لا نهاية لامتدادها وتعانقها مع سلاسل 
أخرى عجيبة التشكيل . 

هنا تصبح القيم الانسانية جميعها وعلى اختلاف أنواعها أجساماً 
محنطة قد صفت في صناديق ثمينة جميلة النقوش رائعة الالوأن . 

وسط هذه التيارات العاصفة التي نقلت الفكر الانسانى من 
مضجع مربح کان ينعم فو قه الانسان بحلمه الهنيء الذي تجحسد فيه 
تفكيره وعمله وانتصاره الى حقل صخري الطرقات شائك المروج ؛ 
وقف هذا الانسان حائر مندوها بتأمل رماد لذاته تذروه الرياح 
ما بين قدميه والأفق البعيك ٠٠‏ 


کان لا بد ان بقول شيا . فقاله . وكان الفن . 


وهذ' الشيء الذي كان الفن قد صنف كما صنف اي شيء آخر 
قیل , ووزع في مذاهب ومدارس واتجاهات . 

واعم ‏ أعني وأبرز _ هذه المذاهب التي صنف فيها الفن هي 
الواقعية ؛ واللفظة ترجمة للاصطلاح الفرنجي (”«عالهه8) والرمزية 
Symbolism)‏ والتعبر دة (Expressionism)‏ › وما وراء الواقعیت 
(Surrealism)‏ . 
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والواقعية لي الفن هي شبط الصور المقلية التي تنكون بنتيجة 
حالات وحدانية تستجیب فيها النفس لؤثر خارحي بعينه » ونقل هذه 
الصو الى الخارج عن طريق أصطلاحات واضحة سبق أن وضعها والفها 
الذهن الانساني . وتختلف الرمزبة - ولو أن أكثر اشاس برى غير هذا 
الاختلاف ‏ عن الواقعية في النجاء الرمزية » في النقل ٠‏ الى اصطلاحات 
غير واضحة كل الوضوح بستعير صاحبها بعضها من العاجم التفليدية 
وبتكر بعضها الآخر في شكل یری فيه هو وضوح الصورة عند نقلها 
من مخيلته الى مخيلة فرد آخر ۰ 


والمذهب ألتعبيرى ‏ وهو مذهب حدث في التصنيف - لا بری 
أي ضرورة للتقيد ا الا صططلاحات الالوفة . کل ما بهمه هو أن 
ينغد الى الزاوية التي تقيع فيها الهيولي الفردية . وان بنقض عليها 
اتقضاضا صامقاً فيه بعض العنف وبعض البشامة لريك عد ذلك 
نتيجة هاتين العمليتين . عملية النفوذ وعملية الاتقضاض ني خطوط 


أما ما وراء الواقعية « السربالية » فانه مذهب ‏ أن صحت 
النسبة بختلف كل الاختلاف عن الواقعية والرمزية والتعبيرية ٠‏ هذه 
امذاهب التي بظهر فيها بوضوح أثر الترابطات الذهنية بالحالات 
الواحدانية كما نظهر فيها أيضاً آثر المنطق والجهد ني نقلها مجموعات 
صوردة تامة :لتكو ين تحدث عند صاحبها بعد تفرغها في قوالب ملموسة 
شعورا من الاريتاح والائتصار ٠‏ 


ان اإسربالية « مذهب » بعود في نشأئه الى سنوات قليلة سبقت 
نشوب الحرب العالمية الاولى . وبدا هذا امذهب الحديث سيره في 
محاولات تحررية في سببل التخلص من ضغط كابوس المقابيس الفنية 
الذي کان جائماً جثوماً متسع الاطراف في أواخر القرن التاسع عشر في 
أوروبا . هذه الفترة التي كتر فيها عدد الاتجاهات الفنية والأدبية في 
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وروا واصطدمت الثيارات الفكربة المتدفقة من الانيا وايطاليا وأميركا 
وبريطانيا بصنوف من الادب الخفيف الذي كان يءسيطر وقتثذ على 
الذوق الأدبي في أوروبا الو سطى والغرية . فقد وجد بعض الفنانين من 
شعراء ومو سيقيين ورسامين ان الطرقة التي كانوا « بصنعون » فيها 
انتاجهم الفني ينحصر في شمول حالات وجدانية وفكرية تكاد تكون 
عادية في مادتها الأساسية وخطوطها الجوهرية »› وان للذهن ثرا ظاهراً 
فيها بدنيها من الانتاج العلمي والفلسفي . فعمدوا أنى محاولة جديدة 
جررئة أرادوا فيها ان يتم تسجيل ما برد الى مخيلتهم من صور ابداعية 
كما هي تماما بصرف النظر عن جمال هذه الصور أو دبحها وعن مطابقتها 
للمقابيس الاجتماعية او تنافرها ممها » على ذات الطريقة التي بسجل بها 
المحللون النفسبون الخواطر السائبة أو أحلام اليقظة . وكائت هذه 
المحاولة قائمة على اعشقاد هذا الفريق أن الفن الصحيح هو الذي راسم 
الانعكاسات التي تتولد نتيجة” للتفاعل القائم بين نضالنا الخارجي وذاتنا 
المجردة ء بعيدا عن دائرة المنطق بعيداآً عن التأنر بأ توجيه فكري . 
قبرزت الدادية « نسة الى دأدى نفه٥‏ » تشق لتيارها خطوطا مشوهة 
هوجاء واستمرت كذاك حتى أخذت الاوساط الادبية والعلمية في اوروبا 
تعير تماما كيرا للفرويدية ‏ مذهب الدكثور د-يكموند فرويك ۔. 
واأخذت نظريات هذا العالم الكبير بني التحليل النفسي والأحلام بوالفريزة 
الجنسية ومظاهر النشاط الفردي وارتباطها بالطاقة النفة«هلأطافا» 
تنتشر بين طبقة المثقفين من كتاب ونقاد وفنانين فوجد الفريق المجدد 
وامخلص في كل ذلك تشجيعاً له على المضي في الاتجاه التحرري الذي 
خطه لنفسه ومادة علمية تدعم مذهبه الجريء . وراح المتحمسون 
المخلصون منهم بصرخون صرخات عميقة صادقة قائلين : ليست قضية 
الفن قضية اطمئنان "و ارتياح مجرد ولو كان ظاهرها بوهم ذلك ... 
مالنا ولهذه الأتلاء نحاول أن نصنع منها باقات, من الزهور العابقة ... 
دعوا ذاتنا ترتاد عارية هده اروج التي تنتفض بالربيع وبتمابل سطحها 
المرن الجميل كرقصة رائعة في معبد قدسي .. دعونا > دعونا ترتادها 
ملامسنا وقد تعرت من الأربطة التي تحز فيها . ودعوا هذه « ألأنا » 
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تنطلق وتمرح بكل ما فيها من قوة استمتاع وبكل ما فيها من رغسة 
مخنو قة تعكسها على حدران النفق الازلي ظلالا” ندبة لاماها التسي 
لا حدود لانصهارها وتمثلها في صور وأشكال واهتزازات تغريها ثم 
تسکرھا سکرة فیها أحلام وفیها آمال وفیها انطلاقات تجمد كلها 
انر رة بانت هة م ر 


وثعددت هذه الصرخات الصادقة وشجعها فربق واع من النقاد ي 
فرنسا والولابات المتحدة بصورة خاصة حتى نمت المحاولة الجديدة 
رارت افك رة افاهكة الا واف الدوة حير الأهكال سي 
بالسريالية . وولد لهذا العالم رواده من نخبة رجال الفن في الرسم 
والشعر واو سيقا ء وأصبح مفهومه ٠‏ ما يرسمه العقل الباطسن 
باصطلاحاته الخاصة من صور بمثل بها واقعه الفردي ممزوجاً بحنين 
الأجيال التي تحيا فيه . 


وتفسير هذا التعريف على ضوء التحليل النفي «عنو واوو h0‏ yرPs»‏ 
يبدو يسرآ لاتعقيد فيه : 


آن الانسان مخلوق يميش بوحي من غرائزه التي بشترك في عدد 
كبر منها مع غيره من المخلوقات . وهذه الغرائز ترمي الى غابة هي 
المحافظة على كيان - ولنقل ذات ‏ الكائن الحي . كما انها ليست 
جديدة . أعثي أنها لا تختلف في واقعها عثد جيل بمينه عن واقعها عند 
جيل آأخر لفدمه . وهذه الغرائز ف دفعها للکائن الحي للمطابقة مع 
شات البيثة الفيزيقية وتوابمها التي تحيط به تصطدم بعقبات تكتسب 
من اصطدامها بها خبرة يبقى ائرها في الكائى الذي تتمثل فيه . غير أن 
الفريزة بوعيها الخاص والصدمة التي تستهدف لها » مع الأثر المتولد 
منها .. كل ذلك يتقطر ويتساقط في الخزان الكبير الذي ندعوه بالعقل 
الباطن ء هذا العقل بحاول دائما أن يوجد تلاماً بين جميع العناصر 
التي تعيش متجمعة فيه . وتنفرد احدى هذه المحاولات بتمثيل حالة 
انسانية مامة تشبشق من الفردوكانه كل ما مر وكل ماسياتي من أجيال , 
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ويصدف أن ذف العقل الباطن هذه الحالة كما هي تماما الى دائرة 
الشعور فيسجلها الفرد كما هي أيضاً . وهذه هي السريالية . 


وقد تنقد ف الصورة من اللاشعور في حالة نفسية بكون فيها الاز“باه 
غير شامل, لها كل الشمول . ومن القضايا المعروفة في السيكلوجيا 
الحديثة أن تمركز الانتباه ‏ أبا كان نوعه ‏ في بقعة حسية أو ذهنية 
لا يستمر الا لحظة أو لحظات قليلة . والصوة لابد أن تحدث في 
المجموعات العصبية العليا استجابة خاصة ببقى فيها أثرها وانطبامما 
واضحين بينما تبقى الصورة ذاتها » في حدودها التكونية »> أشكال 
ا 


فاذا جاء صاحبها ليسجلهاءبالر سم او بالكتابة أو بابة طريقة اخرى» 
لم بجد لكيانها الخطوط الهندسية ‏ من الفاظ أو اشكال أو الوان _ 
مع أن الاثر والانطباع اللذين تركتهما في مجموعاته العصبية العليا حالة 
واضحة كل الوضوح . هنا بضطر لعالجة الو ضع بطريقة اخرى . فيعمد 
أولا" الى الخطوط الهندسية ‏ الالفاظ أو الأشكال أو الألوان ‏ الاقية 
التي استطاع الانتباه التقاطها وتشبيتها في الحافظة ثم يلجا الى اصطناع 
خطوط هندسية جدريدة يسكب فيها انطباع الصورة ألى الوجود في 
سلوب هو مزج من السربالية TT‏ أثر الذهن أصبح ظاهر 1 
فيه في الالتجاء الى المعجم التقليدي في التفسي والتشبيه والاسياب ! 


غير أن هذه الطررقة في تسجیل ما ولده اللاشعور باصطلاحاته 
السربالية ليست سريالية محضة كما انها لا تمت بالوقت ذاته الى الرمزية 
دروانط واضحة ٠‏ ا أن الصبغة السريالية تطفى عليها لان الصورة قد 
ولدت في الأعماق نتيجة تفامل اقصى المعرفة الانسانية بالحنین الذې لا 


ينتهي امتداده ف الحلقات البشرية ة 


ولا کان لايد من تصنیف کل ماقیل في ٫مذاهب‏ ب اومدارس واتجاهات 
فان أقرب مذهب بمکن أن تصنف فيه هذه » المحاولة » هر اذهب 
الذي رأیناه أن ندعو ° بالفر «Para-Surrealism» azi‏ وقد کون من 
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الصعب ترجمة هذا الاصطلاح الى العربية . إلا أن الاصطلاح العربي 
« شبه السربالية » بمبر كشيرآ عن التحديد الذي تتضمنه التسمية 
الفرنجية ٠.‏ وآمل ان بكون قربا اليوم الذي تصبح فيه لفتنا العربيسة 
لغة علمية تامة فلا تعود تدقعنا الحاجة الى الاستمانة بالتعابر الفرنجية 
عندما نکتب ني اې موضوع يتناوله الفكر الانساني من وجهة عامة 
او خاصة . 

.٠‏ وفي المجموعة التي بتضمنها هذا الكتاب عدد من القطع التي هي 
من شبه السريالية ٠‏ اما التمييز ينها وبين القطع السريالبة فلا يحتاج 
الى عناء ذهنی کر . 


وقد حاول بعض المنتجين الفنيين في الرسم والكتابة في الغرب امغال 
«Nicolas Kialas» g„ «Toni Del Danzio» „ «André Breton»‏ 
«Kurt Seligmann» „, «Leonora Carrington» , «Lionel Abe »‏ 
ڪ» «Hughes Stanitas» „, «Picasso»  , «Mary Wykeham»‏ 
أن يحطموا بعض القيود 'لتقليدية في, الرمزية وآن بنطلقوا نحو عوالم 
جديدة اعتقدو! أن شمسها هي غير الشمس التي الفتها أبصارهم والتي 
ترسم "نصاف دوائر مكانية يوهمها الذهن التقليدي دوائر زمنية تامة › 
في نقاطها المتلاصقة رؤى مهد ببسم وقبر برتعش . فكان ذاك منهم 
محاولة فيها بعض التو فيق وبعض النجاح في نقش خطوط متشابكة قد 
أطلق التقاء بعض منها ببعض آخر مجالا اشكون حلم عالتم جديد . 


إلا آن هذا النوع من الانتاج الفني الذي سموه خط بالسربالية 
اا ى جروا د التي واه ر ا ل و 
البحث العلمي من جهة رواقع الانسان من جهة أخرى 4 هذا التعريفب 
الذي جملنا منه عا)ا خاصا واسع الآفاق سحيق الأعوار » تنحدر اليه 
النغائج الفلسفية ألتي. تتهي اليه ألمقل هن طريق: التوس. العلى 
الشاق ٠‏ وتنحدر اليه انواع الاختبارات الفردية كما بشحدر اليه ايضا 
ذوب الزمن وذوب الألم واالدة في حدودهما التجريدية . ويتصهر الكل 


ب۷١١‎ 


هناك مع الحنين ولا تفقه الزمن . وبتبنى اللا شعور هذه الادة المصهورة 
وبتعهدها بالصقل والتهذيب باساليبه الخاصة ؛ ثم يقذفها الى الوجود 
سلسلة من قصص تتنفض غلالا" للفرد في مهده واحده وللانسسان ف 
کهفه وحقله ومخبره وف ناطحات السحاب . 


آما سريالية اندره بريتون وجماعته فلا تخرج عن كونها آثاراً 
ذهنية مباشرة تحيط بها خطوط هندسية من الرمزية المتطرفة . وهي 
لا تفرق كثرا عن جميع أنواع الانتاج الفني الذي عرفه العالم من هومر 
لشکسبیر وبیرون وفرلین ومن الجاهلیین الى شوقي وأشباهه . قىریتون 
بدلا من أن يفول « ان الحنين الوطني بقتات بالدمهاء التي تعصرها 
حفنات الرمال التي عريدت فوقها المعارك » كما بقول شوقي وأشباهه 
مثلا فهو بقول ‏ مثلا أبضاً _ نسي طمأى لظلال عروق الصحراء ۰ 
الا أنه لم يخرج ي ذلك عن محاواة اقتضاب الفكرة التي تعبش قي 
حواشي وعيه اليقظ لكل مابحيط به من مؤثرات خارجية . 


ان أصحاب مثل هذا الانتاج الذي عرفه العالم منذ القدم لا 
بتطلبون من الخواص العقلية عددا اكبر من المدد الذي بتطلبه اي 
ناء ماهر ۰٠‏ 


وحسبنا » لنتأكد من صحة ذلك ١‏ أن نتتبه انتباها جديا الى 
الى مختلف الاأحاديث التي بتبادلها الناس في مجالسهم وأماكن لهوهم 
وزياراتهم وسمرهم وف وحدتهم وان نسجل الطريف منها تسجيلا 
مضبوطا . انناء» لإ شك » نجد في ما نسجل بضاعة قيمية في وسعها أن 
تصبح ( إنتاجا فنيا ) اذا صنمنا لها خطوطا هندسية مهذبة منمققة ء 
وبالغنا في هذا الصنع والت ركيب مبالغة لا بد منها قي احداث حالة دهشة 
لا شعو رية عند المستمع أو امشاهد . 


اللات ب 
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وأعثتقد أنه من المستحسن للفرد عند درسه للسربالية وعند 
اطلاعه على مقطوعات سر بالية أن بطيل التفكير قليلا وأن بحاول استعادة 
ما في حافظته من معر فة علمية جدية . 


هذا مااراه “ وهذا مايمليه علي منطقي العلمي ٠‏ قد أكون مخطئا 
وقد أكون مصيباً ۰ 


آورخان ېسر 


س ا ل 
امصدر : سريال : علي الناصر وأورخان ميسر . القدمة . الطبعة الاولى عام ٠)۷‏ 
مطبعة االسلام س حلب چ 


س ا ب 


نزار قباني 
~ı ۳‏ 


العسير .٠‏ وقميصاً من الدم ٠‏ 


إنك تحبها هذه الكتلة المتهبة من الحرير التي تغمز اصبعك > 
وأنفك » وخيالك » وقلبك »> دون آن يدور في خلدك أن تمزقها وتقطم 
قميصها الاحمر “٠‏ لتقف على سر هذا الجهاز الجميل الذي بحدث لك 
هذه الهزة العجيبة » وهذه الحالة السمحة » القريرة » التي تغرق فيها . 


وحين تفكر في هذا الاتم يوماً » فتشق هذه اللفائف المعطورة > 
وتدبح هذه الأوراق الصبية » لتمد انفك ني هذا الوعاء الانيق › الذي 
يفرز لك العطر > ويعصر لك قلبه لونا » حين تدور في رأسك هذه الفكرة 
المجرمة ٠‏ لا يبقى على راحتك غير جثة الجمال .. وجنازة العطر . 


وي الفن » كما ني الطبيعة » وفي القصيدة كما في الوردة وكمافي 
اللوحة البارعة “ يجب أن لا نعمد الى تقطيع القصيدة › هذا الشربط 
الباهر الندي من المعاني » والأصباغ » والصور » والدندنة المنغومة . 


SN 


حرام أن نمزق القصيدة لنحهي ( كمية ) المعاني التي تنضم عايها 
ونحصر عدد تفاعيلها »> وخفي زخرفاتها ونقف على ( لون ) بحرها . 
فالاحصاء > والحساب ٠‏ والتحليل ٠‏ والفكر المنطقي يجب أن 
تتوارى كلها ساعة التلقين المبدع . لان كل هذه اللكات العقلانية الحاسة 
فاشلة في ميدان الروح ۰ 
فالقمر .. هذا الينبوع المفضض الذي يذر على الكون جدائل 
الياسمين .. يحدث لك وليولكل انسان حالة حبيبة ملائمة . انك 
هذا (الجميل ) أكثر من انه قمر . 
ولو اتفق أن أو ضح لك فلكي سر القمر » وأجواءه وجاله 
الحرداء وقممه المرعبة »> وأدار لك الحدىث عن معاندته » ودرجة حرارته 
ورطوبته » اذن لاشفقت على قلبك » وأسدلت ستارتك ا 
اذن » فلنقرا االقصيدة كما ننظر الى القمر ٠٠‏ بطفولة > وعفوبة > 
واستغرافق ۰ 
( الجمل قي فلسفة الفن ) هو عبارة عن ( حدس غنائي ) . والحداس 
شأن المخيلة » وهو بتعبير آخر الادراك الخالي من اي منصر منطقي . 
إذن فكل أثر فني يجب أن يستقبل عن طريق ( الادراك الحدسي ) 
لا ( المنطقي ) آو ( الذهني ) لان هذا النوع الآخير من الادراكك ميدانه 
العلم وااظواهر المادية . 


قول کروتشه : 


٠. «‏ على 'لناقد أن بقف أمام مبدعات الفن مو فف المتعبد لا موقف 
القاضي › ولا مو قف الناصح ؛ وما الناقد إلا فنان آخر بحس ما احسه 


الفنان الأول فيعيش حدسه مرة تانية ولا بختلف منه إلا في أنه يعيش 
بصورة واعية ما عاشه الفنان. بصورة غير واعية .. » 


ومتی تم انتقال هقه السيالة الدافئة من الأصباغ ( والنغم ٤‏ 
من ( كهربة جميلة ) تصدم عصبك' وتنقلك ١لى‏ واحات مضيئة مزووعة 
x ¥ +¥‏ 

مهمة القصيدة كمهمة الفراشة .. هذه تضع على فم الزهره دفعة 
واحدة جميع ما جنته من عطر ورحيق 4 متنقلة بين الجبل والحقل 
والسياج ٠۰‏ وتلك ‏ آي القصيدة _ تفرغ في قلب القارىء شحنة من 
الطااقة الروحية تحتوي على جميع أجزاء النفس ٠‏ وتنتظم الحياة كلها , 


يحب أن لا نطلب من الشعر أكثر من هذا . وبتجنى على الشعر 
الذين بريدون منه أن غل غلة > وبنتج ربعا » فهو زىنة وتحفة باذخة 
فحسب ٠.‏ كانية الورد التي تسترىح على منضدتى » لست أرجو منها 
أكثر من صحبة الأناقة .. وصداقة العطر . 


أو ناء تكية ٠.»‏ أو حصر قواعد اللغة العربية ¢ أو تأر فخ مبلاد صي 
أو تمداد ماثر المىت على رخامة قره ء 

» الشعر هو الكلام اأوزون المقفى ( ۰« 

عصر فلق ا واو ابر مل و الأكذوبة البلهاء ؟ 


ماذا تقول القاس ا الرجل الدى يحمل لین رتتیه فلب الله ۰ 
وبضطرب على أصابعه الجحيم ٤‏ وکف لعتذر لهذا الانلسان الاله الذي 


1۷ ا 


نداعب أشواقه اانجوم ٠‏ وتفزع ژنهداته اللیل ۰ وتګی»ء على مخدته 
لصباح ؛ کیف نعتذر له بعد ان نقول له عن قصسیدته 'لتی حبکها من 
وهج شرایينه ›» ونسجها من ریش آهدابه « إنها كلام » ! . 
بين الباعة على رصيف الشارع هو كلام + » والضجة الني ترتفع قي سوق 
البورصة هي مجموعة من الكلام الموۆزون 5 آبضا ۰ 

فهل الشعر عند سادتا أ عرو ضبين هو هز" النوع من الكلام دون 
ان بكون تمة فرق بین کلام ( ممتاز ) وكلام ( رخيص ) ؟ 
هو صنع الطبيعة مرة ثانية » على صورة أكمل ٤‏ ونسق أروع . 


الطبيعة وحدها» فقيرة » عاجزة » مقيدة بأبدية القوانين المهروضة 
عليها . هذه الزهرة تنبت في شهر كذا .. وهذا النبع بتفجر اذا انعقدت 
السحب مطرا » وهذا النوع من العصافير برحل عن البيادر في أوائل 
الشتاء . 

آما في الفن فانك تشم رائحة الأعتشاب لجرد تصفحك ديوان ابن 
زندون ٠‏ وإانك لتستطيع أن تستمع الى وشوشة الينابيع وات آمام 
امو قد تقر ما كتب البحتري وابن المعتز . 

استطیع نې آي موسم ان اغلق نافدتي وامد يدي الى مكتبتي لانعم 
بالورد والماء وبالعطر وبزقزقة العصافير المغنية وهي تتفجر من دواوين 
المتنبي » وبودلير > وبول فيرلين » وآبي نواس »> وبشار ٤‏ فتحيل مخدعي 
الى مزرعة بصلي على ترابها الضوء والعبير . 


الحمراء على الراابيسة تموت . ولكن الوردة المزروعة في 
'تزال توزع عطرها على لناس وتقطر دمعها على اصابعهم . 


- 1A 


إذن فما هو الشعرٌ ؟ 

كل ما قيل في هذا الموضوع لا يتعدى دراسة مظاهر التجربة 
الخارجية لا التجربة ذاتها . كما درس العاالم لنفسي نتائج االنضب 
والانفعال والسراور على جسد الانسنان ¢ وکیا ندر س علماء لالفيز اء آثار 
التيار الكهربائي من وء وبخرارة وحركة . 


ؤجميع ما قراتة من تظربات المعنى » واالفكرة “ والصورة واللفظ 
والخيال ونسبة كل منها في البيت انما تدرس آثار التجرية الشعرية في 
االعالم الخارجي » اي بعد لانتقالها من جبين لشاعر الى الورق ١م‏ 


لا أجرؤ على تحذايد جوهر الشعر'.. لاله بهزا بالحدود . تم ماذا 
يضير الشعر إذا لم فجد له تعريفا ؟ 

السنا نتقبل أكر الأشياء التي تحيط بنا دون مناقشة ؟ فالروائح > 
والالوان »> والأصوات التي سبح كياننا فيها » تبعث اللذة فينا دون أن 
نعرف شيا عن مادتها وتركيبها . وهل تخسر _الوردة شيا من فتنتها 
اذا جهلنا تاريخ حياتها ؟ 

لنتواضع اذن على القول : إن الشعر كهرية جميلة + لا تعمر طوبلا > 
تكون النفس خلالها بجميع عناصرها من عاطفة »> وخيال وذاكرة » 
وغربيزة مسريلة بالوسيقا : 

,ومتى اكتيست االهنية.الشعرية ريش ,النغم ٠»‏ كان الشعر ٠‏ فهق ببتغبيرم 

ل تعزرف هذه الهنيهة الشاعرة مواسما ولا موعد1 مضرز وا ). فکانها 

فوق الوااسم والواعيد . :آنا لا اعرف مهننة بجهل' صااخبها ماهيتها اكثر' 
من هده المهنة الي تغزل التار ١٠ء‏ 


۷۱۹ ب 


والذي ااقرړه أن الشسعر يصنع تفسه بنفسه »¢ ويلسج ثوبة بيديه 
وراء ستاثر اانفس » حتى اذا تمت له أسباب الوحود > وا کتسی رداء 
النغم » ارتجقف أحرفاً ت تلهث على الورف . 


ولقد اقتنعت آن جهدي لا بقدم ولا وخر في ميعاد ولادة القصيدة › 
فأنا على العكس اميق الولادة اذا حاولت أن أفعل شيا . | 


كم مرة .. ومرة .. اتخذت لنفسي وضع من بريد أن بنظم > 
والقيت بنفسي في أنحضان مقعد وثير » بوأمسكت بالقلم > وإاحراقت أكثر 
من لفافة .. فلم بفتح الله علي“ بحرف واحد . حتی اذا كنت أعبر 
االطريق بين الو ف العايرين أو كنت في حلقة صاخبة من الآصدقاء > 
دغدغني ألف خاطر أاشةر... وحملتني الف أرجوحة الى حيث تفنى 
المسافاات . و 


والشعر بحيط بالو جود كله » وبنطلق في كل الاتجاهات » فترسم 
ريشته الليح والقبيح » وتتناول المتر ف وإالمبتذال ٠‏ والرفيع والوضيع. 
ويخطيء الذين يظنون أنه خط صاعد دائما » لأن الدعوة الى الفضيلة 
اليست مهمة االفن بل مهمة الأديان وعلم الأخلاق . ونا أؤمن بجمال القبح» 
ولذة الالم > وطهارة الإئم . فهي اكلها أشياء صحيحة ني نظر الفثان . 


تصوبر مخدع مومس وارد نې منطق الفن ومعقول ؛ وهو من اسخی 
مواضيع الفن وإغزرها إلى اتا . أما الومس من حيث كونها إناء من الإثم» 
بوخطا من اخطاء المجتمع › فهذا موضوع خر تمالجه المذاهبالاجتماعية 
وعلم الأخلاق . 


يقوال كروتشه ني نقد المذهب الأخلاقي في #لفن : ١‏ إن العمل الفني 

لا ممكن أن بيكون فعلا تفعيا يتجه الى بلوغ لذة أو استبعاد ألم > لان الفن 

من حيث هو فن لا شأن له بالمنفعة . وقد .لوبجظ من قديم الازمان أن 
س ا۷ س 
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ألفن ليس ناشئًا عن الاراادة . ولن كانت الارادة قوام الانسان الخير 
فليست قوام الانسان الفنان . فقد تعبر الصورة عن فعل يحمد أو يذم 
من الناحية الخلقية > ولكن الصورة من حيث هي صورة لا بمكن أنتحمد 
أو تذم من الناحية الأخلاقية ٠‏ لانه ليس تم حكم أخلاقي يمكن أن يصدر 
عن عاقل ویکون مو ضوعه صورة . 

« إن الفنان فنان لا أكتر > أي انسان يبحب وبعبر ٠.‏ لس الفنان 
من حيث هو فنان عالا “ ولا فيلسوفاولا أخلاقيا . وقد تنصب عليه 
صفة التخلق من حيث هو انسان » أما من حيث هو فنان خلاق فلا 
نستطيع ان نطلب اليه إلا شيا واحدا هو التكافۇ التام بين ما ينتج 
وما يشعر به ٠.‏ ) . 


لو صح لنا ان نقبل ما زعمته المدرسة الأخلاقية في الفن لات الفن 

مختنقا بأبخرة المعابد » والوجب أن نحطم كل التمائيل االمارية التي نحتها 
ميشيل انجلو > والصور البارعة التي رسمها رفائيل .. لانها إثم يجب 
أن لا تقشع فيه ألعين . 
من حظيرة الشعر الجيد قصيدة النابغة التي قالها في زوجة النعمان وفد 
انزلق مئررها عن نهدین .. تابين ٠۰‏ مراتعشين ٠‏ 

سفطت النصيف ولم ترد إسقاطه 

فتناولته واتقننا بالید ٠٠۰‏ 


ولكان علينا أن نلعن النانغة ونعتبره ضالا لا سستحق أن نقرأ سيرته 
وأشماره : 


»++ وبعك »* وبعد 00 ففي بد القارىء حروف دافئّة تتحرك على 
بياض الورق » وتشسلق أصابمه لتعانق قلبه . 
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)٦۴ د نظرية الشعر جه‎ ۷٣١ 


هده الأإحرف لم اكتبها لفثة خاصة من الناس روضوا خيالهم على 

el‏ إنني اكتب لاي ( انان ) مثلي بش حرك معي في الان ي 
واتوجد بين خلايا عقله »> خلية ٠‏ تهتز تهتز للعاطفة الصافية »> وللواحات 
المزىوعة ورآء مدی الظن 00 

أريد أن يكون الفن ملكا لكل الناس كالهواء > وكاماء > وكفناء 
العصافر بحب أن لا بحرم منها آحد . 

اذن » يجب أن نعمم الفن > ون نجعله بعيد الشمول . ومتى کان 
لنا ذلك استطعنا أن نجلب الجماهير المتهالكة على الشوك » والطين › 
والادة الفارغة الى عاالم أسوآره النجوم ¢ وأرضه مفروشة بالىرىق ۰ 

متى جذبنا الجماهير ألى قمتنا » نبذوا أنانبتهم » وتخلوا عن شهوة 
الدم ¢ وخلعوا اثو اب رذائلهم 4 وهكذا قمر السلام الأرض 4 وشت 
ألرىحان في مكان الشوك . : 

إنني احلم ( بالمدينة الشاعرة ) لتكون الى جانب مدينة الفارابي 
(الفاضلة ) . وحينئذ فقط > بكتشف الانسان نفسه ويعرف الله .. 

وقي سبيل هذه الفلسفة » فلسفة الغناء المفوي » حاولت فيما 
كتبت أن أرد قلبي الى طفولته > وأتخر ألفاظا مبستطة » مهموسة 
هو ۰ وانه تعرفه قبل أن تعرفنى ٠‏ وآنني صرت له فما له وحنحرة ٠‏ 
فلقد أدركت غايتي » وحققت حلمي الأبيض ٠‏ وهو ان اجعل الشعر شوم 
في کل منزل ١ای‏ جانب الخبز والاء ... 

نزار قباني 
¥ 


المصدر : طفولة نهد - نزار فباني . 
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ت 
مقدمة (« شظابا ورماد ) 
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في الشنصر ٠‏ كما في الحياة > يصح تطبيق عبارة برناردشو : 
« اللاقاعدة هي القاعدة الذهبية » » لسبب هام »> هو أن الشعر وليد 
أحداث الحياة ٠‏ ,وليس للحياة قاعدة معينة تتبعها في ترتيب أحداثها ؛ 
ولا نماذج معينة للألوان التي تتلون بها أشباۋها وأحاسيسها . ولا 
تناقض بين هذا الرأي وما يقسم اليه النقاد الشعر من مدارس ومذاهب 
حین بقولون « کلاسیکي » رومانتیکې » واقعی » رمزی ٤‏ سربالي ٤٠...‏ 
فهذه كلها ليست قواعد ؛ وانما هي أحکام . 


وقد برى كثيرون معي أن الشعر العربي لم بقف بعد على قدميه بعد 
الر قدة ااطورلة التي جثمت على صدره القرون المنصرمة الماضية . فنحن 
هموما ما زلنا اسرى » تسرنا القوااعد التي وضعها “سلافنا في الجاهلية 
وصدر الاسلام . ما زلنا نلهث في قصائدنا ونجر عواطفنا القيدة بسلاسل 
الأوزان القديمة > وقرفعة الالفاظ الميتة »> وسدى بحاول افراد منا أن 
ببخالفوا ؛ فإذ ذاك بتصدى لهم الف غيور على اللغة » والف حريص على 
التقاليد الشعربة التي ابتكرها واحد قديم أدرك ما يناسب زمانه > 
فجمدنا نحن ما ابتكر واتخذناه سنة . كأن سلامة اللغة لا تتم إلا إن هي 
جمدت على ما كانت عليه منذ ألف عام » وكأن الشعر لا بستطيع أن يكون 
شعرا إن خرجت تفعيلاته على طريقة الخليل . 
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ويفواون ؛ ما لطرفة :الخليل ؟ وما للغة التي اسنعملها آباؤنا مند 
عشرات القرون ؟ والجواب أوسع من أن يمكن بسطه في مقدمة قصيرة 
لديوان . ما لطربقة الخليل ؟.. ألم تصدا لطول ما لامستها الأقلام 
والشفاه منذ سين وسين ؟ ألم تألفها أسماعنا » وترددها شفاهنا » 
وتعلكها أقلامنا »> حتى مجتها وتقيأتها ؟ منذ قرون ونحن نصف انفمالاتنا 
بهذا الأاسلوب حتى لم بعد له طعم ولا اون . لقد سارت الحياة > وتقلبت 
عليها الصور والألوان والأحاسيس ومع ذاك ما زال شعرنا صورة 
ل « قفا نىك » و « انت سعاد » . الاوزان هي هي ... والقوافي هي 
هي ... وتکاد المعاني تکون هي هي . 


ويقولون : ما للغة ؟ وأبة ضرورة الى منحها آفاقاً جديدة ؟ فيلسون 
أن اللغة إن لم تركض مع الحياة ماتت . والواقع أن اللغة !لعربية لم 
تكتسب بعد قوة الإبحاء > التي تستطيع بها مواجهة اماصي القلق 
والتحرق التي تملا انفسنا اليوم . إنها قد كانت يوما لفة موحية > 
قتحرك وتضحك وتبكي وتعصف ٠»‏ ثم ابتليت بجيال من الذين يجيدون 
التحنيط وصنع التمائيل » قصتموا من الفاظها « نسخاً » جاهزة ء 
ووزعوها على كتابهم وشعرائهم >٤‏ دون ان بدرکو! أن, شاعرا واحدا قد 
يصع الفة ما لا يصنعه الف نحوي ولغوي مجتمعين . ذلك أن الشاعر > 
بإحساسه المرهف وسمعه اللغوي االدقيق > يمد للآافاظ معائي جديدة 
ثم تكن لها »> وقد بخرق قاعدة مدفوما بحسه الفني > فلا سيء الى 
اللغة > وإنما بشدها الى الأمام . الشاعر او الأديب إذن هو الذي تتطور 
على بده اللغة ؛ أما النحوي واللغوي فلا شأن لهما بها . النحوي واللغوي 
ا وا ق و ا ای را ا ر 
كلام « المرهفين » من الكتاب والشعراء . 

على أن الأديب الذى سنتفق على تسميته « مرهفا » ٤‏ لا بد أن 
بملك' ثقافة عميقَة تمتد جذورها في صميم الأدب المحلي قديمه وحديثه > 
مع إطلاع واسع على آدب أمة اجنبية واحدة على الأقل » بحيث بتهياً له 
جسن لغوی: قوی ا اطع مه إن جو جلى إا ان رق ا حى 
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جمالا وسموا . فإذا خرق قاعدة » او أضاف اونا الى لفظة » أو صنع 
تعبر ا جدیدا > آحسنا انه أحسن صنعاً » وأمکن لنا أن نعد ما أبدع 
وخرق فاعدة ذهبية . 

ولن تقف وظيفة الأدىب ارهف عند خرق قامدة هنا »> وإضافة 
معنى هناك > وإنما سيكون عليه واجب ادق من هذا تفرضه عليه طبيعة 
التطور » في اللغات الانسانية الحية . سيكون عليه أن يدخل تفغييراً 
جوهربا على القاموس اللفظي المستعمل في أدب عصره » فيترك استعمال 
طاثفة كبيرة من الالفاظ التي كانت مستعملة في القرن المنصرم ويدخل 
مكانها آلفاظاً جديدة لم تكن مستعملة . ذلك لأن الألفاظ تخلق كما بخلق 
كل شيء يمر عليه أصبع الاستعمال ني هذه الحياة التغيرة »> وهي تكتسب 
بمرور السنين جمودا يسبغه عليها التكرار » فتفقد معانيها الفرعية 
شيا فشيتًا » وبصبح لها معنى واحد محدود »> يشل عاطفة الأديب 
ويحول دون حرية التعبير ٠‏ 


ثم إن هنالك سبباً آخر هاما يستدعي هذا الاستبماد للألغاظ التي 
كثر استعمالها > هو ان الاأذن البشرية تمل الصور الالوفة والأصوات 
التي تتكرر » وتستطيع أن تجردها من كثير من معانيها وحياتها . وخير 
مثال لهذا اننا ننفر الآن, بطبيمتنا من اسثعمال ألفاظ كهذه : (« عمبر “ 
کافور ٤‏ فصن بان » هلال ٤»‏ صدغ »› عود » نرجس »> اول » وهي ألفاظف 
كان مقن الفضوو اة دو رقعة رة وربا ات وها 
مما لا ستعمله إلا امحددون من الشعراء . 


وقد لاحظت خلال دراستي للآداب المعاصرة هذه اللاحظة الطريفة. 
لاحظت أننا » في هذا العصر » قد أصبحنا ننلسى المداول الخاص لكلمة 
« البدر » فنهملها إهمالا نكاد بكون كلياً ٠‏ ونؤثر عليها لفظ « الفمر » > 
وقل في الشعراء المعاصرين من برضى استعمال كلمة « بدر » إلا في 
الحالات النادرة » وأنا اعتر ف أنني أكلف نفسي أحيا" متاعب كثيرة لكي 
لا استمملها . والتعليل السايکو لوجي لهذا سر ؛ ثانا وسو'ي نتذکر 


س ۷٥١‏ س 


بلا شك تلك العنرات من الأبيات الصماء النافرة التي تركها شعراء 
'لعصر اإنطفىء والاض ¢ واستعملوا فیها كلمة » ددر ( حتی حردوها 
من جمال معناها » واطفأوها » وأبقوا منها ظلالهم هم عليها . 


ريبما كان هذا كله من عمل ما يسميه علماء النفس الاقتران 
&sociation‏ . وربما کان 'له عندهم تعلیل آخر » سوی أن هذا کله 
تعلق بالىسىب لإا بواقع الأمر ٤‏ فالهم أن الآافاظ تصداً وتحول ¢ وتحتاج 
الى استبدال بين حبن وحين . وقد رابنا ان هذ الاستبدال وظيفة 
الأدىب قوم بھا وهو ۷ زف واع, ( لأن الوعی النام لما بلتج سا 
E‏ 
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لاحظ » فى قصائد مثل « جامعة الظلال » و « لمكن أصدقاء » و «مرثية 
وم تأاقه (gf‏ آقنر 0 الهاوية » وسواها وقك يحسن بي ان أ کد 
الصفحاتث السابقة » سوى أنني أحسست أن هذا الأسلوب الجديد في 
ترتيب تفاعيل الخليل بطلق جناح الشاعر من الف قيد . وسأحاول فيما 
بلي آن أبسط خاصية هذا الأسلوب »› ووجه أفضليته على أسلوب 
الخليل . الابيات الثالية تنتمي الى البحر الذي سماه الخليل «المتقارب» 
وهو يرتكز 'لى تغعيلة واحدة هي « فعولن » : 

يدال للمس النجوم 

ونسج الفيسوم 

بداك لجمع الظلال 

وتشیید یوتوبیا في الرمال 
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اتراني لو كنت استعملت اسلوب االخليل ٤»‏ كنت أستطيع النعبير 
عن المعنى بهذا الإيجاز وهذه السهولة ؟ ألفى لا . فأنا إذ ذالك مضطرة 
الى أن اتم بيتاً له شطران »۰ فاتکلف معاني آخری غر هذه › آملا تھا 
المكان ¢ وںیما حاء البيت اول بعك ذلك کہا يلې 


يداك للمس النجوم الوضتاء ونسج الفمائم ملء السسماء 


وهي صورة جنى عليها نظام الشطرين جناية كبيرة ٠‏ ألم نلصق 
لففل « الوضاء » بالنجوم دونما حاجة بقتضيها المعنى إتماما للشطر 
بتفعيلاته الأربع ؟ ألم تنقلب اللفظة الحساسة « الغفيوم » الى مرادفتها 
الثقيلة « الغمائم » وهي على كل حال لا تؤدي معناها بدقة ؟ ثم هنالك 
هذه العبارة الطائشة « ملء السماء » التي رقعنا بها المعنى ء وقد آردنا 
له الو قوف فخلفنا اه عکازات ! 


هذا کله إذه نحن اخترنا الوزن « المتقارب » ؛ أما إذا أخترنا 
« الطويل » مثلا' » فالبلية أعمق وآمر . إذ ذاك تطول العكازات وتتسع 
الرقع » وبنكمش المعنى انكماشاً مهينا » فنقول مثلاً : 


يداك المس النجوم او نسج غيمة بسيرها الإعصار في كل" مشرق 


E O E ROR EE 
: تعبيرنا الأول‎ 
يداك للمس النجوم‎ 
ونسج الفيسوم‎ 
لہ ننسی آن هذا الأساوب الحد يد لیس » خرو حا «( ملی‎ E) 


خلال العمصور التي تفصانا عن ااخليل . فااخليل قد جعل وزن البحر 
« الكامل » كما بلي : 
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متفاعلن" متفاعلن' متفاعلن' متفاعلن"' متفاعلسن" متفاعلسن" 
کفتاي نرتعشان این سکینتي ؟ شفتاي تصطخبان اين هدوئي ؟ 
مرتكزا الى « متفاملن » التي اعتاد المرب أن يضعوا ثلاثاً منها في 
كل سطر . وكل ما سنصئع نحن الآن أن نتلاعب بعدد التفاعيل وترتيبها 
فتجيء القصيدة من هذا السحر أحانا كقصيدة » جدرآن وظلال ( ¢ 
وهذا مقطع مت ê:‏ 
وهناك ف الأعماق شيء جامد 
حجزت بلادته المساء عن النهار 
شيء رهيب بارد 
خلف السستار 
یدعی جدار 
آو"اه او هدم الجحدار 


ولو قطعناه لجاءت تفعیلاته کما بلې ٠‏ 


متفاعان متفاعلن متفاعل 
منتفاعلن متفاعلن متفاعلات 
متفاعلن متفاعل 
متفاعلات 

متفاعلات 

متفاعان متفاعلات 


ومزبة هذه الطرشة نها تحرر الشاعر من عبودية الشطرين 
فالىیت ذو التفاعيل الست الثابتة يضطر الشاعر الى أن بختم الكلام 
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عند التفميلة السادسة »> وإن كان المعنى الذي بربده قد انتهى عند 
التقعيلة الرابعة ء بينما بمكنه الأسلوب الجديد من الو قوف حيث بيشاء . 
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تم نتحدث عن القافية ذلك الحجر الذي تلقمه الطربقة القديمة 
كل بيت . قالوا إن العربية لغة واسعة غنية » وأن ذلك يبرر كونها 
اللغة الوحيدة التي اتخذت القافية الموحدة سنة في قصائدها »> ونسوا 
أن أبة لغة مهما اتسعت وغنيت لا تستطيع أن تمد «١‏ ملحمة » بقافية 
موحدة » أا كانت > ولم بنتبهو! الى أن ذلك كان واحدا من الأسباب 
التي حالت دون وجود اللحمة في الأدب العربي > مع آنها وجدت في 
آداب الأمم المجاورة »> كالفرس واليونان . 


وليس هذا مكان الحديث عن الخسائر الفادحة التي انزلتها القافية 
امو حدة بالشعر العربي طوال العصور الماضية »› وإنما المهم أن نلاحظ 
أن هذه القافية تضفي على القصيدة لونا رتيباً يمل السامع فضلا” عما 
بثر في نفسه من شعور بتكلف الشاعر وتصيده للقافية ومن المؤكد أن 
القافية الموحدة قد خنقت احاسيس كشيرة ٤‏ ووآدت معاني لا حصر لها 
في صدور شعراء اخلصوا لها . ذلك لان الشعر الكامل ( الغثائي منه 
خاصة » والشعر العربي غناي كله تقريا ) لا بستطيع أن بكون إلا 
وليد الفورة الاولى من الإحساس في صدر الشاعر . وهدذه الفورة قارلة 
للخمود لدى اول عائق يعترض سبيل اندفاعها ؛ فهي اشبه بحلم 
سرعان ما يفيق منه النائم . والقافية الموحدة قد كانت دالما هي 
« العائق » ؛ فما بكاد الشاعر ينفعل » وتعتربه الحالة الشعربة › ويمسك 
بالقلم فيكتب بضعة آبيات » حتى يبدا محصوله من القوافي بتقلص »› 
فيروح يبوزع ذهنه بين التعبير عن أنفعاله » والتفكير في القافبة »> وسرعان 
ما تفيض الحالة الشعربة وتهمد فورتها ويمضي الشاعر بصف الكلمات 
وير ص ااقوافي دونما حس ٠.‏ ولذلك » قلما نجد في ادبن القديم قصائر 
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موحدة الفكرة ٠‏ سسيطر عليها جو تعبيري واجد منذ مطلعها الى ختامه 
فالشاعر بضبطر الى . مصانعة القافبة ؛ وأنا أعرف شعراء بختارون 
القافية > ثم بكتبون البيت وفقا لها » وهذا أبرز دايل على مدى طغيان 
هذه الآلهة المغرورة . 


إلا ان من حسن الحظ أن شعراءنا المعاصرين قد استخفمأ بسلطان 
القافية » وخرجوا عليه فاستعملوا نظام الرباعية وأشباهها.. ويكاد هذا 
يصبح الآن مرا مقبولا' » لا يبي على قواقي هذا الدبوان اعجراضاً . إلا 
أنني أعتر ف مع ذلك بأنني أخضعت القافية أحياناً لأكثر مما فعل سواي» 
فنظمتها في قصيدة « مسامیر » هکذا : «(1 ب آ٤‏ ب جب ٤ج‏ دج » 
د هھ د ٤‏ هھ وه ٠.‏ إلخ )7 4 وفي « رماد » استعملت نظام الرباعية 
کما بلي : ( 1ب ب ١‏ » ¢ وقي « غرباء » استعملت نظام القطومة (z4١S4؟)‏ 
وكانت ااتقافية في كل مقطو عة تجري هكذا « 1ب ب أب » . أما قصبدة 
« ,الكو لرا » فقد كانت القطوعة فيها اطول مما « بنبغي » قليلاًٌ »> وقد 
جرت على هذا النسق : ( ٣آ‏ ب ب ج ج د دب هه هھ هھ » . على 
أنني حررت القافية تحريرا اما في قصائد مثل ١‏ مر القطار » و « نهاية 
السلم » و « خراقات » و « جدران وغلال € وسوا > فت ر کتها نثکرر 
كما يشاء السياق دون تقيد بنظام معين ء ولمل هذه هي ااخطوه الوحيدة 
التي تسبق الشعر المرسل ۷٣.‏ لصها٥‏ . وإن كأن لا بد من إشارة 
الى قصيدة « الجرح الغاضب » فلآقرر أن الأسلوب الطريف في تقفيتها 
مقتبس مباشررة عن الشاعر الاميركي « إدغار آلان يو » في قصيدته 
النديعة Ulalume»‏ . 
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قلت إن اللغة المريية م تكتسب بعسد قوة اإلإيطاء > لان کتابها 
وشعراءها لم بعتادوا استغلال القوى ' الكامنة وراء الألفاظ استغلالا' 


. نكرار الحرف يعني بكرار القافية‎ )١( 
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تاما ٠‏ إلا حديثاً ٤‏ فقد بقيت الألفاظ طوإل قرون الفترة الراكدة 
« المظلمة .. » تستعمل بمعانيها ا!شائعة وحدها ٠.‏ وريما كان ذلك هو 
السبب في جنوح الجحمهور العربي حنوحاً شديدا الى استنكار المدارس 
الشعرية 'لتي تعتمد على انقوة الإيحائية للألفاند» كالرمزبة» والسريالية» 
على اعتبار أن هذه المدارس تحمل اللغة أنقالاً من الرموز والأحلام 
الباطنية والخلجات الفغامضة › واتجاهات اللاشعور . ومثل ذلك مما 
لا تنهض به إلا لغة بلغت قمة نضجها . 


تجابه التعبير عن مثل هذه الاحاسيس البهمة اول مرة » فليس غريبا 
أن تتلكأ قليلا ٠‏ وتنوتر . أما تمليل الأمر بأن ذاتية العربي تنفر بطعها 
من الرموز ولا تجد جمالاً في الدهاليز التي تتلوى وراء الحس والعوالم 
الخفبة التي بعسر إدراكها »> فأمر لا أعتفد به أنا على الأقل . 


ذلك لأن, النفس اا"بنرية عموماً » ليست واضحة ٠‏ وإنما هي مغلفة 
بألف ستر . وقد بحدث كثرا أن تعبر الذات عن نفسها بأساليب 
ملتوبة » تشيرها آلاف الذكريات المنطمسة الراكدة في أعماق العقل الباطن 
منذ سنوات وسنوات » ومثات الصور العابرة الثي تمر فيحدق فيه 
العقل 'الواعي ببرود ويلساها نسسانا كليا »> فيتلقفها العقل الباطن 
وبکنزها مع ملابين الصور التافهة » وعلق عليها لباب 6 حتی إذا آنس 
غفلة من العقل الوامي > 'طلقها صورا غامضة لا لون لها ولا شكل . 


وليست مثل هذه الأحاسيس الغريبة وقفا على إنسان دون إنسان» 
سوى أن التعبير عنها بختلف . فالانسان العادي يراها في أحلامه . ما 
الغنان, فيعبر عنها بفنه وأحلامه معا . وما دمنا لا نستغرب حين نستيقظ 
احيانا في أعماق الليل وقد حلمنا اننا نركض حفاة » في قبو قدبم » کان 
جزءا من دار خربة كنا نسكنها منذ ثماني عشرة سنة كاملة » لم نعد اليها 
خلالها مطلقاً » ومع ذلك لاحظنا في الحلم أدق الأشباء المنطمة التافهة 
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التي شاهدناها في السنين العابرة : ذلك المسمار القديم المعوج على 
الجدار » وقد تداى مله الحبل الباهت القديم نفسه . ثم هناك »¢ على 
ارتفاع أمتار ٠‏ أنبوب الياه الذي كنا في طفولتعا نتسلفه أحياناً . أقول : 
ما دمنا لا نستغرب ذلك في حلم فلماذا لا نتقبله حين يصفه شاعر في 
قصيدة ؟ إن الشاعر الذاتي الذي برأاقب نفسه ٠‏ كما أو كان براقب 
بحرا زاخرآ لا شطان له ولا قرار » لا بستطیع أن بتهرب من مثل هذه 
الصور الباهتة الممحوة ؛ فهي تلاحقه ادا » ولا بد له من وصفها قي 
شعره . والإبهام جزء أساسي من حياة النفس البشرية » لا مغر لا من 
مواجهته إن نحن أردنا فنا يصف النفس > وبلمس حياتها مسا دقيقا . 


ومع ذلك فالٍبهام لیس مقصو دا لذاته » ونما هو صوره من صور 
الحياة » بولدلك بندر أن نجد شاعرا »> كل شعره معقد ملتو . اما الذين 
تعمد ون تعقید سشعرهم ۰ ققد کون « الدس هکسلي » التمس لهم بعض 
العذر حين قال إن المعاصرين بهربون الى الإبهام خوفا من الوضوح الذي 


وليس فصدي من هذا التعليل للتعبير الرمزي والسربالي أن اقول 
إن طائفة من قصائد هذه المجموعة تنتمي الى هذه المدرسة أو تلك . 
وإنما اود أن امهد لطائفة من القصائد التي مالجت فيها حالات تعلق 
بالذات الباطنية أحبانا “ وباللاشعور أحيانا » وهي حالات لم بقف 
عندها الشعر العربي إلا نادرآ » فهو قد وقف نفسه على معالجة السلوك 
الخارحي الانسأان . 


ففي « الخيطل امشدود في شجرة السرو » ٤‏ حاولت رسم صورة 
شعرية للانفعالات والخواطر التي اعترت شابا فوجىء بنباً موت حبيبته . 
وسيلاحظ أن القصة العاطفية في هذه القصيدة ثانوية الأهمية بالنسبة 
للخيط المشدود في الشجرة وما كان له من صلة ونيقة بشرود الشاب 
المصدوم وحالة الهدناان الداخلي التي اعترته . فعقدة القصيدة تعتمد 
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على الحالة التي تعتري إنسانا بتلفى نبا مثيرآ فاجعاً لا بتوقعه . فهو 
أذ 3اك صاب رود كر عق ومدو انهم سمح الها وفك 
حوله فتعلق عيناه بأول شيء تافه تصادفانه . فيغرق في التفكير فيه . 
وقد کان الشيء التافه في هذه القصيدة هو الخيط . كان مشدودا في 
شجرة سرو تقوم عند الباب »> فانشغل اإمقل المصدوم بالتفكير فيه › 
وبقي منشغلاً حتى عاد اليه وعيه وأدرك فداحة ال مأساة التي نزلت به . 


ولن بعثر القاریء على شيء مثير في قصيدة « مر القطار » إن هو 
توقع أن بجد فيها وصفا لقطار او لرحطة في القطار . فقد كان غرضي 
الأساسي حن كتاتها ان أعير هن الكغورالفاقن ,الى .تة المسافر 
ليلا“ بالدرجة الثالغة من القطار . فهنالك حااة التعب الكلى التي بجد 
فيها المرء نفسه » مسشوبة بلون من الكسل والارتخاء . وهناكا صوتٽت 
عجلات القطار الرتيب الذي لا بتغير »> ولون القبار المتراكم على كل 
شيء » على الحقائب > وعلى اإوجوه والثياب . لم هناك منظر المسافرين 
الغرباء وقد جمعتهم عربة القطار صفوفا ٠‏ والقطار يصفر بين حين وحين 
فر الحاا ربا ق القن كل دلت والوت شين الفرية ٠ي‏ 
نام أغلبية الموجودين فيها وهم جالسون على مقاعدهم . وسين فترة 
واخری »› بصدف آن بتثاءعب مسسافر غریب لا نعرفه وبهتف بملل وبرود 
« كم الساعة الآن ؟ » أو ١‏ متى نصل ؟ » أو « بن نحن ؟ » أو متل ذلك 
من اإعبارات . فإذا أحس قارىء « مر القطار » ببعض هذا ألجو كان 


ذلك حسبي . 


اما قصيدة « الأفعوان » فقد عبرت فيها عن الإجحساس الخفي الذي 
يعترينا أحيانا بأن قوة مجهولة جبارة تطاردنا مطاردة نفسية ملحة 
وكثيرا ما تكون هذه القوة مجموعة من الذكريات المحزنة »> أو هي الندم > 
أو عادة نمقتها في سلو كنا الخارجي » أو صورة مخيفة قابلناها فلم نعد 
تج تاها ٠‏ او هى النفن ما اها سن رخات رها امن حت 
وشرود ٠‏ أو أي شيء آخر .. فالأمر متو قف على ذاتية القارىء »> ولیس 
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بعنيه أن أعين « أفعوائي » أنا » فذلك أمر ثائوي ؛ وإنما الهم » أن هذا 
الأفعوان بطاردنا باستمرار وسدی نتهرب منه › حتی إذا لذنا بانلابرنث 
Labyrinth‏ ( وهو تيه معقد المسالك بدخله المرء فلا بملك مغادرته 
لالتواء طرقه وكشرة أيوابه ) » حتى إذأ استعملنا طريقة الإيحاء الذاتى 
كما صنعت أنا في القصيدة ٠‏ 


نه لن يجيء 
ان يجيء وإن“ عبر المستحبل 
ابد لن بجيء 


طالنتيحة الحتمية أنه بجىء أخيراً »> وسرعان ما لصرح « إنه جاء ! ». 
وفي قصيدة « خرافات » بجد القارىء إوناً من االشعور أحسه > ونحسه 
كثيرون >٠‏ كلما ساد السكون مكانا . فإذ ذاك نسمع بأذن الروح ألف 
قصة تقصها الأشياء الراكدة حوالنا > فالسياج يتكلم وبعيد ما كانت عنده 
من ذكر بات انطمست وماتت . و « قصائص الورق المزق في الخرائب “ 
تحكي أقاصيص مشرة عن حوادث بعيدة منسبة > و « الفبار » تقص 
قصة النسيان الذي تذره العصور على كل شيء » و « مقاعد الغرف 
فد کن ل ی اا جو ا ا نم انتقل الى أفق بعيد 
مجهول » وهکذا ... حتی كاد الانسان الحساس لا یری شيا إلا 
ویحسه بفمغم ویهمس ویطارده بالکلام . 
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والدى افده أن الشعر الفري قف :الوم على اة طون جارف 
ماصفه لن يقي من الأسلايب القديمة ها . فالارران والق تراق 
والأساليب والمذاهب ستتزعزع قوامدهنا جميعا > والاافاظ ستتسع 
حى تيمل افاقا جديدة واحة ن وة التميز ة وخرب الفبر ب 
( #وضوعات ) ستتجه اتجاها سريما الى داخل النفس بعد ان بقيت 
قحم حو لها شن بيد ٠‏ أقرل هدا افخادا على اخراسة عة را 
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العاصر واتجاهاته . وأقوله لأنه النتيجة المنطقية لإقباانا على قراءة 
الآداب الأوروبية ودرأاسة احدث النظربات في الفلسفة والفن وعلم 
النفس . والواقع ان الذين يريدون الحمع بين الشقافة الحديثة وتقاليد 
الشعر القديمة أشبه بمن يعيش اليوم بملابس القرن الأول للهجرة . 
ونحن بين انين : إما أن نتعلم النظربات ونتاثر بها ونطبقها » وإما أن 
لا نتعلمها إطلاقاً . 


وقد بفیدنا آن نتذكر دائماً أن التطور الذى بحدت في القنون والآداب 
في عصر ما اكثر ما بكون ناشئًاً عن التقاء أمتين أو أكثر . فقّد بحدث أن 
أمة معينة ٠‏ تخمد قاابلیاتها وتر کد قروناً كاملة بتأثر عوامل خاصة . م 
بأتي عليها زمن متوثب يو قظها فتتململ وتتحرك > وترنو الى ما حولها » 
شيت شيط اضاقت الى انكر يتاي قمرلا عة ٠‏ خا يخن 
لصف قران حتی تنتهي الأمة التي کالت راکدة من مرحلة الاستیعاب 
وتبدا حیث وقفت الأمة المحاورة ¢ وتبدا بالاضافة > وهذا هو الأسلوب 
مذهب ٠‏ أو اختراع » أو نظربة > توصلت ايها أمة بعينها ٠‏ دون أن 
وو ات ا ی 
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آخر ما اود أن اقوله في هله القدمة إنني امن بمستقبل الشعر 
من وی وموآاهب وامکانبات ليتوا مکانا ر فعا ف أدب العام ۰ 
والف تحية لشعراك الغد . 
نازك ال)لائكة 
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المصدر : ديوان : اشظايا ورماد , المقدمة . نازك اللائكة , 
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مقدمة دیوان (١‏ اساطر ( 


ليس ما أكتبه الآن » مقدمة > إنما هي خواطر تتجاوب في نفسي › 
وأنا مقدم على وضع هذه القصائد ٠‏ التي بحوبها هذا الدبوآن ٠‏ بين 
أيدي القراء . والقراء بختلفون في أذواقهم الفنية » وف نظراتهم الى 
الشعر وإحساسهم به ؛ اختلاف شاعر عن شاعر »> وأديب عن أدبب › 
أو اكثر من هنذا . ولهذا كان الزاما على أن أسحل بعضاً من هذه 
الخوإطر »> علها تعين على فهم هذه القصائد والانفعال بما فبها من 
صور وأحاسيس . 


وأول ما بلتقي به قارىء هذا الديوان > نوع من الموسيقى › 
لا مهد به لأغلب قراء الشعر في العراق . لقد ثار اکثر من شاعر في کل 
بلد عربي » على تلك الوسيقى الرقيبة » التي تاثر الشعر لالعربي بها › 
وتنااولت الثورة » في أول عهدها »> وحدة القافية ؛ ثم تعدتها الى 
الأوزان فهجر كثير من الشعراء المجحددين البحور الطوبلة » واستعاضوا 
عنها بالبحور القصيرة > إلا في القصائد التي تستلزم الفخامة . وقامت 
دعو ة الى « االشعر المهموس » > كان ول من قادها الأستاذ الكير محمد 
مندور . وهناك فرق آخر من الشعراء » ثار على وحدة الوزن ٠‏ منهم 
الشاعر الكبير المرحوم ؛ إلياس ابو شبكة في ( غلواء ) و ( الى الايد ) 
وبعض القصائد من ( أفاعي الفردوس ) ؛ والأستاذ خليل شيبوب في 
قصيدته ( القصر القديم والحديقة المهجورة ) 4 وشعراء آخرون . 
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ولكن الانتقال من وزن الى وزن سواه » كثيرا ما يسبب « لشازاً ( 
في الموسيقى لا تقبله الأذن الحساسة . وللأستاذ مصطفى عبد اللطيف 
اليجري مسك تكم عن الوسيقى ي لمر الحددها ي كتابة الم 
« الشعر المعماصر على ضوء النقد الحدنث » > نود للقارىء أن 
برج ابه 


وقد لا حظت من مطالعاتي في االشعر الإنكليزي »› أن هناك 
« الضربة » » وهي تقايل « التفعيلة » عندنا ٤‏ « مع مرأاعااة في 
خصائص الشعرين من اختلاف » › و « السطر » أو « الببت » الذي 
بتالف من ضربات ممائلة في النوع للضربات الأخرى في بقية الابيات > 
ولكنها تختلف عنها في ألعمدد « في بعض القصائد ) . وقد رأنت آن من 
الإمكان »> أن نحافظ على انسجام الموسيقى في القصيدة »› رغم اختلاف 
موسيقى الأبيات » وذلك باستعمال « الأبحر » ذات التفاعيل الكاملة »› 
على أن بختلف عدد التفاعيل من بيت الى خر . واول تجربة ني من 
هذا القبيل > كانت في قصيدة « هل كان حياً » من ديواني الأول 
« أزهار ذابلة » . وقد صادف هذا اللوع من اللوسيقى قبولا عند 
كثير من شعرائنا الشباب > أذكر منهم الشاعرة المبدصة الانسة 
« نازك اللائكة » . 


وهناك شيء من الغموض في بعض القصائد ؛ ولكنني لست شاعرا 
رمزباً ودا كت فوا ان اف ت ادف ا ن 
وذلك لانني كنت متكتما »> لا أريد أن يعرف الناس كل ئيء عن حبي الذي 
كانت كل قصائد هذا الديوان صدى له »> فقد كانت « موحية » هذا 
الديوان ٠‏ تغضب أشد الغضب > اذا أنا ذكرت شہئا عن قبلاتشا 
ومواعيدنا » وكثيرا ما مز قت بعض القصائد التي كانت تشر الى شيء 
تأبى هي أن بعر فه الناس . وقصيدة « أساطير » في هذا الحب > ولكنها 
تو شحت ببعض الغموض الذي تزبله إإقدمة النثرية لهذه القصيدة > 
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وكذلك حال في قصيدة « اللقاء الأخير » . ولولا أنها خانت هذا الذي 
كانت تسميه « النبي الودبع » »› لظلت هاتان القصيدتان غامضتين »› دون 
مقدمة يفهم منها القارىء ما أقصده . 
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وهناك ظاهرة أخرى في هذه القصائد » هي تنادي المعاني وتنداعيها 
ومزج الوعي باللاوعي ٠‏ ونلوين الأمل بالذكرى »> وهذا يظهر في الفصائد : 
( في االقر بة الالظلماء ) ٴ ( فی السوق القديم ) و (نهابة ) » (لقاء ولقاء ٠»)‏ 
و (اتبعيني ) وغيرها . 


ليتم الفهم على وجهه الأكمل ٠‏ 


فقدت آمي وما زلت طفلا صغرا » فنشأت محررما من عطف المرأة 
وحنانها .. وكانت حيلاتي > وما تزال كلها > بحثا عمن نسد هذا الفرلاغ »> 
وكان عمري انتظارا للمراة المنشودة »> وكان حلمي في الحياة أن يون لي 
بيت أجد فيه الراحة والطمأنينة . وكنت أشعر أنني لن اعيش طويلا ؛ 
لهذا وجب على القارىء أن بربط بين (رئة تتمزق ) وكثير من قصائد 
الدبوان . 


وهناك ظاهرة لعلها اهم الظواهر ف هذا الديوان »> تلك هي أن 
البيت ليس وحدة للقصبدة . قالمعلى بتسلسل من بين بيت الى خر » 
سالكا عددا من الابيات . لملا وجبت مراعاة « ملامات الترقم » 
والا تمذر فهم القصائد » ومن بعد » تذوقها . 


حولها الجدل » تلك هي رسالة الفنان في المجتمع . أنا من الومنين بأن, 
على الفنان دنا بحب أن ديه لهذا المجتمع اآلبائیں ااذي عيش فيه . 
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ولكنني لا آرتضي أن نحعل ألفنان _ وبخاصة الشاعر عيداً لهمده 
النظربة > والشاعر اذا كان صادقا في التعبير عن الحياة في كل نواحيها ٤‏ 
فلا ید من أن يعبر عن آلام المجتمع وآماله دون أن دد فعه أحد الى هذا . 
كما انه من الناحية الآخرى يعبر عن آلامه هو » وأحاسيسه الخاصة 
التي هي تي أعمق اغوارها » احاسيس الاكثربة من أفر'د هذا المحتمع . 
وفالاضاقة الی دیوانیں من القزل اأصدرتهما « أزهار ذابلة » وهذا 
الديوان ) لا تزال ادي مجموعة ضخمة من الشعر الاجتماعي والانساني 


وبعد »> فهذا قليل من كتير > مما أردت أن اقوله » وأرجو أن 
تسمح الظروف فاقول في فر صة آخرى » ما فاتني قوله لآن . 


بدر شاكر السياب 


اللصدر : 


مقدمة ديولان : « اساطم » : ملشورات دار ١لبيان‏ - مطبعة القري #الحديثة ي 
النچف ب سنة .1۹5 , ۰ 
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له زفحاٽت من الشعر الصوفي المنثور » ارتفعت عن دني اليقظة > 
كما ارتفع الأوضوع عن دنيا الهيولا » وارسلتها الغيبوبة الغارقة نثرات 
من رفاه الحب وحواه الى ساحة ما ورآء الطبيعة ۰ 


ونفحاتنا هذه رهفة صميمية ناممة » لها لغاها ومصطلحها ٤‏ كما 
لها إفاقها وأجواؤها > مسحتها بد الفن » وفوقها إزميل الخيال > 
واشتجرت غمافغم السر في طواياهلا > فهي إذن رسالة خاصة الى نفوس 
خاصة ٠»‏ لتنسم فیها روح الامتداد : لا حب طين _ كما بظن الجهلة - 
ولا خمر أرض ۰ ولا الأرمنية االحميلة « شیر لن ( ¢ ولا التر كي الجميل 
« إباز » ٤‏ شم لا نبو كما يرى أهل االظاهر _ ولا شطح »> إنما وجد 
علوي » ونشوة روحية يفيض بهما اللاشعور الملستمر »> ويخنس الوعي . 

ولك إن شئت _ أن توجه الحب الى طراوات الجمال الهيولي : 
ملى انها أنداء من بحر الجمال اللاظي » فيكون «صب اللهيف إذن 
هلا الخ هة 

نعم . نفحاتنا هذه رسالة خاصة : لا عامة »> ليس في وسع السواد 
وإن لقف تدوقها » والنفوذ الى مطاوي الجمال فيها > فشرعته 


() اذیع چانب منها الى مفتطفات من االكتاب '» في مداعه طوران » صف عام 1۹٤۹‏ , 


ا{ ب 


ہا اإشعر الترابي اموه الطافي شعر اليفظة 4 بحعجع للحطام ¢ 
ویتردى قي الادة . 


وما آدنی عهدنا بأشداق شفها هزل الزمان بمشرط الصغار » راحت 
توزع على اللا شعر اللنبل والمجد وألعفاف »¢ بعاطفة ولفة مستعارتين › 
فجااءت هذه الأشداق على حد قول جبران : « مغارة الصو ص الألفاظ ». 
ويضرب الغوغاء بدف التصفيق » فيخلع الشاعر على منبره > وكل نبرة 
تقول : الست المجلى ؟ انشروا إذن ديوان مخلعي » تم ابتاعوه بشمن يعادل 
ما ې تلافيغه من دلع ٤‏ وهاتوا بو تو ني منصاً ليق بمكانىي > وإن اتم 
فهذي شفتي تقبل موطىء الأقدام . 


اما ماء الرحجولة فلتهدر »؛ كما هدرت قللها ماء الصبوة لناهليها ٠‏ 
وهات يا قلب العلب 1 وازعم انك شاعر العروبة » والحمل على الدولة 
المزعومة » لتساومها على .. 


'لشعر ‏ با قوم 1 با ذوي العيون  !‏ رسالة ووحي ۰ لإ شعوذة 


واقد كنت أوثر أن اخنق اأغاريدي » لاني لم أشرف على تلك الأذن 
الفدسية الحاضنة تموجات الوحي » آما الآن : وقد استوت سفينتى 
على جودي الغناء االصوفي » ووحدت في مهداي تلاك الأذن المرببة 
فلترضف عصفورة الروح في اجوائها الفن” »> ولترسل : قطفتني منك > 
وخباتني في صدری ۰. 

لقد جهد الوعي كثيرآً في ترتيب ما التقطته عدسة الفيبوبة ٤‏ وما 
وضعته » ولعمل هذه الاثارة من الطفرات من بقاباها التي لم 
يدالها الوعي . 


جعلت هذه االنفحات مقطوعات : دعوت كلا منها « سورة » آى ' 
« أغئية » ٠‏ وأردتها على اسان « حافظ شرازي » : لسان الغيب _ 


۷ ت 


کیا لقب وزعیم الشعر الصوني 4 وملهمي واستاذي ¢ کما الهم وعلم 
قبلی « حوتې » ۰ أوردتها على لساته ‏ وإن کان الأكثر منها لا بنتمي 
اليه ¢ وصدرت کل سورة بالمصادر التي تأترت بیا ٤‏ فتقلت 
أو 'استو حيس ۰ 

عن مدى التأثر : « غمر ٠‏ ؛ « دون االغمر ٠‏ » «غدق» ٠‏ « دون الغدق» . 


ولم اتقید في نقلې واستیحائي باللفظ › ولا بالمعنی ٠‏ وإنما سکبت 
على كل ما عرضت من جام طابعي . 


أرتضيها ٤‏ فلت ¢ ورفدت 4 وآذنت باستجابة غريبهة سحربة في أدق 
أا ن وا ا : 

وآرسلت مع مناغم حمهرة الصو فية ما ابتدعته من مناغمي ااإلخاصه 
بي » آنثرها في تربة الزمن : عحب االزمن > تتولاها الدراسات > وآن 
ذاك تجلى وتقوم . 

كما رغبت الى ريشة السيد « جورج مصور » أن تفيم في ابهاء القبة 
معر ضا صو فيا للر سم مستوحى من الفن العربي واتفارسي والهندي » 

وكان من كل ما تقدم ما نستقبله في مدرستنا الحدددة ' 
» أغاني القبة») . 


حلب في ۱۹۵۰/۸/۲۷ 
الأاسدي م خړ الدين 


المصدر : ألاني الفبة : نفحات صوفية » خير الدين الأسدي › مطبعة الضاد . 
حلب , المقدمة , 


VEY —‏ ا 


بديع حفي 
oe ۰‏ 


ان يصور النفس وان يسبر اغوارها فيجلو ما بصطرع فيها من نزوات 
وبدوات ٠‏ ويخيل الي أن الفنون الأخرى التي ابتدمها الاسان » إنما 
تعد » ې جوهرها ولبابها > لحقاً به وتعا له . 


ليست النفس الانسانية لفزا سهلاً بسيطا »> تعطو اليه اليد في 


سهولة ويسر » اتحل مغاتقه . النفس الانسانية لغز معقد بحتاج الى 
يد لبقة صناع » تدل عليه وتشير اليه وتنضو عنه الأستار االصفيقة . 


النفس كالبحر > فما رابت اليه » ممتدا » منبسطا يسرح النظر 
في مداه القصي » ويحبو فوق صقاله اليس » فلا برى إلا زرقة تجاذب 
زرقة » ولا بلمح إلا زبداً بطو ف ومدا يناوحه جزر » وموجة تأكل موجة» 
وسيغا لامح الشراع الشارد البعيد . 


ولكن » هناك الأعماق التي لا ينفذ اليها النظر ٠‏ الأعماق التي يمور 
فيها التيار > وتنسرب فيها الاسماك والحيتان » وتلتقى فيها الصدفة 
التافهة باللۋاۇة االنضرة . 

وكذلكا الشاعر ٠‏ إما اتار البصر الى النفس » انه لا بجتزىء بالنظر 
الى ما بتبدى لعينيه فحسب »› بل يغوص الى الأعماف › لالى اللاوعي » 


e‏ س 


وفي هذا اإاضطرب اأوسيع ٠‏ بصطبغ شعره بألوان غر ية حائلة 4 ولمتح 
من الرعشات الد قينة ظلالها القلفة الحائرة لیکو ن! مبهما ٤‏ مزا ۰ 


وما بنبغي أن بكون شعره مبهما كلفاً بالابهام وحده ٤‏ ولا واضحاً ؛ 
إبشارا مته للو ضوح ٤‏ فقك تغنى الاشارة والانماءة عن الا فصاح 


عليه أن يضع ااظل حيث بنبغي أن بكون الظل » وأن ينسل النور 
ويشته جيث ستحسن إن بلعب ألنور فلا يتحيف انظل من النور »> للا 
لضي اللضتيدة لتر واحجية اول تال النوو من الظعل ثلا تصبح 
القصيدة » بعد أن قتل االفهم معانيها وانكفاً عنها » خطوطا بارزة باردة »¢ 
قد ترضي العين ولكنها لا ترضي القلب . 


ليست مهمة الشاعر أن يريق اللور على فكرته »> ولكن أن بحياها › 
انه بترك هذا الجهد للعالم النفسي الذي يستترف مثله أعماق النفس › 
متكا على منطقه الواضح البارد » ليجلل ويستدنج ويفرش فوق 
طريقه الور . 


الشاعر كالجدول التائه »> وهو يشق دربه اللاحبة المنبسطة › المظلمة 
الملتوية » آنه يمنح عذار شاطئّة االخصب والروااء والاخضرار »¢ نم يحور 
عليه فرفده بالحصى والتراب . انه سر مطمتنا أو ثائرا ويسعی پې 
ظلمات ومتاهات ۰ ثم ينقر الصخر وشتفجر وشحدر وبوافي منتهاه ) 
حاملا" ذكرى السهل والصخر واالشوك والزهر . 


¥ + +* 


على الشاعر أن لا يقبس من ألق النور فحسب . الثور المتلأليء قد 
بعشي بصره “ واويه » وهو ظاميء » عن النبع الذي بنشد . عليه أن 
بتسلل الى الأمماق ليظفر بخلجات النفس > الولاضح منها والمبهم ٠‏ ثم 
ينفضها و'ضحة مبهمة . بتعانق فيها النور والظل ويحظي فيها اللفظ 


۷61 ت 


والمعنى بلعاء ل تیه المصادفة ولکن حظا سعیدا خلاقا هو الذي لهيسشه 
ویعد أسبابه . 


ولعل اللفظ وهو بسربل امعنى » بدو كالثوب الذي ينحظم إهاب 
الغادة الحسناء ٤‏ تتخيل العين الغاتن التي تختبيء وراء الثوب وتتمثلها > 
في شرق ونزوع ونطلع متصل ١‏ وانحسار ذلاذل الثوب في هينة وسر 
اف لن دون عل خوك د ي لعا قوقاد : 


ولعل االمعنى وهو بتسق في اللفظ > كالعطر الذى بكمن في البرعم > 
قد بكون االشوق اليه قبل أن ينور البرعم في قرن واحد من النشوة 
مع طيب شميمه . الم يقل ( بول فاليري ) : ينبغي "ن بختفي المعنى في 
القصيد كاختقاء قوام الغعذاء في الفاكهة »> فالفاكهة »> وهي غذاء > 
لا تتبدی لنا سوى متعة ولا نستجلي منها سوی لذ » غر آننا نتلقی 
منها » في الحفَيقَة »> مادة مغذبة › فيواري التشهي والاستطادة ذلك 
الغذاء الخفي الذي تقصد اليه الفاكهة . 


¥ * +* 


وإما تمت القصيدة ٠‏ وانتهى الشاعر من تجربته الخلاقة واستوفى 
قصيدته صقلا وتجوبدا » فاثر لفظاً على لفظ »> وغر ويدل وحسن »> 
ضحت قصيدته ملکا للقارىء . 


والقارىء » هنا »> لا بقتصر على االاخذ والتلقي ؛ ولكنه يعطي 
وبمنح ٠‏ فهو يتأاثر بالقصيدة »> وينعم بألوانها فينادم الفاظها الرقيقة > 
ويعيش في الجو الموسيقي الحالم الذي خلقه الشاعر » وهو » الى هذا 
بواکب معنی غامضاً »› بحاول ان بجلوه فیمنحه تفسړا وبضفي عليه 
ظلا' جديدا . انه يضيف االبه > من ذاته شيا » وقد لا بتيسر له 
العطاء > فيظل يلوب في قلق حلو مبدع » على طلبته النشودة , 


¥ %* +%¥ 
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ويجيل الشاعر بصره الحديد في مجالي طبيعته » فلا كتفي بم" 
بصافح عينيه من روعة » وانه لیصغه ویسجله ولکنه لا يقنع به ٤‏ فهو 
يسعى الى معرفة السر لذي بكمن في كل شيء > وبتعلل بالرموز التي 
تومیء ونشیر وراء کل سر » فیهب لطبیعته بعض ما بضطرب في حنایا 
قلبه من خفقات ورعشات اتكون أكثر اتصالا به وقرباً اليه والفة 
وائسحاماً معهةه . 


ارايت الى ذلك الشاعر كيف يغيب في استفرافه » ويطوف حول 
منابع الوحي الخالدة : الحيناة بواقعها ومشاكلها › النفس باحلامها 
وأوهامها » الطبيعة بصورها وتهاروبلها »> انه كتلك الفراشة التي تعشق 
االثور وتطو ف حول الملصباح 4 وانه ليغرف ہن مشابع آلو حي 4 معانيه 
السرية ثم يسكبها قصيدة خالدة » كما تسكب هذه الفراشة ظلها 


حول المصباح »> بعوضة تهوم مسفة مصعدة > إنها لا تترك ظلاً 
ندل عا فا كن اعرا الان :تون لرل كافاع رة 
من الو حي ٤»‏ ثم بعزفون عنهلا ٤‏ فرق وعجزا » ولا بثركکون ٤‏ وراءهم »› 
ظلا” بشي بان هنال حياة“ تعيش“ وتتحرك وتتجدد . 


+ ج * 


تثرىی أي « سحر » غريب قود الشاعر الى اعماق الحياة ليجلو 
مشاكلها ويفصح عن امانيها > يشر الى الواقع الؤام “ ويترع الغفد 
تثری آي « سحر » غريب بقوده الى اغوار النفس > الى تلك 
الجنة المخضلة بالاخيلة » الآهلة بأوابد الذكربات › الفاغمة بطيب الو جد 


والشرفقف والحنين ۰ 


VN — 


ENT 


ری أي « سحر » غریب موده الى طبيعته الرأئعة ٹری ألى 
صورها والوانها کیف تتزوق لعینیه والی عطورها کیف تضمخ مواعیده 
والی أنفامها كيف تمتلخ جاح طائر خفې وتنحو الى أفقه البعيد . 


ان الموسيقا التى تتسق في شعره هي خلاصة ذلك السحر 
القى تة 


إن الو سيقا ) لتفتلذ حناحا ناعما وتسطه ف فضاء الخيال ¢ 
وهى نرسل نغماتها العميقة ونو قظ الذكربات الغافية وتهز الوجد 
والحنين وتزرف الى اغوار النفس فتنقل السامع الى افق مستوفز 
رحیمب » تتلامح الصور 11 ختلفة آمامه 4 ممثدة 4 مس طة ¢ محر کة » 
وانها لتترادف وتنعاقب > بعضها بأخذ برقاب بعض ٠‏ وبعضها يضطرب 
بین الو ضوح والغہ٬ض‏ 4 والسامع غارف في تامل طو بل ¢ و حي اليه معنتی 
انسطام حتى ليظن نفسه نغمة من هذه النغمات ألتي تلغو على الوتر ٠‏ 
ومعنی امتداد حتی لتشسیه بداءتها وترنغ عله نهایتها . 


¥ * +¥* 


واللفظ في الشعر ؛ بستطيع وحده » أن بقترب من الموسيقا وأن 
بژدي مهمتها في اشاعة النشوة وبث اإرعشة » وعليه حين يزجي المعنى 
المتداول المحبوس فيه أن ببذل في جرس حروفه صورا ممتدة ملبسطة 
تتمم معناه المعروف المبذول وتضيف اليه حركة وتشيع فيه حياة . 


كان ( رامبو ) الشاعر الفرسي > بشخيل أن لبعض الاحرف الوانا 
واصباغاً » وكان بتمثل في اجتماعها » على نسق ١ا‏ »> اشكالا غريبة 
عجيبة . ولعله في اوهامه اللتاثة > قد تيسر له ان يفهم » الى انعد حد »> 
كيف بنبغي أن بقوم اللفظ برسالته الحقة , 


ت ۷۹ س 


الشامر البارع من جلب لمانيه الماظاً تنضح بالحياة > وتفسح 
ف نا'لفھا وانہ۔جامها آنغاماً ندية تشاسم القلب فيحن وبصبو وصورا 
سخية تغازل الخيال ؛ فير قى غوارب ااسحلم السعيد الرغيد . 


نکل شاعر اسلوبه الذي يتسم به » والفاظه التي پؤثرها وبفيء 
اليها » وإنها لتتوائب وتزدحم في مضطرب ذاكرته إما عرض له معنى 
أو ومضت في خاطره فكرة » وهو عليها حادب وها رفيق ؛ كالاب 
الحنون تحلقه اطفاله وكلهم حبيب الى قلبه . 


فإذا ترادفت هذه الإلفاظ على اذن الشاعر جعل كل افظ يزجي 
حروقه وترع کل حرف بزهی بالنغم الذي تسق له حین تجاذبه اللهاة > 
ونداووره اللسان وتداعبه الشفة » فاذا انست الاذن 'لواعبة المرهفة 
الى اللفظ المطلوب المرغوب واستراحت الى وقعه ونعمت بصداه > 
أوحت الى الشفة ان تتلوه منفرداً أو مقروناً الى لدانه من الالفاظ حتى 
ره ان ي اض : 


وبتناول الشساعر الالفاظ التي تسرب في ذهنه »> فهييء لها 
قاالىها » دون ان تنشز على الوزن أو تتأبى عليه ٤»‏ وهو اذ بختار هذه 
الالفاظ التي بنتظمها سلكا لوزن ٠‏ لا ينسى العنى الذي بتوق اليه »› 
آنه برامقه عن بعد وبغازله فې رقة . بقترب منه ٤‏ بغربه دهده 'لالقاظ 
#لحلوة > بهذه الاثواب الزاهية القشيبة »> حتى اذا اسلس له وانقاد 
اليه » تلققته القافية فرحة مغردة » وغلقت عليه وحبسته في قيدها 
الناعم حتى برضى بها وبطمئن اليها »> نم #اومات الى الشاعر ان بعاود 
الونوب على الفاظه ليسخرها في تصوير تعلاته وامانيه وبتیح لما 
حياة جديدة . 


ارات الى ذلك الشاعر کیف بحشد الغاظه ۴ كيف ری معانيه ؟ 
كيف بنتظر قوافيه ؟ إنها التجربة الحية الخالدة التي سسمونها الشعر 


OS 


الالفاظ تتسلسل في الوزن » العاني ثوميء من بعيد ٠‏ وقد بؤثر ان 
تكون بعيدة قصية »> ان تكون رمزية » لا تقبل من برود الالفاظ إلا ثوباً 
بنعرج في طيات مبهمة ؛ ينسدل تارة فلتوي المعنى ويبهم + وينحسر 
تارة » فيتضح المعنى ويبين »› ثم تأي القوافي المرتقبة »> إنها الكوى 
التي بطل منها الشاعر على مو سیا متناغمة مع أعماقه وأغو آره 5 


بديسع حقي 


س ر ا سے 
املصدر : ماقدمسة ديوان : سر ب بديع حقي : منشورآت مجلة الأديب »› 
یروت ۱۹١٩۳‏ , 


س ا0ل ب 


هسل بمكن أن بخرج من النشر قصيدة ؟ النثر محلول ومرخي 
ومبسوط كالكف > وليس شد أطرافه إلا من باب التفلن ضمنه .. طبيعة 
النثر مرسلة » وأهدافه إخبارية أو برهانية » إله ذو هدف زمني ٠‏ 
وطبيعة القصيدة شىء ضد . القصيدة عالم مغلق » مكتف بنفسه »> ذو 
وحدة كلية في التأثر »> ولا غابة زمنية للقصيدة . النثر سرد > والشعر 
توتر > والقصيدة اقتصاد في جميع وسائل التعبير ٠‏ النثر بنوجه الى 
شيء » بخاطب وکل سلاح خطابي قابل له . النثر بقيم علاقته بالاخر 
على جسور من الملاشرة > واالتوسع > والاستطراد » والشرح » والدوران»› 
والاجتهاد الوااعي ‏ بمعناه العريض - ويلجاً الى كل وسيلة في الكتابة 
للإقناع . الشعر ترك هذه المشاغل : الوعظ والإخبار والحجة 
والبرهان » ليسبق . إإنه يبني علاقته بالآخر على جسور اعمق غور في 
اللضس > أقل تورطا بي الزمن "إو قت والقيمة العابرة » أكثر ما تكون 
امتلاكاً للقارىء »> تحردرا له » وانطلاقا مه » بأکثر ما بكون من الاشراف 
والايحاء والتوتر . أما القصيدة فهي أصعب مع نفسها من الشعر مع 
نفسه . اللقصيدة »› التصبح هكذا »> يجب أن تقوم على عنااصر الشعر 
لا لتكتفي بها وإنما التعيد النظر فيها بحيث تزيد من اختصبارها 
وتكربرها »> وشد حزمتها ٠‏ القصيداة » لا الشعر » هي الشاعمر . 
القصيدة » لا الشعر » هي العام الذي يسعى الشاعر »¢ بشعره ٠‏ الى 
خلقه . قد یکون في دیون ما شعر رائع ولا بکون فيه قصیدتان » بل 


ب ۷٥0٢‏ ہہ نظررنة االشعر {Af — o‏ 


بكون كله قصيدة واحدة . فالقصيدة »› المالم المسنقل الكامل المكتفي 
بنفسه »> هى الصعبة البناء على تراب النثر > وهو االمنفلش والمنفتح 
وانلرسل > ولیس الشعر ما شعذر على النشر تقديمه > فالنشثر منذ أقدم 
العصور وقي مختلف اللغات بحفل بالشعر حفلاً اذا قيس بشعر النظم 


النتر » تقول االعرب >خلاف النظم من الكلام . النثر »> قول 
الفرنجة » كل ما بقال ويكتب خارج النظم . القصيدة من أبيات » بل 
يذهب المرب الى الاشتراط : ما فوق السبعة او العشرة أبيات ؛ 
والتحد د الکلاسيکې اللقصيدة عند الفرئسيين هو أن تكون محجموعة 
كبيرة من الأبيات . بكلمة : االنثر خلاف الشعر (لأن الشعر > لا المعصيدة 
وحسب »> هو اللنظم في نظر التقليديين ) والقصة » وهي كائن نثري > 
خلاف القصيدة التي هي کائن شعرۍ . وهنا بدو البحث في قصبدة 
النثر هذباناً . 


لكن التحديد "لكلاسسكي للأشياء خاضع اللتطور »> وما بشتقه أو 
ما ببدعه التطور ويبقى حيا أي ملبياً لحاجات الانسان لا محض موجة 
تكسرها في أثرها موجة » يبحتل مكانه إما بجانب المغاهيم السابقة أو على 
أنقاضها . وما يجوز على المفهوم يجوز على العطاء . قصيدة النثر 
احتلت فی آدب کأادب فرنسا مکانها ااطبيعي حیث تمثل أقوی وجه 
للشغورة التسعرية التي انفجرت مند قرن . اما عندنا فأخف ما تنعت به > 
على العموم » أنها هجينة > وأرصن ما بقول فيها المثر صنون أنها سحاب 
زائل بغشى السماء الأزلية . خارج بضعة من الرافقين المتفهمين » يمكننا 
أن نرى المهلل الذي بهلل الكل جديد سعياً خلف ارواء ظما سطحي الى 
إثارة كاثارة الزي > والصعلوك الذي بعلق كحشرة بجسم كل انتفاضة 
تعشقَا منه للتهربج والظهور » المعرض ٠‏ المهاحم » المتشكك > والمتشكك 
الذي يرجح اكثر ما رجح » اخرا ٠‏ في كفة الاعراض . هل للتحفةل 
مبرر هنا ؟ أجل > ما دم مدعو قصيدة النثر على جهل تام بها واساءة 


س )¥0 


اليهاا واسفاف فيهم ٤ء‏ يتصدرون الواجهة » وما دم لم ينض على 
معرفتنا االجدية بقصيدة النذر عامان » وما دام العطاء الحقيقي ضمنها › 
لا التقريبي والصدف > لم بأخذ بعد طريقه الى الناس . اننا نتحفظ > 
لکن هل يحق لنا رفض الشېء قبل رؤبته ؟ اليس انغلافاً على الذاث 
وغرورآ أحمق وموتاً > أن نصرخ : « قصيدة إاللثر غير صالحة !» 
و « قصيدة النثر ستموت ! » ولبس بين بدينا نتاج للحكم ۴ « الشعر › 
يقول قائل ٠‏ هو الو سيقى كمنصر أول » والنثر خلو من الو سيقى التي 
التي يخلفها الوزن واالقافية . موسيقى الوزن والقافية هى التي > في 
ااقدرجة ازى » لحك في #قاريء الهرة الجمرية + كن ل مو سيقي 
الوزن واالقافية مو سيقى خارجية »> ثم انها » مهما أمعنت في التعمق »› 
تبقى متصفة بهذه الصفة : إنها قالب صالح لشاعر كان يصلح لها . 
وكان في عالم يناسبها ويناسبه . الد ظلت هذه الو سيقى كما هي ولكن 
في عالم تغیر ٤‏ لإنسان تغیر ولاحساس جدید . حتی في الزمان الذې کان 
زمانها » لم تكن موسيقى "لوزن والقافية وحدها ولا آهم ما بزلزل 
القارىء .. وقارىء اليوم لم بعد بجد نفسه في هذه الزازالة السطحية 
الخداعة لطبلة اذنه . ثم ان, الشاعر باقي قبل القارىء » لأن العالم 
القصود هو من صنعه . والشاعر أعلم بأدواته »> والشاعر االحقيقي 
لا بفضل الاراتياح الى ادوات جاهزة وبالية » تكفيه موونة النفض 
والبحث والخلق » على مشقة ذلك . والشاعر الحقيقي » اليوم » لا يمكن 
بحال من الأحوال أن يكون محافظا ٠‏ إن معارضة التقدم عند المحافظين 
ردة قعل المطمئن الى الئيء الجاهز » والمرتعب من الثىء المحهمول 
المصير . التقدم »> لن ليس مؤمناً بما شعل » مجازفة خرقاء + وهكلا 
يبدو للمقلدين والراكدين . وبين المجازفة والمحافظة لا بترددون > 
فيحتمون بالماضي وبسحبون جميع الأسلحة من المعصب الى الهزء الى 
صليبية المنطق التاريخي > بل الى صليبية منطق ثاربخي زوروه 
بمقتضى سفينتهم ٠‏ فلم يروا في تاريخ الشعر غير ما يويد رجمتهم ويحك 
العو طف القشترية للجماهير > وجعلوا يستخدمون المنطق _ منطق اللغة 
واالتراكم الاأدبي وحاجات الشعوب العربية وظروفها السياسية 


Yoo ~~‏ سا 


والاحتماعية والروحية وفقاً i‏ دعم نظر تهم المىتىرة الى الأشياء 1 
إرادتهم البقاء حيث هم ٠‏ وانقاذا لانفسهم من عجلات النهضة . 


اى نهضة ؟ نهضة المقل »› الحس > واالوحدان . الف عام من 
الضعط ٠‏ الف عام وحن عبيد وحجهلاء وس طحيون . الكي يتم للا خلاص 
ملين با للواحب المسكر  !‏ ان نقف أمام هذا السد » ونبجه . 


بين القارىء االرحعي والشاعر االرجعي حلف مصيري . هناك انسان 
عربي غالب برفض االنهض والتحرر النفسي والفكري من الاهتراء 
والعفن » وانسان عربي اقلية برفض الرجعة والخمول والتعصب الديني 
والعنصري ٠‏ ويجد نفسه بين محيطيه غربا » مقاتلاء » ضحية الارهاب 
وسيطرة الحهل وغوغائية « ا!نخبة » والرعاع على السواء . لدى هذا 
التشبث بالتراث « الرسمي » ووسط نار الرجعة المندلعة » الصارخة > 
الضاربة في البلاد 'العربية والمدارس العربية والكتاب العرب » أمام أمواج 
السم التي تغرق كل محاولة خروج » وتكسر كل محاولة لكسر هذه 
الأطواق العرلقة الجذور في السخق » أمام بعث روح التعصب والانغلاق 
بعثاً منظماً شام" »> هل بمكن محاولة أدبية طرببة أن تتنفس ؟ اني 
أجيب : كلا » إن أمام هذه اللحاولة مكانين » فاما الاختناق أو الجنون . 
بالجنون ينتصر المتمرد ويفسح المجال الصوته كي يسع . ينبغي أن بقف 
في الشسارع ویشتم بصوت عال + بلعن › وینبیء ۰ هذه.البلاد ٤‏ وکل بلاد 
متعصبة لر جعتها وجهلها › لا تقاوم الا بالجنون . حتى تقف أي محاولة 
انتفاضية في وجه الذين بقاتلونها بأسلحة سياسية وعنصربة ومذهبية > 
وفي وجه 'لعبيد بالغريزة والعادة » لا تجدى غر الصرأحة الطلقة » ونهب 
المسافات > والتمزسل المحموم ٠‏ والهسترة المستميتة . على 'لمحاولين »› 
ليبحوا الألف عام »> الهدم والهدم والهدم › اثارة الفضبحة والفغضب 
والحقد ؛ وقد بتعرضون الاغتيال » لكنهم بکونون قد افظوا حقيقتهم على 
هده القوافل التي تعيش اتتوارث الانحطاط » وها هي اليوم تطمح الى 
تكر يس الانحطاط وتمليكه على العالم . 
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أول الواجبات التدمير . الخلق الشعري الصافي سيتعطل أمره في 
هذا الحو العاصف »› لكن لا بد . حتى بستربح لتمرد الى الخلق › 
لا يمكنه أن بقطن بركانا »> سوف يضيع وقتا كثيرآ » لكن التخربب 
حيوي ومقدس . 

هل يمكن أن نثخرج من النثر قصيدة ؟ أجل » فالنظم ليس هو الفرق 
الحقيقي بين النثر والشعر . لقد قدمت جميع التراثات الحبة شعرا 
عظيما في النثر »> ولا تزالل . وما دام #لشسعر لا يعرف بالوزن والقافية › 
فليس ما يمنع أن تالف من النثر شعر » ومن تعر النشر قصيدة نثر . 
لكن هذا لا يعني ان الشعر المنثور والنثر الشعرى هما قصيدة نثر › 
الا أنهما - والنثر 'الشعري الموقع على وجه 'الحصر ‏ عنصر أولي في 
ما سمى قصيدة النثر الغنائبة . ففي هذه لا غنى عن النثر الموقع . 
الا أن قصيدة النثر ليست غنائية فحسب > بل هناك قصبدة نثر 
« ثشبه » الحكابة »¢ وقصلائد نثر « عادية » بلا إيفاع كالذي نسمعه في 
نشسيد الانشاد ( وهو نثر شعري ) او في قصائد شاعر کسان جون برس. 
وهذه تستعيض عن التو قيع بالكيان الواحد المغلق › الرؤيا التي تحمل 
او عمق االتجربة الفدة » آى بالاشعاع الذي يرسل من جوانب الدائرة 
أو االمربع الذي تستوي القصيداة ضمنه ؛ لا من كل جملة على حدة وكل 
عبارة على حدة أو من التقاء الكلمات الحلوة 'الساطعة ببعضها البعض 
الآخر فقط . ولملك اذا قرات قصيدة من هذا النوع ( هلري ميشو › 
آنتونان أرتو .... ) قراءة لفظية » جهرية » للالتلاذ والترنح » لعلك 
تطفر وتكفر بالشعر لانك ربما لا تجد شيا من السحر او الطرب . 
التأثير الذي تبحث عنه بنتظرك عندما تكتمل فيك القصيدة »> فهي 
وحدة » ووحدة متملاسكة لا شقوق بين أضلامها » وتأثيرها بقع ككل 
لا كأجزاء ٠‏ لا كأبيات وألفاظ . ومن هنا ما قاله ادغار ألن يو عن 
القصيدة ( اي قصيدة ) إذ انكر عليها ان تكون طويلة . إن كل فصيدة 
هي بالضرورة قصيرة » لان التطويل بفقدها وحدتها المضوية . وهذلا 
بنطبق أكثر ما بنطبق في النشر » لان قصيدة النثر اكثر من قصيدة الوزن 


~~ Yo 


حاحة الى ااحماسك > واا تعرضت للرجوع الى مصدرها ٠‏ اللثر > 
والدخول في بوآبه من ممالة و قصة ورواانة وخاطرة e»‏ 


لكن هل من المعقول آن نبني على النشر قصيدة ولا نستخدم ادوات 
النتر ؟ الجواب ان قصيدة النشر قد تلجا الى أدوات النثر من سرد 
واستطراد ووصف لکن »› کما تقول سوزان برنار »> « شرط أن ترفع 
منها وتجعلهلا ( تعمل » في مجهوع ولغانات شعربة ليس الا ») ٠.‏ وهذا 
بعنى أن االسرد والوصف بفقدان في قصيدة النثر غايتهما الزمنية ٠‏ 
ببطلان ادوات الروائي والخطيب والناقد تو صلهم عبر تسلسل من الآراء 
وااسحجج الى هدف واضح ومعين » الى الحسم ف شيء . 

هنا االعشااصر النشرية تدخل قي « كتلة لا زمنية » هي قصيدة النثر > 
وتغدو مجردة من وظائقها السابقة . 


كل هذا بحاجة اى تفصيل وتحديد أوضح لا بتسع لهما المجال . 
النشر وارتفاع مستواه() كان ؛ عندنا »> التمهيد المباشر ¢ ومما ساعد 
ايضاً ضعف الشعر التقليدي وانحطاطه » واالاحساس بعالم متغير بفرض 
موقفاً آخر » الو قف الذي بفرض الشكل على 'الشاعر . ثم هناك الوزن 
االحر » القائم على مبدا التفعيلة لا االبيت » الذي عمل منك عشر سنين 
على زبادة تقريب االشعر من النثر ء ونلاحظ هذه 'لظاهرة وة علدك 
جميع الشعراء العرب الشيوعيين »> والواقعيين › الذين اقتربوا من 
االنشر لا في أسلوبهم ولغتهم فحسب بل في الجو والاداء > بينما نلاحظ 
عند فة أخرى هي فة شعراء « المسثوى » افتراالاً من النثر من حيث 
قبسيط الجملة والتركيب وااللمفردة »> وتبقى التحربة أو الوقف فى 
« عصمتهما » الفنية الصعبة0 . 


)١(‏ فؤاد سليمان خاصة . واعنقد أن نثر الياس خليل زخريا أفرب الى مغهوم القصيدة 
من معظم نثر فؤااد سليمان , 
() اللقيضان في هنا المعنى شاعر كعبد الوهاب البياني من الأول › ويوسف الخال من 


11خربن . 
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هذه العوامل وسواها کالتر حمات عن الشعر الغراي خاصة »¢ حعلت 
بزوغ النوع االجديد ممهدا بعض الثيء » على صميد الشكل بالأقل ؛ 
وان لم تتهياً له الاذواق حتى الآن التهيو االطبيعي ٠‏ 


بحتاج تو ضيح ماهية قصيدة النثر لى مجال ليس متوافرا ٠‏ وإنني 
أستعير بتلخيص كلي هذا التحديد من أحدث كتاب قي الموضوع بعنوان 
« قصيدة النثر من بودلير الى أبامنا » للغاتبة الفرنسية سوزان برنار(). 


لتكون قصيدة النشر قصيدة ثر » اي قصيدة حقا لا قطعة لثر 
فنية أو محملة بالشعر » شروط ثلائة : الاإيجاز ( أو الاختصار ) > 
التوهج » والمجانية ٠‏ فالقصيدة » آي فصيدة » كما رأينا » لا يمكن 
أن تكون طوبلة > وما الآشياء الأخرى الزائدة > كما يقول بو > سوى 
مجموعة من المتناقضات . بيجب أن تكون قصيدة النثر قصررة لتوفر 
عنصر الأشراق » ونتيجة التأثر الكلي النبعث من وحدة عضوية 
راسخة . وهذه الوحدة المضوبة تفقد لازمنيتها ان هي زحفت ألى 
نقطة معينة تبتغي بلوغها أو البرهنة عليها . أن قصيدة النتر عالم 
« بلا مقابل » , 


وقي كل قصيدة نثر تلتقي معاا؟) دافعة فوضوبة هدامة + وقوه 
تنظيم هندسي . لقد نشأت قصيدة النشر انتفاضا على الصرامة والقيد» 
لبست هي وحتى الآن ثلك التي طالب بها رمہو حين أراد « العشور 
على لغفة (...) تختصر كل شيء » العطور › الأصوات + والألوان » › 
وبودلیر » عندما قال انه من الضروري إاستمطال شکل » مرن ومتلاطم 
بحيث بتوافق وتحركات النفس الغنائية > وتمو جات الحلم » وانتغفاضات 
الوجدأن » ؟ انها الرفض والتفتيش ٠»‏ تهدم وتنسف الغلاف » انقناع»؛ 


(۴) کان آدونيس اول من تناول هذا االموضوع بالعربية » في المسدد الرإبع من مجلة 
» شفر ¢ .11 ۰ 
() اول وافضل مثال على ذلك قصائد رميو اللثرية . 


ب ۷0۹ س 


والغل . انتفاضة فدية ووجدانية معا ) أو ) اذا صح > فيزيقية 
وميتافيزبقة معا . إكن هذه الفوضوبة كانت لتبعى بجناح واحد عشد 
رمبو لو لم يعطها الجناح ا¥آخر : الهيكل ٠‏ ومن الجمع بين الغو ضوبة 
لجهة والتنظيم الفني لجهة أخرى »› من الوحدة بين النقيضين تنفجر 
ديناميكية قصيدة النثر الخاصة . 


هذه اللامح تسمسح لا بتبين النوع "لجديد فحسب بل كذلكا 
بتجنب ما ليس قصيدة نتر . على أن ثمة وجوها نسبية ظهرت وتظهر 
متبدلة وفقا للتطور » وهذا التبدل هو من ضمن ما لوقره قصيدة 
النشر من حرية شاسعة وامكانات لا تحصر في عمل الخلق وطلب‌اللانهائي 
والمططلق . 


لا نهرب من القوالب 'لجاهزة لنجهز قوالب أخرى ولا ننعى 
التصنيف الجامد لنقع بدورنا فيه . كل مرادنا اعمطاء قصيدة الثشر 
ما تستحق ٠‏ صفة النوع المستقل . فكما أن هناك روابة »> وحكابة ء 
وقصيدة وزن تقليدي ٠‏ وقصيدة وزن حر > هناك قصيدة نثر . لا نريد 
ولا بمكن أن نقيد قصيدة النثر بتحديدات محنطة . ان أهميتها لا 
بالقياس الى الانظمة المحافظة في االشعر وحسب بل بالقياس !لى اخواتها 
من الانتفاضات الشعربة كالوزن لحر » انها ارحب ما توصل اليه توق 
الشاعر الحديث على صعيد التكنيك وعلى صعيد الفحوى في أن وااحد. 
قد خذلت كل ما لا يعني الشاعر » واستغنت من المظاهر والانهماكات 
الثانوية والسطحية والمضيعة لقوة القصيدة . رفضت ما يحول الشاعر 
عن شعره التضع التاعر أمام تجربته مسؤولا وحده وكل المسؤولية 
عن عطائه » فلم ببق في وسعه التدرع بقساوة النظم وتحكم الشافيية 
واستبدادها » ولا باي حجة برانية مغروضة عليه . ومن هنا ما ندعوه 
االقانون الحر لقصيدة النثر . فعناصر الإيجاز والتوهج والمجانية ليست 
قوانين سلبية > بمعنى "نها ليست للاعجاز ولا قوآلب جاهزة تلفرغ 
فها اي تفاهة فتئعطى قصيدة نثر ٠‏ لا . انها الاطار أو الخطوط العامة 


ہہ ٠ا۷‏ س 


/ 


للأعمق والاساسي : موهبة الشاعر »› تجربته الداخلية ؛ وموقفة ممن 
العالم والانسان . وهذه « القوانين » نابعة ٠‏ كما بخيل الي » من نفس 
االشاعر ذاته . لقد استلخلصت من تجارب الذدين أبدعوا فقصائد نثر > 
ورٴڙي ٤‏ بعد کل تيء » أنها عناصر « ملازمة » لكل قصبدة نثر نححت ٠‏ 
وليست عناصر مخترعة لقصيدة النثر كى تنجح . 


لكن حتى هذا الانسجام بين الشروط والشاعر ليس نهائيا . ليس 
في االتسعر ما هو نهالي . وما دام صنيع لشاعر خاضما أبدا لتجربة 
الشساعر الداخلية فمن المستحبل الاعتقاد بان شروطا ما أو قوانين 
ما أو حتى أسسا شكلية ما »> هى شروط وقوانين وأسس خالدة » مهما 
يكن نصيبها من الرحابة والجمال » القاعدة القديمة : العالم لإ يتشر 
باطلة . ومثلها جميع الواضعات التعلقة بالانسان . الشاعر ذو موقف 
من الطالم . والشاعر > في عالم متغير » بضطر الى نة جديدة تستوعب 
موقفه اللحديد . 'لغة « تختصر كل تيء » وتسايره في وثبه الخارق 
االو صف الى المطلق او المجهول . اقل عقدة شكلية تعطل انطلاقهوتحرف 
وجهته . أبسط هم خارجي بسرق من وحدة أنصبابه على الجوهر . 
واخطر من ذلك كل العقد والسنن حين تكون جاهزة » وذات تراث 
طويل » ى ذات قوة أقدر على ايقاع الاعر في حبائلها بما لها من اغراء 
( اغرااء الراحة ) ومن سلطان ( سلطان التراث الطوبل ) . وهتا ما 
بحدث لاشاعر العربي مع الوزن والقافية وشعره القديم » وقطع هذه 
المرحلة بقتضي جهدا فاثقا لا من أجل الرفض النظري لها فقط بل كذلك 
النجاح في التخلص من رواسيها » ورواسبها شكلية وضمنية . واذ 
بجتاز االشاعر عقبة العاالم الميت بفر من الأقماطب . غير أن أبوابالشعر 
الصافي » عالمه #لجديد الذي عاد اليه » ¥ تنفتح امامه ما لم بحسن 
مخاطبتها » أو هي ٠‏ اذاانفتحت » لابد الشاعر أن يضيع ثي الداخل مالم 
دكن يعرف تبين عاله وبلورته . اللغة ... أنه في حاجة دائمة الى خلق 
دائم لها . لغة الشاعر تجهل الاستقرار لأن عاله كتلة طليعية . أجل . 


ا۷ س 


في كل شاعر مخترع لغة . وقصديدة النثر هي اللفة الأخرة في سلم 
طمو حه » لکنھا اي جست باتة . سوف بظل بخترعها . 


ا وة اة الختحة هي اتفال هن مى الذاف تة 
والانسام ١‏ انه اة اللي الدئ بدا مغك فرق لإ من اخل نره 
الشعر وحده بل أولاً لتحرير الشاعر . الشاعر ا'لحر هو الشبى ٠‏ 
العر"اف > والإله . الشاعر الحر ملق » ولغة التامر الحر يجب ان 
تظل تلحقه . لتستطيع ان واكبه عليها باوت والحياة كل الحظة . 
الشاعر لا ينام على لففة . 


شاعر قصيدة النشر شاعر حر ٠‏ وبمقدار ما يكون انسانا حرا › 
أيضاً تعظم حاجته الى اخترااع متواصل للغة تحيط به > ترافق جره > 
تلت عل فکره الهائل التشوش والنظام معا ۰ ليس للشعر لان حجاهز ٤‏ 
ليس لقصيدة النشر قانون أبدي . 


نكتب لتقطع مرحلة » وما نكثبه بلطوى » حرق . ما لم نكتبه 
ولم تعرفه ولم نفص بعد فيه » هو الهم" . 

يجب أن اقول أرضا إن قصيدة النثر وهذا إيمان شخصي 
قد يبدو اعتباطياً - عمل شاعر ملعون . اللعون في جسده ووجدانه . 
اللعون يضيق بعالم نقي . إنه لا يضطجع على ارث الماضي . إنه غاز . 
وحاجته الى الحرية تفوق حاجة اي كان الى الحرية ٠‏ انه بستبيع 
کل اللمحرمات لبتحرر > لكن قصيدة االنثر > الٿي هي نتاج ملاعين ( 
لا تنحصر بهم . أهميتها انها تتسع لجميع الآخرين »> بين مبارك 
ومعافى ٠‏ المجميع بعبرون على ظهر ملعون . 


نحن ف زمن السرطان . ها ما أقواله وبضحك' الجميع . نحن 
ف زەن لسر طان هنا ُ وف الداخل 4 الفن إا يجاري أو نموت ۰ 


۷۲ ب 


قد جارى » والمصابون هم الذين خلقوا عالم الشسعر الجديد : حين نقول 
رمبو نشرر الى عائلة من المرضى . قصيدة 'النثر بنت هذه العائلة . 


تحن في زمن السرطان : نثرآً وشعرآ وكل يء . قصيده النثر 
خليقة هذا الزمن + حلہفته > ومصيره . 


خرف ۱۹٩1۰‏ آ۰ ج 


کے 
امصدر: مقدمة ديوان «(لن») آنسي الحاج › ط؟› المۇسسة الجامعية د بڕوت 1۹۸۲ , 
صدرت الطبعة الاورلى للدبوان عام 1٩٦۰‏ . 
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- ۱۱ ¬ 
بين القراء والشعر 


ممدوح عدران 
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حير ما تکتبه هو ذلك aS‏ لن براك .... ذاك 
الذي تكتبه باطمئنان وكأنك 7 تعترقا ٠...‏ انك : تتعری ۰ءء كنك تضع 
ا ی و ا ا ل کی ر ی وا 
البيت ..٠‏ بلا خجل ھ٠‏ بلا خوف .. بلا حساب لأحد . 


تدخل الى البيت وكأنكا ترىد أن تبكي .. كأنك کشت تخحجل من 
اللناس أو تىخافهم ۰ وف ألبيت تتناول قلمك وتىدا عمليية التعردة 
واالتشربح ۰ 

بعد قليل .تبدا الكتابة بجربة وعفوية .. تنسى كل شيء الا شيا 
واحدا بتدفق. کالنزابف .. کالتعرق .... دون امتصار و بکاد بکون _ 
دون أن تدري ۰ 

قد نمارس الأخرون عليك ضغطا » وانت في هذه االحالة ٤‏ دون أن 
تشعر آو يشعروا » یمارسونه بحبهم ..۰ باعجابهم ... باستهزائهم .. 
باي مو قف ۷ تدري » انهم يتخذونه من كتابتك . 

حبهم يضغط عليك دون ن تدري ٠٠‏ انه يمسك بك ويسمرك عند 
الكلمات .التي أحبوها .. عند الافڭار التى يريدونها واستهزااؤهم قد 
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بدفعك الى نجنب أشياء كنت تريدها وتقتنع بها ... و بدفعك الى 
طرح أمور لا لزوم لها الا الرفبة المجردة في تحديهم . 


مجرد احساسك بهم » لحظة الكتابة. . احساسك بتوقع شخص ما 
تعرف أنه بترقبك ‏ وليس بالضرورة يراقبك ‏ بجعلك تتعثر. . وتتلعثم 
وتفافيء . كأنك تود السسير بخطي لا تدري كيفتيتها لانك لا تر سم خطواتك 
ويشعرك احدهم أنه يرقب قدميك .. عندها لن تستظيع أن تسير سرا 
طسبعيا ٠.‏ 


الالتزام ؟ 
هل قلت شيا بتلاافى والالتزام ۶ 


و تعط ني حالة كهذه أدبا ملتزما فانك لن تعطي التزاما صادقا 
في حياقك 2 وربما لن تمطي شعرا فالالتزام ليس استجداء التصفيق 
والاهتمام بالناس لا يعني كتابة قصائد االتعزية . هذه ليست وظيفة 
الشعر ٠‏ 'للشعر وظيفة بواحدة هي : « الدفاع عن انسبانية الائنسان في 
هذا "العالم » كما بقول الشاعر فوزليسنسكي . 


والفنان المبدع هو الانسان الصافي ٠‏ وسعيه نحو النضج هو سعيه 
نحو هذا االصفاء ... نحو أن بكون « الكل » في نفسه . انه السعي نحو 
كتف الحقيقة : حقيقة نفسه ... حقيقة اكونه « انسانا» . حقيقة 
انسانيته .ولهذا بتساقط الكثيرون في طريق النضج ٠.‏ وذلك حين ٠‏ 
بنفصل التطوو لشكلي من التطور في المضمون ... أو عندما تكون:افكارهم 
الجديدة ملصقة على حياتهم بولا تكون نابعة منها . 


الفننان الحقيقي هو الذي يصل الى نهانة المطاف .... وهو الذي 
غو ص الى االقر'ار ... يبح هو « الانسان » وليس محرد محمد أو جا 
أو و أو جودج ۰۰ بصبح الجذر الحفيقّي للانسان في عالم من هذا 
النوع .. في بيئة من هذ" النوع ... وضمن علاقات من هذا النوع ... 


۷1 ب 


حميع هذه الشروط الحيطة بالانسان بحب أن بخترقها الفنان . 
آي أن لالغنان لیس قي فنه ‏ انسانا مشروطا . انه قد اخترق شروطه 
وسر غورها ... ووصل الى الكان الذي بستطيع منه « رۇبة » کل 
شيء .... اكتشاف هذه الملاقات اكتشافا واعيا . 


وحین ری نفسه مضطرا ٤‏ رغم صفائه › أن نعيش ضمن هده 
الشروط والعلائق التی اکتشفها تبدا آزمته کانسان ... وتتحدد غربته 
التي تقضي مليه بالتحدي . ااشعر الحقيقى بيجب أن يصدر عن هذه 
الأزمة والا كان منافقا أو مقصرا او كانت التجربة الشعربة مغامرة نظرية 
لا ارتباط لها بالحياة . 


ان الفنان اذ بكتشف صفاءه .. بكتشف عكر العالم .... وتصطدم 
صلابة صفائه بصلابة العالم .. وهذا الاصطدام يولد الشرارة المضيئة 
للعالم : يولد لفن . ومن هنا وجب أن يكون الشعر نتاجا ذاتيا بحتا ء. 
وقيمة الشعر تشتحدد بصفاء الذات الموااة للشعر .... وبمدى مقدرتها 
على أن تكون « الكل » : أي التربة التي تحوي جذور الناس . 


هذه الشرارة احتراق دانخلي .. ولا بد لهذا الاحتراق من الخروج 
الى المجموع لانه ناجم عن لا صطدام لهم ٠.۰‏ ولا بد له من اللخروج وة 
تحددها رغبة الفنان في أن بكون مفيدا 'لهذا االعالم . 


وحين تقف العقبات آمام الفن تحتقن الشرارة في صدر الفنان 
وتشكل خطرا عليه .. ولدلكا انتحر همنغواي وستيفان زفابخ 
وماباکو فسکي » ولکن لا بنتحر شپلي وبابرون وجون أوزڊبورن هربوا من 
بلادهم . 


ان الفن بنبع دائما من هذا الصدام ... من الرغبة في أن لا يفقد 
الانسان صفاءه . ويصبح هذا الهم - الداتي ‏ جدر" لهموم الاس 
حمیعا .۰ مهما تغیرت ظروفهم وشروطهم وأزمانهم وأمکنتهم ٠‏ ولهذا 
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لستمرٌ قيمة المندعين من أمشال شكسبير وكازائتزاكي والمتشبي والشريف 
الرضي والحطيئة . ان لديهم الثيء الذي يكمن في كل انسان ٠‏ لقد عالجوا 
هذا « الثيء » ضمن اطار ظروفهم ومراحلهم .. لكننا ما نزال نرى 
ملامحنا فيهم ومهما تفيرت الازمة من حب الى جوع الى البحث عن 
عقيدة .. والى غير ذلك . 


ولهذا ء أسضا »> يموت الفن المهتم بالامور اليومية وبالمشكلات 
السطحية . ان الفنان الحقيقي لا بهتم للملاب المتسخة .. بل بهتم 
للقذارة االكامنة في نقي العظام واللدماء المنتنة في الشرايين .. ولا بهتم 
لحاحة الانسان الى لفافة تبغ إلا اذا رأى فيها دلبلا على حاجته الى 
الخبز والحنس رالحرية والوجود الحقيقي . وقدرته على هذا الاهتمام 
ناجمة عن قدرته على رؤابة عكر العالم .. ولذاك بقي رامبو والحطيئة 


والفنان بعطي لانه لا بستطيع الا أن يعطى .. انه لا بستطيع 
السكوت .. وعطاء الفنان كالحرب .. كلما حككثه كان مليك أن تحكه 
أكثر وبصيح غير قادر على التوقف عن الحك ٠.‏ والعطاء .. وحتى 
لو كان العطاء سايقا لزمنه . 


إن الشعر بكتب لاأنه ليس بزمني . انه قادر على خلق زمنه . 
والشاعر بكتبه لانه يصبح مثل حلاق اللك الذي كان الوحيد الذي 
يعرف بحقيقة اذني اللك بحكم مهنته ( وكانت للملك اذنان كأذني 
الحمار ) . وخاف أن بقتله املك ان تكلم »> وضاق بما يعرف . انه 
لا ستطیع احتباسه في صدره .. فمعرفته لا تعني شينا آن لم تصل 
للناس . لكنه بخاف القتل . فلجاً الى شاطيء النهر . وآخذ يحفر كل 
بوم حفرة قي رمال الشاطيء يول فيها : « للملك آذنان كأذني الحمار » 
ثم بردمها ٠‏ ومرت الايام فثبت اللقصب من هذه االحفر . وصار القصب > 
كلما مرت فيه اللريح ٠‏ بصيح ‏ « الملك اأذنان كأذني الحمار » . فرغبة 
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الحلاق في القول هي رغبة !لشاعر في قول ما رآه من جديد ... أنها الرغبة 
التي جعلت ار خميدس بصرخ ‏ رغم آنه كان وحيدا _ « وجدتها ! » . 


هذه الرغبة هي التي تجمل الفنان يبحث عن الآخرين ‏ رغم انه 
بنساهم لحظة بخلو لىلبة الخلق ‏ ألا أن عملية الخلق ذاتها هي الدليل 
على الببحث غير المباشر عنهم . وحين تختلف سماث اافنانين انما تختلف 
باختلاف طرقهم في البحث عن الآخرين ... ني االببحث عن مادة مشتركة 
تصل الشرارة عن طريقها اليهم . لذلكا كان, البحث ‏ اضافة الى االكلمة 
عن التاريخ واالفولكلور والاسطورة والحوادث اليومية ٠‏ لكن الفن نتاج 
« الانسان » غير المشروط . لكنه في توجهه الى الآخرين لا بد له أن يمر 
بشروطهم ٠‏ وان كل تطور يلحق بالفن تكمن وراءه حقيقتان ٠‏ البحث عن 
الذات الصافية والبحث عن الآخرين . 


¥+ ويمتاز الفن عن غيره من الكتابات المعالجة بأن الفنان حين بخلق 
وخلقه دائما صرخة غبطة أو تحذير أو احتجاج ‏ انما بخلق منطلقا 
من أزمة ء انه « في » الازمة ليعانيها و « خارج » الأزمة ليطرحها في 
نتاجه . ان الصرخةكصرخة أولئك الدين ابتنوا قصرا كيرا على جبل ۔- 
کماا کتب الشاعر الامرنكي سثیفن کرین ‏ وحین وقفوا في الوادي 
ليتأملوه سقط عليهم فسحقهم . وقلة فقط هم الدين استطاعوا الصراح . 
وهولاء هم الفنانون ٠‏ 


االمعر ض للسحق أو لانك ترى القصر يهوي وهم ام يروه ٠.‏ وبالتالي 
والفارق كبير بين من يصرخ لأن ثياإبه ستتسخ وبين من بصرخ لانه 
بواجه الوت . أن الناس بستمرون في سماع هذه الصرخة الاف االسنوات 
اذ کانت تحوي في دلاخلها آلا « انسانيا » واذا كانت دليلا من التعلق 
بالحياة وعلى !الرغبة في « الدقاع عن انسانية الانسان قي هذا العالم » . 


ولکي : نحتوي صرختك على صرخاتهم كلها بجب أن تكون اإجابيا 
في الحدث _ ومنفصلا عله . فالتفاعل الايجابي مع لامور هو عملية 
اكتساب حراراة » الكنه »> بالمقابل عملية تقليص الرؤبة . هناك خشية 
دائمة من آن تتحول الى جزء بين مجموعة الأجزاء .. الى جندي في 
المرض الكبير فالمشترك في العرض غير قادر على رؤبة العرض ككل . 
عليك أن تبعد قليلا لملا يجرفك التيار .. على أن لا تبتعد الى “لحد الذي 
يفقدك البعد المقدرة على الرؤية ايضا .. أي انك ستحاول أن تبقى في 
االعمرض وأن تبتعد عنه . كأنك تريد أن ثراقب غضبكا في المرآة ٠.‏ أن 
غضبك المنفعل بتلاشى مع المرلاقبة الواعية . وعليك أن تصفو بحيث 
يصبح الفضب منبشقا من وعي . يصبح غضبا واعيا يمكنك مشاهدته في 
المرآة . وهذه معحزة الفن . 


الرغبة في الو صول الى الناس هي سر اهتمام الناس بالفن . كما 
أن لفن من خلال هذه الرغبة بحدد وظيفته » غير أن الرغبة قي الو صول 
الى ل¥آخرين » حين تصبح تسابقا »> بسقط الفن ٠‏ إن البحث عن القاريء 
قد قاد الى التدجيل عليه . فوقع القارىء والفنان والفن ضحايا هذا 
البحث , 


لقد اقيم جداإر بين الجيل والفنان وبين الأفكار الجديدة الجادة . 
هذا الجدار هو السطحية .. هو تعويد القاريء على القراءة السهلة 
االلامسؤولة . وهلا يضر لنا سرعة انتشار القصص الحنسية 
والبوليسية ء٠‏ ويضسر لنا » أكثر » تدفق أكثر من مئة آلف قصيدة حول 
#لنكبة الفلسطينية لم تسستطع أن تضيف شيا الى وعي ااناس أو الى 
تطور الفن اذا لم نقل انها أعماقت هذا التطور . هذا النوع من الشتاج كان 
بعتمد على الاطمئنان المى القاريء . و التدجيل عليه أو الاستهزاء به . 
أو استجداء اتصفيقه . بحيث استطاع هذا االلوع أن بهيمن على السوق 
الأدبية وأن بطفى على عقول الناس . 
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لكن هذا « االفن » _ أن صحت التسمية _ قد تحول الى وسيلة 
لتمطيل قدرة اانساننا العربي على التفكير والتطور . 

ان القاريء الم بواحه بالحقيقة بعد . ولدلك ضاع الشعر والقاريء 
ا ف ا و امال و د من اهر ول اتوه 
للو صول الى فن حقيقي من خلال قاريء حقيقي . 


ممدوع عدوان 


الملصدر : مقدمة المجموعسة الشعريك الأولى للمؤلف . الظل الأخضر ‏ منشورات - 


وزاارة الشقاف ب دمشاق 1۹١۷‏ , 
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ت 
لماذانكتب الشعر ؟ 
نزیه آبو عفش 
اذا نكتب الشعر ؟ 
في عالم مدجج بالأسلحة والطغيان والقابر والاوبئة .. ماذا بستطيع 
الشعر أن فعل ؟ ماذا تستطيع براءة الانسان ؟! 


من طروادة الى حرب الأفيون ؛ من هيروشيما الى ملاعب 
سانتياغو » من الهواء الأصفر الى الكرسي الكهربائي » من الرقالمستفحل 
الى اختبارات التربة القمربة ٤‏ من مصارعات روما القديمة الى مجمومات 
الأرض المستشربة .... ماذا سستطيع الشعر أن بقمل ؟! 


حروب مدهشة وميتات غي مفهومة »› أكاذيب فاضحة تبدل 
البستها كما تتبدل نصب الابطال وأسماء الشوارع واتجاهات رصاص 
الحرب . 

عالم مصنوع من المصادقات والبراكين والقواعد العمسكربة 
وااتفاقيات نزع الاأسلحة !! عالم ممتلىء بالاسماك والقمح والخراف 
وبسسائين الفاكهة .. ولكنه قائم على مصادفة ! 


عالم مبعثر » يستطيع طفل أن يرتبه على نحو اجمل » تستطيع 


شحاڈ خر ف ¢ ل عرف حداول الفضسرب ¢ آن اودع ثر واته ویحل 
مشكلة الجوع بين "بناثه وشعوبه . 


عالم تستطيع حكمة ما أن و الى ملکوت فاتن »› وتستطیع 
قنبلة أن تجمله هباء + 


الحكمة عزلاء والقتبلة نتاج العقل !! لا اأؤرخون ولا علماء الذرة » 
لا الأباطرة ولا مديرو البنوك » لا أديسون السااحر ولا أنشتاين المرح »> 
لا إقليدس ولا طائثرة الكونكورد .. لا أحد » لا أحد استطاع آن يجعل 
الحياة عادلة والعالم متوازناً » لا أحد ... لا أحد : لهذا بكتب 
الانسان الشعر . 


هل رأيتم إنسانا أعزل > حزينا » مستوحا ؟ هل عرفتم العزلة 
والحزن والوحشة ؟ ! ذلك الانسان وتلك اللحظة ٠‏ هما الشعر . 


موت بحجم ا : SS‏ : هذا بکتفنی 
لاان : 


ألر صااصة « اإلمادلة » التي يدافع بها انسان عن نفسه... تقتل 
اانا 2 ۶ » السجون التي تعحقظ على الجرمب 


جیاعا » المغاصل التي َ ا ألفثلة ر لصتع ارامل وأتاما 
ویکاء !! ۰٠۰‏ واذن SD ٤‏ والحزن 
واأالبسة االحداد ؟ 


مشكلة الانسان س إنسانا ٠+‏ من ,يسبتطيع أن بحلها ؟ ! 


لا أاحد »+ ولا شيء : هذه قضية الشعر 
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يتشبث الانسان بحياة يعرف أنها ملأى بالموت »> حياة يعرف 
مقدار رداءتها وجبريتها واعوجاج منطقها ٤‏ يعرف الى اية درجة تنعدم 
العدالة والأمل فيها .. ولكنه يتمسك بها » يطمح اليها نظيغة ومبردة 
وقابلة العيش ٠.‏ بطمح اليها محكومة بالعقل . 


ولكن العمل يبتكر القنبلة !! 
يطمح اليها ممكنة وعادلة وفنية بالحب .. 
وآما الحب .. فلا يستطيع أن يكون عادلا ! 
٠‏ طموح الى المستخيل :داكا هو الشعر . 
ماذا يستطيع الشعر أن بفعل إذن ؟ 
ماذا بريد آن قعل ؟ 
تعالوا نتخيل مالا عاربا من الزهرة والبلبل وزرقة السماء › 
فال افزل خن الفاة و اام وتهداك ا غاا ا ب 


فردوسا ځاوبا : 


هناك لا يكون الشعر . 

'الزهرة .. ماذا تريد أن تفعل غير أن تتفتح وتشم ؟ 

المعصفور ٠٠.‏ بغير أضحته وغنائه » أبة بطولة بريد أن بقثرف ؟ 
الموسيقى ء٠‏ غير أن تكون مسموعة ؛ ماذا تريد ؟ 

لا الزهرة ولا العصفور 
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لا الو سيقى ولا زرقة السماء 
لا التنهيدة ولا القبلة 
لا شيءَ ٤‏ لا شيء آبدا برد آن بکون شیا آخر : 
هذه عدالة الشعر 
شفتان اخذتان هيئْة قبلة موشكة : أليستا عادلتين ؟ 
عصفور يغني على الطار نافذة : اليس عادلا ؟ 


اغنية تحعل الانسان دسترسل في الحب والنظافة وارادة الحق > 
كل هذا وكل ذاك .. لیس عادلا ؟! 


من يريد استبدال شفة بخنجر ؟ رهرة بقنبلة ؟ أغنية حب بكامة 
« نار ) ؟ 


القصيدة ... هذه أسئلتها . 


e'e + o{ioriolsiel4 + &‏ 
اآن برريح نفسه وريخسر العالم ٠‏ هذه ماثرة الشاغر . 


يطمح الى حياة يعرف مقدار مبشها ٤‏ ويقامر في سبيل هذا الطموح* 
هكذا يربح نفسه »> هكذا بكون معادلا وبختار الجلطة . لكنه » حتى وهو 


صر 


« يا الهي .. لو تعبر عي هذه الکاس » ۰ء کون قد درك أن 
خلاصه مستحيل وموته موشك ٠۰‏ وبقرر ٠‏ 


« لتكن مشيئتك “٠‏ لا مشيئتي » 


۷۷۹ ب 


طموح الى العدالة : هذا ما يجعل الشعر مخيفا . عدالة لا شسدها 
الحب » كرة أرضية عاربة من البثادق والاأويثة والأكاذيب وأسباب 
الحزن » نشيد كوني واحد ٠‏ أطفال لاينامون جياعاً ونساء لايكبكين ٤‏ 
منازل غير مهددة بالرصاص ٠»‏ اكق لا تعرف الا أن تلوح وتشد على أكف 
أخرى ٠‏ شر بهتفون لعدالة بلا أسلحة .. وسلام بلا جثث : 


ار ليس طموحا الى الائنسان ؟ 
أأوليس عموحا االحياة في متناول اليد ؟ 


.. ولهذا هو مطموحمستحیل ۰ 
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رحال نيرون ڏھبوا بعيدا ٤‏ ذهوا بعیدا حدا .. وتيدد دخان 
روما المحترقة . هيروشيما وناغازاكي خلعتا حدادهما الذري الفاضح . 
دماء المصارعين نشفت وانقر ضت سلالات الأسود الرومانية المعدة لتسلية 
الأباطرة . لكن ٠...‏ لم يتبدل شيء »“ لم يتبدل شيء !! 


ذاکرة االتاريح متفائلة ..ء أما الشعر فذاکرته سوداآء دائما ء٤‏ وعيناه 
ايضا . تستطیيع روما أن تستیقظ من رمادها » ونړون بستطیع أن بکون 
منسيیا ٠‏ ھروشیما تستطيیع ألا تکون ماتية ۰ وأنشتاين مصاا 
بالأندم الشديد !! 


وآما الشعر .. أما الشعر > ذلك الطموح الفاجع ذو الذاكرة 
السوداء والعينين المفعمتين بالدخان والحرائق ونحيب النسوة 
ومعسكرات الاعثقال .. فيستطيع أن بعيد النظر في ذاكرة روما 
المتسامحة » بستطيع أن ينظر بعينين شديدتي السوآد الى ماض شتكرر 
ویزداد قتامة .. تتبدل أسماژه وعصوره وحلبات « 'عدالته » ویرد أن 


يكون اسمه : المستقبل !! 
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تذهب روما و تجيء روما حدردة ¢ ثذهب الحلبات وعر بات القتل 
والشباك وعنابر الأسود الحائعة .. وتحيء ملاعب سانتياعو لتكمل 
الصورة وتزيد عليها !! 

هکذا بتسامح التار بح ولزوك صو رة مستقبله . Lal‏ الشعر فله أن 
ينظر الى ذلك المستقبل بعينين معصومتين عن التفاؤل . الشعر أن يرى 
روما ذاهة لاحتلال المستقيل E‏ وله أن نکون عاد 4 

وللعالم 4 أبضا » أن حتفل بمستقله االناصع وبحرق الىىخور من 
أجل أن بكون ذلك المستقبل سليما ومعانى » عاقلا ولا آثام الديه » برثيا 


وليذهب العالم الى مستقبله ذاآك : سیکون الشعر بانتظاره أيضا ٠‏ 


.. ولا بس . ستكون روما قد حملت معها الى المستقبل دخانها 
وخوذات قتلاها » أبطالها ومقاصلها » كبرباءها الزائغة ودوع رحالها ء. 
ويكون الشعر قد حمل معه الموسيقى والزهرة ٠‏ الأغنية ونداء العصفورة» 
زرقة االسماء وتنهدة العاشق . 


روما ذاهبة لتتبدد ۰ واالقصيدة ذاهية لشسکی ۰ 


وداٹہا ۰ء من أجل حياة عادلة . ودائما من جل روما جل رده غر 


ما افظع طموح العالم 
ما أحزن طموح الشعر . 


وحتی لا تکو ن وما نادمة ستحمل معها شعراءها ومهر جیهاو حاشیته 
اباطرتها . وبهذا تکون روما قد اخطات مرتین : 
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آولا لأنها لم ترد آن تکون اطيفة فتذهب مبكرة 1ی النوم ۰ 


وثانيا لأنها ما تزال تعتقد أن الشعراء بؤخذون ضمن عتاد االحملة 
ومؤونة الرجال والجواري وبغال الجر !! 


الشعر لا یرید ان يېکي في رکاب أحد . لا بريد آن بتحول الى عباءة 
تدفیء جذع أحد .. حتى ولا الى تاج على رأس أحد : 


الحسابه الخاص ببکي الشعر مسن أجل عالم خاص 6 طاعر 
ومستحیل » وله ذاکر ته السوداء ومزاحه الكالح ۰ وله صليسه 


وقيامته ۰ 
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الدروب جميعا ذاهبة الى روما ٠.‏ وروما ذاهية الى الئار .. 


ق کل ار ف اا واا وما ارا : 
لروما ندمها وذاكرتها المثسامحة . 
وللشعر أن بظل مخيفا . والشعر أن بظل خاغا . وله آن یری 
ماضي روما قي حلة جديدة بيضاء سمونها مستقيل العالم ء وله ٤‏ بين 
هذه الطعنة وتلك »> بين هذا الصليب وتلك القيامة » الا سرلك الطربق 
الى آبة عاصمة ء.. 


للشعر أن يذهب الى الحياة . 


دمشق ‏ ۱۹۷۷ نزیه ابو عفش 


المصدر ': آيها الزمان االضيق آیتها الارضص الواسعة 4 i4‏ 


مقدمة الدیوان : اتحاد الکثاب المرب دمشق ‏ 1۹۷۸ , 


شهادات و تجارب شعرية 
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سجر العبقرية » الشعر‎ 
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أما وقد فرغت من الكلام على أول عهدي بنظم الشعر » وعلى 
الشعر الوطني واالشعر الغنائي > والمراثي ومذهبي في النظم » من حيث 
وحدة القصيدة وصيغتها ؛ والفكر الرباضي في أدينا » أما وقد جمعت 
في هذه الفصول ما أمكنني جمعه مما بقى ي الذهن من ذكربات تجاربي 
في االشعر »> فقد لزمني بعد هذا كله - على ماأظن ‏ أن أتكلم على الشعر 
بوجه عام » ما هو هذا الشعر الذي انصرفت” إليه من اربعين أو من 
خمس وأرانعين سنة ؟ 


قد تكثر التعرفات » وقد تختلف وجوه هذه ااتعربفات » ولكلي 
أرجع الى أبام الدرلاسة ؛ حثى لا أضيع ب تعريفات الشعر » أرجع 
ألى الأإبام التي عر“فوا لنا فيها الشعر » فقد كانوا يقولون لنا ونحن 
ندرس الادب الفرنسي : أن الشعر ومعناه في اليونانية « الإبداع » ٠»‏ 
إنما هو فى متعارف الاصطلاح : الفن الذي بستخدم الالفاظ المتناسقة 
في تصوير الجمال » أي في تصوير أفكار ومواطف لاصقة بما بناسبها 
من االصور . الغرض من الفنون بمجاممها تصوبر الجمال » ومعلى هذا 
التصوير الإفصاح عن قكر من الافكار > أو عن عاطفة من العواطف > 
على أن تكون هذه الأفكار والعواطف قد کسیت ما بشاكلها من ضروب 
اللباس » والتاليف بين الأفكار والعواطف وبين قوالبها إنما هو من 
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عمل االخيال » أي خيال أصحاب الفنون » فإذا خطر على بال واحد مثهم 
موضوع من الموضوعات وقع في حالة أشبه شيء بالوحي › برتفع فيها 
الى جو أعلى من جو العامة » ويحلق في سماء مد من سمائهم » فيغترق 
اموضوع ذهنه » وي هذه الاثناء تنكشف له الافكار في شكلها الحسي > 
فينزل الوحي عليه . 


وعلى هذه الصورة الفنون كلها متمائلة »> وإنما تختلف باختلاف 
الوسائل التي بتوسل بها أصحاب الى بيان أغراضهم » فالصور يلجا 
الى الخطوط والالوان »> وصاحب الو سيقى يرجع الى الألحان, والأصوات؛ 
والشاعر يعمد الى الالفاظ . قال « اناتول فرانس » في سحر الاألفاظ : 
قلق االشعراء ليذ » فلا ترئو! لهم ٠‏ إن الذيون ينون بعلمن كيف 
بخلعون حلة بيضاء على سواد قنوطهم > فلا سحر إلا سحر الالفاظ » 
فالشعراء بتعزون كما بتعزى الأطفال »> وما عزاؤهم إلا الصور . 


۷ یتم الشعر بالأوزان والتقفية › ونما يتطلب صورا » لانه 
بالصور وحدها يستطيع أن بخلع على الأفكار لباساً محسوسا . فالشعر 
هة ل رة ١ل‏ الخو من أف اقل القن ٠‏ آلى الإخساس ت 
فيدلا" من أن يدرك الفكر باإلكلام ء٤‏ فانه يدرك بالحواس ء وعن هذا 
قتشا الإستعارات > والمحازات ٠‏ والتشبيهات ٠‏ والكنابات وغير ذلك ٤‏ 
عن هذا بنشاً تناسق الألفاظ والمعاني > فتكثر الاصوات قي الشعر ٠‏ 
وتشتد الحركات > مثل تهديد اليد وزقرة الصدور » وما شابه ذلك 
من حرکات الجسم کله , 


لا يكون الشعر إلا اذا جمعت الفاظ متناسقة » وكانت هذه 
والصور تلاس * ولا تزداد الألفاظ من حهة ثانية تناسقاً ؛ سواء کان 
هذا الثناسق ف الألفاظ نفسها آم کان ف الأ فكار وف الالففاظ التي 
تمثلها »> إلا ازداد الشعر كمالاً . 
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فد بكون الشعر في مندوحة عن الأوزان مادام الشاعر بستطيع أن 
ينسق كلامه من دون وزن › الا أن الأوزان نافعة » لان الالفاظ الموزوئة 
اشد تناسقاً » دع عنك أن هذه الاوزان تجعل لكل نوع من انواع 
الفكر والعاطفة لغة خاصة > فلكل جنس من أجناس العروض مقام › 
وإذا أمكن أن بكون شعر دون بياب موزونة ؛“ ولا اقول دون تناسق › 
أو إذا أمكن "ن تكون أبيات موزونة دون شعر » فلا بد لنا في کل حال 
من اعتبار الأوزان » قال : « شینيه » نې كتابه « علم الجمال » ٠‏ 


« البيت من الشعر ماهو إلا لباس »› ولكنه لباس طبيعي لطيف › 
تلبسه الفكرة الشمرية › البيت من الشعر جناح بعين هذه الفكرة على 
الإرتفاع من الأرض > وريحول دون تلطخ بردها القشيب بالوحل “٠‏ البيت 
من الشعر إنما هو المثل الأعلى للكلام » . 


وقال أبن رشيد قي « العمدة » : 


« فإذا اخذه » آي إذا اخذ الشعر »> سلك الوزن »› وعقد القافية › 
تالفت اشتاته » وازدوحت فوائده وبناته “ واتخفه اللابس جمالاوالا خر 
مالا" »> فصار قرط الاآذان > وقلائد الأعناق » وآماني النفوس » وأكاليل 
الرؤوس ٠»‏ ويقلب بالالسن “ ويخباً في القلوب > مصونا باللب » ممنوهاً 
من السرقة والفصب » . 


إذا كان لايد للشعر من الاوزان فهل من صلة له باموسيقى » لاشك 
قي ان الغناء الذي يزيد في تناسق الكلام يزيد أإيضاً في كمال االشعر » وقد 
كان االشعر والموسيقى في بدء الجمامات متحدين » فكان كل شار 
صاحب موسيقى » على أن اتحاد او سيقى والشعر لا ينفع الشعر إلا اذا 
كانت الحان الموسيقى تصاحب في الشسعر الالفاظ وحدها » أما اذا حالت 
الزنقى دون ف اين انتم اشع ٠‏ ون ,راون اهاي اومن 
في الأصل للموسيقى ذاتها » ولكنها خادمة الشمر › ولهذا لم تتكامل أغاني 
االأمم فې بدئها تکامل الموسيقی في عصرنا هذا . 


وهنا لابد لي من تلخيص هذا الأمر ” 


A0: —‏ س نظرربة االشعر جه س م.ث 


الآألحان في تصوير الجمال » إلا أن الموسيقىتستخدم الألحان للألحان 
تناسق الألحان وتجردت من الفكرة التي تصوها الفاظ هذه الألحان 
.كانت الموسيقى متكاملة ٠‏ أما الشعر فړنه على خلاف هذا الأمر >“ فهو 
نشت الال :مترلة اعلامة اقل .الفكر والضوة ٠‏ فاالحن لسن يفرهن 
الشعر الحقيقي ٠‏ وانما حقيقة الشسعر الفكرة المحسوسة التي بمثلها 


للإفصاح عن الفكرة والعاطفة مذهب آخر من الكلام ٤‏ وهو النثر ٠‏ 
فالشعر مختلف عن النثر من وحهين »> من حيث المعنى ومن حيث المبنى. 


آما من حيث المعنى » فالمنظوم من الكلام غرضه تصورير الجمالء > 
أي جعل الأفكار محسوسة فهو يصور' الجمال للجمال نفسه »> فلا 
تكون غاربته إلا اللذة . ولكن النثر قد بكون من دون أن نجد فيه صيغة 
محسو سبة للآفكار » بوذا عني الكتاب في بعض الاحابين بالجمال > فما هو 
رلا ليحصلوا على منفعة ما » فهم بستفيدون من سحر الجمال مايمكنهم 
من التهذبيب والإقناع وماشابه ذلك . 


ال 9 مرف عل ا اة كا فلن ا © هه 
فرش غلا الق عة الأفكان السو تة حى نكا ندرك اقا 
ذاتھا وظواهر صیغها ٤‏ کل هذا فې شکل مرصوص »۰ کانه بناء مبني 
لا خلل فيه » قاذا قلنا : الربيع > فنا نفهم الذي يراد بكلمة الربيع > 


اتاك االربيع الطلق ,بختال ضاحكا من االحسن حتى كاد آن ينكلما , 
آدركنا الفكرة نفسها » أي فكرة الربيغ » ولكن سحر' المبقر نة قذ 
بعث قي هذه الفكرة حياة » حنى كأننا بمحضر شخص باسم الثغر ٠‏ 


ضاحك الوجه » قد هم" بالكلام , 
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فالشعر غرضه أن بعرض "لفكر في معرض ٠‏ فهو بتحامى التجريدات 
ومح.طلحات العلم »> واستدلالات الفلسفة التى هي من خصائص النشر» 
فهي تجعل الشعر في عالم بختلف عن عالم الخيال » وعالم "الصينغ 
المحسوسة ٠‏ قال « أناتول فرانس » : 


« يحق لاعالم أن يطلب الننا أن يجنيد ذهننا » وبتنبه فكرنا ٠‏ 
ولكن الفن ليس له هذا الحق » شان الفن ان بلذاد ويسرك » ليس 
له غير هذا التسأن » ولكنهم في هذا العصر قد خلطو؛ وخبصواء فأحبو* 
أن بطبقوا في نتائج الأدب ما طبق من الطرائق تي ااعلم » على أن بين 
آنشودة من الاناشيد وبين الهندسة الوصفية :ونا عظبما » فالشعر 
غير اأهندسة > وما ينغي لاذ الفن أن تكون منعبة الذهن » . 


ولست آدری لی آی غر ض رمی ابن رشیق فی کلامه لا قال : 


» والشعر مأ خوذ کل علم مطلوب نکل مكرمة 4 لاتساع االشعر 
واحتماله کل ما حمل من نحو ولغة رو فقه وحساب وفرنضة (« 


ما أن يكون الشفر مثففاً فهذا لا بد منه » وأما أن تحمل ا!إشعر 
ما اتخطة اناد من فة و فر نة وجات > فما لا رة عة 
فالشعر شيء ٠‏ ولجمع إوالطرح سيء آخر . 

قلت : االشعر بختلف عن اانثر من حيث المعنى ٠‏ وهو بختلف عنه 
من حيث المبنى > فلكل فكر من الأفكار صورة تناسبه من الكلام »› 
والفكرة الشعربة تختلف عن ااهكرة النثرىة ٤‏ فوحب أن بكون لكل من 
االشعر واللثر لفة خاصة . 

قال ابن شيق : 

» وللشعراء ألفاظ معرو فة واأمثلة مألو فة > لا ينېغې اللشاعر أن 


بعدوها ¢ ولا أن سىتعمل غر ها ¢ کما أن الکتاب ص طلحوا على ألفاظ 
بأعيانها سمو ها : الأ لفائل الكتاربة ¢ ٩‏ بتجاوزونها ى سواها e‏ 
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فالسعراء هم اساتدة اللغة > إن لهم ألفاظا شرف من الفاظ 
نکتاب ¢ فهم ستعملون کلاما أندر وأقدم ¢ ويو !دون ألفاظا ونر اكکیب» 
کتو ليد امرىء القيس لهذا التركيب : بعيدة مهوى القرط . وكتوليد 
یره من أ لشعر اء ۰ 
واالصور ¢ إن ف الشعر سرا رو حانیا 4 بدرکه الذي دزا وله ولا بد رکم 
غير الذي بزاوله »> وهذا االسر الروحاني هو الذي بجعل الشعر شعرا 
يهز النفوس »> وريحرك الطباع » ما أجمل قول صحار لاعبدي لعاوية 
وقد قال له معااو بة 


ما هذا الكلام االدي يظهر منك › فقال صحار ٠‏ « ثيء تجيشس به 
صدورنا فتقذ فقه على ١‏ لسىنتنا ») . 


نعم الشعر شيء » ولكن ما هو هذا الشيء > إن هو إلا وحي نوحی» 
فما الأوزان وما القوافي وما التلسيق › إن في الشعر شيا لا تهبه 
صناعة » وإنما تهبه الطبيعة وحدها » تلهمه إلهاما > فیطفح على 
على صاحبه » فيقدفه على لسائه »> فمن كان الشعر غير لطبيعته » وغر 
ملائم لقربحته فلیسمع ماقا له ابن عېدر ریه : 

» فلا تمض مطيتك في التماسه »> ولا تتعب نفسك ألى البعاله 
داستعارتك ألفاظ النااس وکلامهم ء فان ذلك غر مثمر الك ولا محلدك 
عليك » مالم تكن الصنامة ممازجتلذهنك »› وملتحمة بطبعك > واعاسم 
آڻ من کان مر حعه اافتصاب زظم من تقدمه »> واستضاءته کوب من 
سبقه و سحب ذيل حلة غيره ؛ ولم تکن ممه أدااة تو اک اله من بنات 
فې عر ولا نفیر » . 
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من هذا كله نستخلص أن الشعر قد ركب بي الطبع »> وامتزج 
بالنفس » فالطبع هو العامل الأكبر في الشعر > ولعمري كيف يكون 
الشاعر رقيقا إذا قدت طبائعه من الصخر » ونحت قلبه من الحجر ؟ 
ام كيف يكون ظريفا إذا نشا على الفلظة والفظاظة ء وطبع على فتور 
الذهن وجمود النفس ؛ء فالناس “لهم بستطيعون أن يتكلفوا الشعر ٠‏ 
م كل شر شوه غالة غ وجه اندر قادال کن افش ابن 
الوحي والإلهام ذهب جنفاء” > ولم يمكث في الأرض . 


من هم هؤلاء السحرة ؟ فانا أردنا آن نعرف من هم الشسعراأء ¢ قلنسمع 
ما قااله « فکتور هوغو » ۰ 


« من الخطا » لا بل من الجنابة ان بخطر يبال الأديب أنه بحق له 
أن يكون بمعزل عن مصالح قومه ورغائبهم » وآن يعدل بقريحتشه عن 
التاثیر نې اهل عصره وابناء زمانه ٤‏ وان ینفرد بحیاته › فلا يکون له 
عمل في البنيان الاجتماعي › فمن الذي بخلص النية في هذه الأعمال 
الجليلة غير الشاعر ؟ اي صوت يعلو في العواصف غير صوته ؟ ام اي 
وتر دستطيع أن بخفف من شدة العواصف غير وتر فيشثارته ؟ فمن الذي 
بقتحم الفوضى > فيذهب بمقابحها ويهجم على الاستبداد ؛ فيدرج 
بمكارهه ۴ . 

وقديما كان الشامر صاحب الامر النافد في الجمع بين الشعوب 
والملوك » وحديثا له الامر في التغفرالق بينهم » . 


فالشاعر روح جدابة مهتزة تفصح عن كل العواطف البشربة التي 
إلى جنبها “ الشاعر إنما هو الرجل الذي بلبس الأهواء كلها » وبعبر 
عنها على نحو شعور البشر بها » إنما هو صدى اغاني نفوسنا ٤‏ ولكنه 
يمرج بهده الأغاني موسيقى صوته القدير . 
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. . فاذا علمنا مكانة الشعراء ف المجتمع البشري أدر کنا معنى احتفال 
قبائل المرب في القديم بشعرائهم »› قال ابن رشيق : 

« كانت القبيلة من المرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها > 
وصنعت الأطعمة > واجتمع النساء بلعين بالمزاهر كما يصنعون ف 
الأعراس » ويتباشر الرجال والولدان “٠‏ لأنها حماية لأغراضهم وذ 
فن اخضاه ٠‏ ود لار © و (فادة رهم ٤‏ رار( ۷ اون 
إلا بغلام يولد » أو شاعر بنبغ فيهم » أو فرس تنتج » ۰ 

وكيف لا تحتفل العرب' بشعرائها وهم الذين يصورون السق في 

ضورة الباطل “ وبصبون الباطل ي قالب الحق › فإذا قالوا أنححت 
مقالتهم في القلوب . قال اناتول فرانس : « الشاعر ملك » التماعر أكثر 
من ذلك » إنه فوق افق البشر > بنزل عليه إله الشعر › هدوء الفكر > 
ومسرات العقل > إنه يكشف عوالم حديثة على نحو « كولومب » “ دون 
أن يرال مر كزه » وبفتتح البلاد على نحو « شارلان » من غر أن بتحرك 
من مکانه . 


إنه يجمع هوائج التفوس ؛ فيبعث حياة كل واحد من البشر > 
بشعر بفرح من يفرح > ویحس بالم كل من‌بألم في هذا العالم . 

اي .سلطان في يديه ؛ إنه يجمع الالفاظ > تلك الألفاضد الباطلة 
التي تقلب العالم » الشاإعز بحكم على الأحياء وعلى الاموات . 

انظروا الى الك « مكبث » » دل استقصااء اإؤرخين على انه لم 
يقتل أحدا ٤‏ وغلى أن زوجته كانت اإمراة صالحة » فلم نكن على بدي 
« مكبث » لطخة دم » واكن من الذي يؤّمن بعد الوم بصلاح الزو جين 
الفاجعين اراد شکسبر أن بصور اللاك « مکبث » في صوره مجرم 


فظیع لطخ بد زو جته لطخة حمراء ٤‏ فنظر الاس بعد تصوير «شكسبير» 
الى الك « مكبث » والى زوحثه » فلم برو في « کبت » إلا رضلا 


قال غاصا ولم بروا. قي زوحته إلا أنامل غميسة ف النجيع فلا 
بہشطیع احد أن بنصفهما بعد کلام شکسبیز › ون بنظر في مطلمتها مر 


¥ س 


نانية »> فقد نطق الشاعر > وإذا الشاعر نطق فلا تسمع المصور 
غير صوته , 

ما اأعظم سلطان الشاعر ! ما انفد کلامه , 

من کلام الأزدي على سبف الدولة : إنه كان 2 تزا على رعیته ¢ ومن 
ما ترك ٠‏ ولا قلتل هذا التقاضي في إحدى العارك داسه سيف الدولة 
بحصانه »> وقال : لا رض الله عنك › فانك كنت تفتح لي أبوإب ١لظلم‏ ۰ 
وذکر بعض ا)ؤرخين ان بني حمدان اکبوا على أبناء عمهم بني حبيب 
بصنو ف الجور » حتى مرق بنو حبيب في دينهم ٠‏ والتحقوا بااروم . 
ظلمه إن کان ظالاً » ولم بق ف آذهان معظم #لناس من سيف الدولة 
زلا الصورة االتي صورها ابو الطيب المتنبي في شعره »> ستكر الأيام 
وتمر االعصور وسیف الدولة چ 

تسرف" عدنان" به لا ربيعة ‏ وتفتخر الدنيا به لا العواصم 

هولاء هم الشسعراء > 

دخل ابن هرم بن سنان على عمر بن الخطاب »› فقال له : من انت » 
قال :+ ابن هرم بن سنان ٤‏ قال : صاحب زهير ٤‏ قال : نعم > قال : 
lî‏ انه کان قول فیکم فيحسن » قال : كذلكا نعطيه فنحزل » قال : 
ذهب ما ا عطیتموه وبقي ما أعطاكم ۰ 
إذا أعطوا بقبت عطاياهم على باب الأيام وعلى هرمها . 


۱ : شفيق جبري ٠‏ آنا إواالشعر > الشركة المنحدة للنوزيع » دمشى 1۹۸١‏ ' 
صدرت الطبعة الاولى للكتاب عام 1۹0۹ »› القاهرة . 
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ب | ت 
خواطر حول تجربتي الشعرية 
بقلم : ادونیس 


کیف(*) بستطیع شاعر ببحث ویتخطی » آن بکتب عن تجربته 
الشسعربة ؟ كيف بقدر أن عطي هذه االتجربة - الحركة وبراقبها ق آن 
واحد ؟ وانى له أن يصف هذ' الرحيل الدائم في امجهول ؟ وهل يصح 
لشساعر أن يتحدث عن تجربته الشعرية › قبل أن يجيب عن سوال يعرف 
أنه لا يجاب عنه + « ماهو االشعر » ٠‏ 


ب ۴ 


ليس هناك وجود قائم بذاته »> جوهر ثابت مطلق نسميه الشعر > 
وتستمد منه المقابيس والقيم الشعربة الثابتة المطلقة . ليست هناك > 
بالتالي » خصائص وقواعد ثابتة مطلقة تحدد االشعر » ماهية وشكلا » 
تحدىدا ثابتا مطلقا . 


اا لمو جو د ااالحفيقي هو الشاعر ٤‏ هو القصيدة : وف تعاقب القصالد 
واكمال بعضها البعض الآخر » ما بغر فهم النسعر أو النظر اليه . فالشعر 


(4) بشكل فسم كبر من مادة هذه الخواطر محاضرة القيت في عمان وائندس خلال 
الاسبوع الاخ من کانون الاول ٠۹٠٦١‏ ؛ بدعوة من وزارة العام الارداية » ضمن 
موؤستمها الثقانی 1۹٦1٥‏ س 1۹٩٩‏ , 


0 ت 


اليه مسافقة جديدة . وكل ابداع هو » في آن ٠‏ ينبوع واعادة نظر : 
اعادة نظر في الماضي وينبوع تقييم جديد . 


واذلا كنا نعني‌بالشعر ٠‏ الشعراء وقصائدهم » فان ادراك معنى 
القصيدة "ساس اول ني ادرااك معنى االشعر ٠‏ والقصيدة شكل ابقاعي 
واألحد أو كثير »> ضمن بنلء وإلحد . لكن الشكل الاقااى وحده لا بجعل 
بالضرورة »> من القصيدة أنرإا شعريا . فلا بد من تو فر شيء خر اسميه 
البعد »> أي الرؤبا التي تنقل االينا عبر جسد القصيدة أو مادتها 
او شكلها الايقاعي . القصائد > كشكل ايقاعي لا غير » ليست شعرا » بل 
مصنوعات شعربة . ااذ ليس الشعر علما نميه وبطوره » شيشا فشستًا »› 
بحاثون وعلماء ٠‏ ليس محموعة من االقوانين وإالقوااعد والاشكال والانظمة . 


« الشعر هو الكلام الموزون ألمغفى » عبارة تشوه الحساسية 
الشعربة االعربية وتشوه االحياة واالرؤيا . فهي العلامة والشاهد على 
المحدودية والانغلاق . وهي »الى ذلك » حكم يناقض الطيعة الشعرية 
العربية ذاتها . فهذه الطبيمة عفوبة » فطرية ١افبشافيه‏ . وذلك حكم 
عقلی » الاصطناعي ¢ منطقي ۰ 

والنتاج الذي کتب أو بکتب امانا بهذا الحكم وخضوعا له ء 
ليس شعرا » وحق «الشعر علينا هو أن نسقطه من ديوان المرب . هذا 
ما افعله في « ديو ان الشعر االعربي » > محاولا أن أظهر البعد الشعري 
العربي الأصيل االذي طمسه التقد ٠‏ وان أعيد إلى الحساسية الشعربة 
العربية مكانتها الفريدة في التعبير عن االانسان والعالم . 


س 


کان معظم ادنا االقداامى رون الشكل االشعر وحجودا ثابتا مستقلا 
قائما بنفسه . بهذا حواو! الشعر الى صنامة » قإصلين بين الدال 


۷۹٦‏ ت 


والمدلول ؛ الشكل هنال مستقل » والو ضوع هنالك مستقل ٠‏ ويفتصر 
عمل 'لشاعر على التو فيق بينهما . وبقدر ما بكون, صمناعا بارعا في هذا 
«لتو فيق بكون شاعرا . وهم بطبقون » هنا > على التعر نظرية المثل 
لافلاطوين وسقرإاط من قبله ٠‏ القائلة أن المدلول > أي الفكرة أو المشال ٠‏ 
مو جود بحدذاته » دون حاحة الى الدال » آي خارج الشكل الدال و 


وهنا » في الشعر والفن عامة > فصل مصطنع . قالداال والمداول 
االشكل واو ضوع » في الشعر ٠‏ بولدان معا + بمعلى آخر ١٤لا‏ موضوع 
في الشعر ١‏ بل انعبر وطريقة تعبر »> ولا حقائق مستقلة بفلاتهسا بل رؤى 
ووجهات نظر ۰ 


طببعي لذن آلا تكون هناك قاعدة صالحة الى الأبد »> لذلك » ليس 


امتياز الشعر في أنه بخضع لقاعمدة ثابتة > وبنظم الطاقة > شأن العلم > 
بل امتيازه في أنه يسبق القاعدة ٤‏ وبحرر ااطاقة ويفجرها وبضيتها . 


لا يعني هنلا التأكيد أن شعرنا اليوم هو ٠‏ بالذرورة ٤‏ خير مشه 
في الماضي > انما يعني أن من الطبيعي ونحن في مرحلة حضاربة قغابر 
مرحلة ااسلافنا » أن تكون لا ) ان كنا أحياء بالقعل »> طربقة تعر 
خاصة » وأشكال شعربة خاصة . 


تحاوز االفن االملسيحي الفن الروماني »> ورفشس عصر النهضة 
الأساليب الغوطية ٠‏ والعصر الحديث أساليب عصر النهضة . كذلك ف 
شمرنا العربي ٠‏ لم بكتب عمر أي ربيعة كما كتب امرؤ القيس ٠‏ ولم 
يتبع او تمام اسلوب النايفة + ولإ التنبي أساوب زهر . فلا شلد 
الشاعر » ان كان التقليد ضروردا أسلافه ٤‏ وانما شلد القوة الحية التي 
تحرك العام 4 والتي حاكاها هولاء االأسلاف ویحاکیها کل خلاف . 


الذبين بحتجون بأوزان الخليل » ذلك الاصولي الكبر “ لاقهمرون 
معناها ودلالتها . فهو لم يقصد بوضعهاأن تكون قاعدة المستقبل » وانما 


۷۹۷ س 


وضعها لکي ودخ بها الاشاعات الشعربة المعرو فة حتی أبامه » وکان 
عمله عظيما اذ حفظ لنا تلك الايقاعات ونظمها في صي وأوزان . 


لكن الايقاع كالكلمة » كالانسان » يتجدد » وليس هناك أي مانع 
ضعري أو تراثي من أن نشا أوزان وابقامات جديدة في شعرنا العربى . 
ثم أن الوزن الخليلي لا بؤلف الشكل الشعري العربي كله »> وإنما بؤلف 
جزءا منه . ولبس 'لشكل الشعري خبرة علمية تضاف بالضرورة الى 
الخبرات اللاحفة وتشكل ممعها كلا واحدا > وليس جهازا خالصا » آو 
قالبا صناعيا » نتناقله ونتوارئه . الشكل الشعري كالمضمون الشعري 
یولد ولا یتبنی » بخلق ولا بکتسب ٤‏ يجدد ولا بورٿث ۰ جين بکرر 
شاعر شکلا کان يې غير زمنه » لمشاعر غير مشاعره » وحپاه غير حباته ٤‏ 
لا یکون شاعرا » بکون صانعا . 


الشسكل السعري حركة وتغير + ولادة مستمرة 8 الشسكل الشعري 
الحي هو الذي بظل في تشكل دائم . 


={ ب 


مانسميه » الیوم » شعرا جدید! لیس کله جدیدا . فالشکل 
غير القديم لا يعني » بالضرورة > انه جديد . ثمة شكل جديد »> ظاهر باء 
فالفرق بين القديم والجديد لا نلتسمه » بالضرورة » في الشكل > بل في 
الروح ٠‏ في 'لحضور الشعري الشخصى الجديد الأصيل تعبيرا وربا . 


وکل اثر شعري جدید حقا بکشف عن آمرین مترابطین : شيء 
جدايدة يقال » وطربقة قول جديدة . فكل ابداع بتضمن نقدا - للماضي 
الذي تجاوزناه > وللحاضر الذي نغيره ونبنيه . وعلامة الجدة في الاثر 
الشعري هي طاقته المغيرة التي تتجلى في مدى الفروقات ومدى 
الاضافة : في مدى اختلافه عن الاثار الماضية » وني مدى اغنائه 
الحاضر والمستفبل . 


س YAN‏ ا 


وكل أبداع هو ابداع عالم »> فالشاعر الحق هو الذي يقدم لنا 
فى شعره عالا شخصيا خاصا » لا مجموعة انطباعات وتزبينات : آڏذن ٤‏ 
.کل اداع تجاوز وتغيير 3 


حين ندرك هذا لايعود صعبا ان نميز بين الجديد والمزعوم جديدا > 
بين الجدة والموضة ؛ بين الابداع والبدعة . الوضة او البدمة هي 
الهو س بالاتي الحاضر اامابر > هي هاجس الطرافة للطر "فة »> هي 
التعلق بالجديد لانه جديد وحسب > ولیس في هذا اصالة ولا فن . 


وكثيرا ما يتداخل الابذاع والبدعة . فالموضة ترافق الجدة دائماء 
لكن البدمة زبد عابر ٠‏ والابداع نهر عميق باق . وني حين تكون البدعة 
موجة ٠‏ کون الابداع الحركة والعمق . قالدعة أزياء والاإبداع نبوة » 
والازباء تعكس تموح الحياة » أما النبوة فتعكس اغوارها . 


وال 6 تحارل ق وة أي رئ اة والرعة وال رة 
ان تجرف حياتنا العربية وتطبعها بطابعها ٠‏ وكم تبدو نتائج هذه 
المحاولة سلبية قاتلة »> خصو صان مجتمع تسيطر عليه التقاليد وذهنية 
الماضي . فهي تبقيه » من الناحية الروحية » رهين شكل من التفكر 
مستنفد عاجز > وهي تغمره » من الناحية الحياتية » بشكل من 
الحياة لم يشارك فكره في ابداعه . هكذا بحدث الانفصال ن مني 
الحياة وصورتها “٠‏ وتزداد التناقضات حدة وعمقا . 


ولعل الهوة بين العالم 'الحذيث الذي نتبناه طريقة حياة » والقيم 
الفكر نة االقديمة التى ' نتمسك بها طريقة تفكيره »> هي من أعمق الامارات 
على مأساة من أعمق مآاسينا الحضاربة المربية الراهنة : ان جسدنا 
بین ي عام حديت ٠‏ وفكر ا بيجن في مالم ديم ءون قال الخموون 
بهذا الواقع المجزىء »فان الشاعز يرفضه ٠...‏ من أجل ان يعيد اليه 
الوحدة » من أحل أن نتجاوز الثناقض وبصير شكل حياتنا مقولة فكرنا 
وصورته . 


۷۹۹ ب 


لهذا »> ليست الموضة وحدها عدوة الابداع وأاشجديد » ونما 
تناصرها كذلك > عادة التشبث بالقيم الماضية المتنفذة » المادة التي 
تۇدي الى السهولة والتكرار والالية والرتابة وضمور الوعي وانعدام 
الدهشة » المادة التي تنكر الزمن وتنكر المتغير . هنا بكمن الفغرق بين 
المحتمعات والثقافات : المجتمعات الحية 'لثقافة تتطلب من الشاعر “ 
والكاتب عة ؛ أن نكون اله صوته الخاص ٠‏ أن بکون فرندآ ٤‏ اصيلاً 
اما امحتمعات الميتة الثقافة فتتنكر للأصالة وترفض كل شاعر بتميز 
فة أصيلة جديدة > ودفعة روحية جديدة . وهي تربد من الكتابة أن 
تكون صناعة بعرفها اليحميع ٠‏ ويفهمها الجميع ٠‏ ويسر سر بها الجميع . 
وتطلب أن بكون الشعر و "من احدى المنافع العامة . وهي ٤‏ على االرغم 
من انها تتبنى ما برد عليها من "شكال االحياة الحديدة > تتر دد فې تجدید 
فکرها أو تقاومه ) وربمارفضته .۰ 


ان اتا العربية اليوم حب بدعونا لکي نخلقه من حلبله , 
كذللكت شعرنا . 
د 0© ~~ 

ان أكتب قصيدة لا يعني انني أمارس نوعا من االكتابة » وانما يعني 
أنني أحيل العالم الى شعر : أخلق إ!ه »> قيما أتمثل صورته القدايمة ٠‏ 
صورة حديدة ۰ فالقصيدة حدٿث آو مجيء 6 والشعر تأسیس 6 باللغة 
واالرؤ با » تأسیس عالم واتجاه Ep‏ بهما » من قبل . انه کشف 
وفتح . وکل اہداع تجاوز ٤‏ لھذا کان ES ١‏ ا 
نموها وغناها وقي دفعها الى الامام واالى اعلى . 

من هنا » كان االشعر أعمق انهماكات الانسان واكشرها أصالة » لانه 
اكثرها مجانية وبراءة وفطرية والتصاقا بدخائل النفس . ومن هنا > 


کان الشعر و سدلة حو ار أولي بين الانا والآخر > ووسيلة اتصال أو لی » 


Nia 


فهو » لتحذره ي أعماف الانسان ٠‏ ومحانئيته »> فمال وملزم . انه حمیا 
ومشاعره »> ني الحياة والواقع . 


واذا کان الابداع تحاوزا» فهو بتضمن اختيارا ٠‏ لأن من ببدع بتخلى 
عن شيء لیتبنی آخر غيره . لكن هذا التخلى لا يعني الرفض بقدر ما يعني 
البحث عن قبول جديد . فالرفض هنا مرتبط بالقبول : انهما وجهان 
لحقيقة واحدة . لهذا يمكن القول أن البحث عن قبول جديد » هو من 
أعمق مميزات الحركة الشمرية العربية الجديدة » حتى ليمكن القول 
بالتالي : ليس هناك شعر عربي جديد الا حيث البحث والتخطي » حيث 
التحول في أعماق الانسان وقي الحياة والواقع ٠‏ ومن هنا نفهم كيف أن 
القديم يجب أن بكون في خلمة الجديد . وحيث تنعكس هذه الحقيفة 
أو تنتفي يجب أن بكون 'لانحطاط والتخلف . 


قي هذا ما بو صلنا إلى القول انه لا يصح تقييم الابداع الشعري 
االحديد ¢ يمقايستثه مع الماضي أو مقارنته به » بل تحب أن نقیمه استنادا 
الى حضوره ذاته - الى حضور القصيدة بكيانها الخاص ونظامهاالداخلي 
الخاص .. فکل ابدلاع برق خاص لا بتکرر > انبجاس مفاجیء قائم پذاقه › 
بنظر االيه في حدود اذاته . 


وي هذا ما بتيح "القول ان "الشعر اصل ٠»‏ وليس ظاهرة ثقافية كبقية 
الظوأاهر . اانه روح االانسان > روح الشعب ) وهو »> من هذه الشرفة »> 
روح تاربخه . ولا أمني بالتاريخ »> هنا ٠‏ الوقائع وإالاحدااث »> بل أعني 
ا مهه اة الع أي اة هة انالف اسن اشتكال 
التعبير الانساني » وشكلا ساميا من أشكال الوجود . بعلمنا كيف بتعانق 
الزمن والأبد ٤‏ ويصيران واحدا قي لحظة الابداع . حين نقرا شعر ذى 
الرمة في حبيبته مية » أو نقرا شعر المتنبي في طموحه وغربته » بنقلا 
الشعر هناك الى الحبيبة في كل وقت ٠‏ لا الى مية وحسب ٠‏ وينقلنا 
الشعر هنا الى طموح االانسان وغربته في كل وقت ٠‏ لا الى طموح المتنبي 


٥١م‎ - نظرية الشعر جه‎ E E 


وغرلته وحسب . اانه » هنا وهناك يجعل من لاللحظة أبدا “٠‏ ويشيع 
الايد كله ف لحظة واحدة . 


س ا“ ~~ 


هکذا وجدتني انفصل » عفوبا » عن الماضي ‏ تقليدا ونقداآ ٠‏ عن 
مجمومة االقيم والمغاهيم والآراء التي الم تکن تری من ترائدا وشخصیتنا 
الا «الاشكاال الخارجية والقوالب »› وإالتي سادت مناخنا الشعرى > 
ووجهت شعرنا حتى احالته في االعصور الاخيرة »> الى تمارين في الوزن» 
أو في الزخرف وااللهو » و في كل ما يجمل الحياة فقيرة ضيقة بحجم 
ديشار الأمير أو الحاكم . 


وقد اتاح لي هذا الانغصال أن احسن فهم الماضي وأزداد إرتباطا 
بيتابيعه الخية ٠‏ وان اخسن في تفلي ٠‏ وقمم راتا : انا لن أن اری 
کل شيءَ في ضوء جديد ٠‏ فتجاوزت الاضي الى اللستقبل > والعلوم الى 
اكول ٤‏ والواقم ى المكن وما وراه :وي حميا انخطاق بامشتقيل»> 
اقتنعت الا اكتفي بالبحث عما بكمل العظيم قي الماضي »> وانما يجب > 
الى هنذا > أن أيحث عما بتفوق عليه > والم أعد ممن بجدون الفردوس 
في الماضي > وانما صرت ممن يرون في عظمة الماضي دليلا على آنالمستقبل 
سيكون اكثر عظمة . 


وملذ هذه االلحظة أخذ يتضح لي معنى صلة الشاعر بترإاثه ٤“‏ 
ومعنى التراث من الوجهة الابدااعية : ليس الشاعر مرتبطا بمادة 
التر|اث اللكتوبة »> قدر ارتباطه بما ورإاءها » أي بالاعماق والنسوغ الاإوالى 
االتي احتضنت تلك المادة وادت الى وجودها . فهذه اللادة المكتوبة 
جامدة : كتب ٠‏ أفكار > آرأء ... تدخل في نقافة الشساعر » لا في ايداعه . 
فهو بابدااعه ٤‏ مرتبط » آو یجب آن یرتبط ٠‏ بروح امته ذاتها » بینابیع 
حيااتها » بمثلها وتطلعاتها .. حيث البذور الاولى والاصول ١ء‏ والاسرارء 
واالرموز ‏ حيث الحنين والحركة وإالتوثب »> وحيث البراءة والصبوة »> 


u Af — 


وحیث االتموج واالتناقض والفرابة وحبتث البكارة الدلائمة ٠‏ حیث 
الحياة ولانهائية الحياة 4*4 * 


من تكلم بصوت الكتب » وانظمتها وقواعدها »> لا بلقل الينا غير 
الصدى الباهت للأصوات التي ترکتها . لکن من يتكلم بصوت الينابيع 
الاصلية في أعماق شعبه »> قل الينا ملابين الاصوات ٠‏ وبرفع مصر 
كل فرد مثا » الى مستوى مصير الانسانية . 


ليس صوت المتنبي صوت شخص واحد اسمه أحمد . انه صوت 
شعب وعصر . انه رسالة . لهذا بهز المتنبي أعماق رو حا . فهو ٤‏ 
شان کل شاعر عظيم » بلامس بشعره عمقا انسانيا تختلج فيه جميع 
الكائنات اختلاجة وإحدة »> وتفيب قيه وحدة الفرد في لقاء مع الانسانية 
كلها . 


هكذا يمودنا الشعر »> شأن النبوة » الى عالم فلت من حدودنا ٤‏ 
وںآء حدودنا + وف هذا عظمة الشعر و|امتیازه * و هذا کون االشاعر 


وهكذا نرى كيف أن التراث اللكتوب » مهما يكن غنيا » لا يصح 
أن يكون ٠‏ بالنسبة الى المبدع » اكثر من أساس ثقافي ء٠٠‏ بؤكد به 
التتجاوز واالتخطي لا الانسجام والخضوع . ان ريا الشاعر المبدع 
لا تكمل االقيم والقواعد فحسب ٠‏ أبا كانت » وانما تتجاوزها . انها 
أغنی منها »› وآشمل وأسمی . 


۷ 


كذلك تغب » بالنسبة الي » معنى الشعر : لم يعد وظيفة ذهنية او 
فيضا عاطفيا > أو جزءا من البلاغة والبيان ٤‏ أو وصفا ) أو طربا للمتعة 
أو التسلية و التعزية »> أو نحاوى قلبية حربنة أو فرحة » أو تأملات 
فكربة وقلسفية . صارع الابدلاع الشعري ٠‏ لي » وسيلة لاكتشاف 


AY —‏ س 


نفسي > واكتشاف الإنسان والعالم . صار قائما على الرؤنا ¢ والنفاذ 
الى االجوهر ٠‏ والاشراق . صار فعالية جوهرية تتصل بو ضع الانسان 
ومستقبله ومصر ه٥‏ الى اللدى الاتصىی ۰ صار فعلا قوم به الالسان یکل 
كيانه » وابد اعا كابداع االخالق . صار سفرا لا بنتهي » خارج الايام 
االجارية » في المستقبل » عبر أعماق الكائن وأبعاده . 


فالشعر » لي > اشراق تي ظلام العالم : أن حياة بلا شعر ٠‏ انما 
هي حياة بلا عدالة ولا حقيقة »> ولا حرية . لهذا كان الشعر ثوريا > 
بالضرورة والطبيعة . وهو ثورة دائمة التحدد والتحول » لأنه اعادة نظر 
دائمة » وتفجر وامتداد فيما وراء الحدود والانظمة والقوالب ء انه 
اشارة قي الطريق الى المستقبل »> خلال غابة المشاعر والاحلام والرموز »› 
ورقف بضيء العالم . 


-— A ¬ 


يدل القصيدة ‏ الحكابة > أو االقصيدة ‏ الافكار ٠‏ أو القصيدة 
_ الزخرف 4 أو االقصيدة _ الو صف والمو ضوع الخارجي ٠‏ أقيم القصيدة 
االدفعة الكيانية > القصيدة ‏ الحدس «وإالدلالة > ااقصيدة ‏ الرؤباء 
وهذه قصيدة تلمو في اتجاه الاعماق > في سريرة الانسان ودخيلائه › 
وتنمو افقيا > في تحولات الماالم . وهي لا تصدر ء صدفة > عن «مزلاج» 
أو « وحي » ء بل تصدر بدفعة واحدة وربا واحدة »> وحدس واحد . 


هكا > بدل القصيدة المغلقة » المنطوبة على نفسها » التي لا تفسر 
الا بطر بقة والحدة ومتظار والحد وإاتجاه وانحد ٠‏ أبشر بالقصيدة المنفتحة 
الزاخرة بممكنات كثيرة تتفجر في جميع الاتجاهات . والئن كان للقصيدة 
المفلقة شكل مغلق بالضرورة » قان للقصيدة المنفتحة شكلا منفتحا 
بالضرورة . هكذا بالتالي : بدل الشكل الشعري الواحد » ابشر بالشكل 
الكثير : سيكون لكل قصيدة في المستقبل شكلها الخاص . 
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القصيدة انفتحة ذاتالشكل المنفتح تتضمن مبادهات تغير باسنمرار 
مقابيسنا الشعردة والجمالية: من هنا أعارض الثبات بالتحول ٠‏ والمحدود 
باللامحدود > والشكل المنغلق الواحد المنتهي > بالشكل المنفتح الكثر 
اللانهائي » وأعلن !ن الشعر تجاوز حدوده اللوعية القديمة »> وصار 
مالا فسيحا من الاوضااع والحالات الروحية والتعبيربة قيما وراء الحد 
والنوع ٤‏ وفيما وراء كل قاعدة وكل تقليد . 


انني أرفض اللغلق المنتهي . أرفض الطرق الشعرية التي تبحث عن 
حلولها في الفكر > وتخضع القصبدة ابنبة إلعقل . لحدوده وقواعده 
وإلزامانه المنطقية . 


الطربق التي أترسمها »> وأحاول أن أرسخها في الشعر العربي › 
حدسية ٠‏ ااشراقية رؤباتة . وهي تبحث عن الحلول في فيض الحياة 
وغناها > في تفجر ممكناتها وتنوعها . وهي تتبنى الانسان بجحيمه 
وحنته ٠‏ بشياطينهة وملائكته › بضعفه وقوته .. لا « الفكر » أو 
« الابديولوجيا » أو « الواقع » أو « اأحضارة » ٠‏ تتبنى الانسان 
لا النظربة »> والحياة لا مقولات الحياة . 


لهذا لا عرف التو قف عند االابعاد المعروقة > وإنما أخلق باستمرار 
مسافات جديدة »> مالا قصيدتي بشهوة البعد : شهوة «متلاك الاعماق 
واالاعالي » شهوة االفعل الحيوي » منتصرا أو غير منتصر . وأشكال 
قصائدي اهليلجية ء لولبية ٠‏ ااسطوانبة ٬‏ لکي توحي بمنحنياٽت تحمل 
االنفس وتمضي ف حر كة تتسع ولا تنغلق .٠‏ تكثر الاشياء والعاام 
والناس بحبث ٿو حي بالدوار ¢ وبان ا للانهاانة تخلبيء ف حجر 
أو شجرة 
اللامحدود ٠‏ اللانهائي ٠‏ هذا مجالي » هذا بيثي . والشعر هنا 
سيال ابدي المفاجات . والاشكال الشعرية » هنا » بلا نموذج : كل 
شکل کاف ہذااته » نموذج ذاته . والکائنات ٤‏ هنا » تتدافع وتتواکب 
في المد الخلاق » صوب المجهول . 


dH A0 


ب ۹ ت 


بدا من الواقع “ بتفتح شعري على الممكن : أغني الانسان كما 
بلیق به أن بکون > کما بقدر أن بکون ۰ او کما راه » لا کما هو بین 
جدران الواقع . الاإنسان وااقع أكثر من الواقع ... ولیس واأاقعه 
اليومي الا عثبة للدخول الى واقعه الممكن › بل إن وأقعه اليومي بصبح 
نوعا من السقوط > حين تزداد الهوة بين قدراته ومنجزاته . 


إننى من الايمان بالانسان ايمانا لانهائيا بحيث انني قد لا ارى 
أحيانا ې واقعه المحدود » بالقياس الى ممكناته اللامحدودة » غير 
السقوط والفشل وااليأس ء 


هذا الولع بتحقق الممكنات يد فعني الى الحياة خارج أيام الئاس 
االعاداية . وكثيرا ما أحسبها عدوا ؛ فاتسلح ضدها بالشعر وفعله 
الفعل الوحيد الذي تمثزج فيه الودلاعة بالعداوة › والتراجع 
بالهجوم » وأتسلح باللغة وايقاعها » بالهيام والحلم والهاجس » بالواقع 
وما فوق الواقع . لكن لغاية واحدة : ان اخلق الواقع اللائق » إن اخلق 
حالة أتجاوز بها لتناقضات » حيث تستيفظ طاقات الانسان للتآلف 
مع الطاقات الاخرى »> من أجل بناء عالم جديد » وكل إنساني واحد . 
وكثيرا ما اخلق هذه الحالة بغضب بوصلني حتى الى الانفكاك عن 
الاخر لشدة التعلق به “والى رفضه لشدة البحث عثه واللهفة اليه . 


هكذا اغلني صورة الواقع كما ااتمثلها ف نفسي ۰ اغني صورته 
الاتية » واغني التغير الذي يحمل الصورة الاتية . 

من هنا يشفك االشاعر برياه الى ما وراء قشرة المالم » بوبقدر 
ما يغوص في أعماق العالم > بخلق ابعادا انسانية وفئية جديدة »> 
وترسخ في نفسه »> محل الصورة الواقعية المحددة »> صورة الواقع 
كممكن ؛ كابداع وحركة وتكوين . ومن هنا ببقى الشامر سائرا 


ص ‘A‏ س 


في اتجاه المستقيل » موسما حدود ابداعه » باحثا عن الممكن اللانهائي. 
و کما أن صورة الممكن تشحرك امام االشاعر في تفير مستمر كذلك لصبح 
االشاعر متحركا يسر بسهولة وحرية على طريق الابداع > ويصير 
وجها لوجه في تواصل حركة الكون في الاغوار الخفية التي تغذي ينابيع 
التفضير . 

هذا االسفر الى ما وراء الولاقع لا يمني هربا من الواقع . الاقتلاع 
هنا بخبىء حنينا الى المزريد من التجذر . الهجرة هنا عثبة ثانية الى 
العودة والسفر اياب اخر . 


اانني لا أبحث عن الواقع الاخر › لكي أغيب خارج الولاقع فيالخيال 
والحلم والرؤيا ٠‏ انني أستعين بالخيال والحلم والرؤيا لكي أعانق 
وااقعي الأخر > بولا اعانقه الا بهاجس تغيير الوااقع وتغير الحياة . 
فليس الواقع الذي اتطلع اليه > الغيب المنفصل التجريدي » بل اللمكن 
الذي بختزن لانهاتية الوااقع . 


+ س 


کل وقع نتجاوزه يو صلنا الى واقع خر أفنى واسمى . هذا 
البحث عن الواقع الاخر ء عن الممكثات »> هو ما يعطي للكشو ف الشعرية 
فرادة الابداع العالي . ففي هذه الكشو ف يتعالق . المرئي مع اللامرلي 
روا لمعو ف مع المجهول والواقع المحسوس مع الحلم . وهكذا تكتمل 
LE‏ انشاعر في جدلية الانا والاخر » الشخص والتاريخ > االذات 
والمو ضوع ٠‏ الواقع وما فوق الواقع ۰ 


والاتجاه الى الممكنات لورة دائمة ضد التقليد والثبات . 


انني اطمح الى ان آیقی ثورة دائمة ضد التقليدك أ الشات . 
آعار ضه بحمی ثانية » بهيام اخر بهوی مغانر ۰ اقتلع الاإنسان 
واارميه في بوانقة الطااقة والتحوال حیث لا نعود له بين غير بین 
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االانسان ‏ الكل والکون » او دور غر أن بظل خمررة اليقظة الدائمة › 


أقتلعه » انزله ف أعماقي حيث الو قد المتأاجج الذي تنصهر فيه قوی 
التاريح ومآسيه واطرافه » وحیث لا پبقی غير النسغ الذي يحرك 
ولحيسي . 


والممكنات كائنة في المستقبل . ومن هنا أعيش واكتب مأخوذا 
بالستقبل . وهاجس الستقبل هاجس صبرورة واستباق »› هاجس 
تحول .. التحول وطني الشعري .والتحول يفترإض الذروة والهاوية: 
كل وة جزء من الهاوية وامتداد لها . كل هااوية جزء من الذروة 
وامتداد لها ء الدروة والهاوية > الاء وإالنار > الرفض والقبول وجهان 
لحركة واحدة . بوالانسلن جدل دائم بين حياانه وموته “ بين بدايته 
ونهابته › بين ما هو وما سیکون . وأنا اقيم ٤‏ شعربا » في احضاان 
هذا الجدل المتحول شاهدا »> باحثا ٠‏ رائيا . الاثم بين تشخيصي 
وفرادتي من جهة > وكلية حضوري الانساني من جهة ثانية > بين 
الشخصي والكوني > بین الذات ولالتاریخ : رید ان آکون نفسي ,وغیري» 
الزمان والابدية » في آن . 


غير أن المستقبل يظل مستقبلا . وانا »> كباحث عنه ٠‏ أبقى دائما 
قبله ٠‏ ولا استطيع أإن أبلغه . ومن هنا الحسرة الخانقة : حسرة خلاق 
يشير الى مستقبل یعرف انه لن یدرکه . کانما يشر الى شيء یملکه 
بطلع من عینیه واعماقه »› الا انه بظل بعیدا ٤‏ بظل امکان حضور 
سيأتي ٠‏ لكن ليس الآن . وني انتظار مجيئه » أشعر كانني خارج الزمن 
في حالة ليست زمنية ولا أيدية . 


ومن هنا بحدث آن أبدو غامضا » مثناقضا » تتعانق في کلملاتې 
ومشاعري لغار والما 6 حتی لیخیل للكثير ين آن قصاڻدي كامس واج 
البحر يمحو بعضها البعض الاخر . 
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وقف أسلافنا عند مطاهر الطبيعة واشكالها الخارجية » وكان 
هذا طبيعيا ومن حقهم » أما اليوم فان قلوب وارئيهم تخفق في حنين 
ولقد نقل اسلافنا بشعرهم الاشاء الرئية نقلا رائعا > ونحن اليومنحاول 
ان نكملهم ٠‏ فئنقل بشعرنا الاشياء الخفية ونجعلها مرئية واضحة . 


کان الابداع لدی اسلافنا قوم على انتقاء موضوعات في حدود 
الوعي الانساني العام » تنبثق من اهتمامات الناس ومشاكلهم وأفراحهم 
وآلامهم . وكانت حساسية الشاعر ترفعها الى مشاوف روحيته > 
وتضفي عليها شكلا فنيا وأاضحا . غير أن موضوع الابداع الييوم » 
بالنسبة الي على الأقل > ليس-اليفا لدى الناس . بل ان جوهره 
قد يبدو غرببا عنهم أو عن معظمهم » كانه باآتيهم من أعماق العصور 
أو من كوكب مجهول . بطرح أمامهم تجربة تصدمهم » تفاجئهم أو 
تندهشهم . تتجاوز القيم الالو فة والاثكال المكرسة . تحيرهم ٠‏ واتزعزع 
معطيات فهمهم وحساسيتهم ۰ 


ولئن كان الابداع لدى اسلافنا لا بتجاوز الحدود الانسائية 
الواقمية > فهو اليوم يقودثا الى عوالم لافية »> الى اللمكن وها وراءه ء 
خارج الحياة اليومية › في مناخ من الاحلام والافرةح والحسرات والمشاعر 
والرؤى الغاارقة في قرارة الروح . 


في هذا ما يفسر اتصالي بالصوفية : النسيم المبثوث في العصالم > 
حيث التجرية انبثاق كوني » طو فان بفسل الواقع »> ويشيع الحياة 
والحلم في الادة » فتصرخ الاشياء وتتاخى »> وبصي الحجر سرير 
عاشقين . حيث العودة الى الواقع الاصلي الاإول > فلا يعود الانسان 
بشعر أنه منفصل عن العاالم الذي بشارك فيه › ولا عن الاشخاص 
الاخرين الاين بشكلون معه كلا واحدا . بهذه العود قتمحي الحدود 
بين الانا والآخر ٠‏ بين الذات واو ضوع » وينفتح العام . هكذا تؤالف 
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الرؤبا الشعرية بين الاطراف - واترد .الكثرة الى الوحدة »¢ فتتماذج 
أشياء العالم »> وبيتوحد آي شيء مع أي شيء : يصر الحجر ماء » 
والمعصفور شجرة والشجرة نهرا . 

هكذا كله ليس غربا › بفضل التصوف > عن حياتنا ولا عن تراتنا 
ولا عن روحنا . انه أليف عريق نكاد نشمه مع الهواء . أنه مناح 
عدشا عن اللهبيات الضيقة “ ويرمينا ف افاق النشوة واالانخطاف 
أفاف الانساان . 


وي هذا مقاييس لفهم الشعر والانسان تختلف عن القاييس التي 
تقدمها الحضارة الغربية اجمالا . فهذه مذهبية ٠‏ منطقية › تحليلية , 
اما مقابيسنا فحدسية انبشاقية اشراقية . 


س ٣‏ س 


من هنا غنائية الصيرورة والتحول التي ابشر بها واطمح الى 
أن تكون كونية المعد والرؤبا » تجرف التناقضات من كل نوع » 
وتصهرها قي بوتقة هدبر واحد : الزبادة التي تكشف المجهول قي حركة 
الشحول والصيرورة ‏ الربادة التى تضيء ألحاضر والمستقبل ٠‏ وتضيء 
الانسان ومصره > االربادة التي تعبر عن طاقة !الانسان التي >٠‏ ونرسم 
حركته وفعله > وتنبىء بعالم بصير شعرا : طاقة انسانية وأنحدة تبدع 
وتتخطى »> وااقاعا انسانيا وإاحدا . 


هذه الغنائية نداء يعلو عميقا آسرا » كانه يتدافع من أطراف العالم 
الأربعة . انها تحيل المالم الى شبكة من الاشعاعات وقوى الخلق › 
واتتسعرنا باالنيض الكوني الهائل ٠‏ في كل قصيدة غنائية » من هذا 
المستوى » نتذوق طعم المستقبل » وطعم "اعظمة الانسانية . انها نواة 
واقعية مسكونة بالعالم الشامل »> مشسحونة بطاقات تتموج كما لو انها 
تريد أن تبلغ تخوم اللانهادة .٠‏ كما لو الها تريد أن تعائق غيرها لتكتمل 
بغیرها »ولا تکتمل الا بالکون کله . 
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هئا ما نعطي الهذه الغنائية نفس "وة التي تتسامی بالناس ۰ 
حیث لعمة الالخطاف 0 وتهيام الحسد والروح والضوء واللفة والاشقاع 
واالشاعر ٠‏ في عاالم غريب آسر جديد . 


هذه الفنائية هي الواقعية الانسانية الحية المحيية » وهي التعير 
اى فن تحن الانسان ٠‏ الزا خد والكل ٠‏ الكرن الضي والكون 
الكبير . انها تتيح انا أن نلف ؛ فيما وراء اكان وتوازنه الهندسي > 
أشكالا في أالزمان وفق تموجات الايقاع واطرادها . 


وشن دشن ار ة5 ن فة وجي فاون اتال ٠‏ 
تجعلنا نحیا هذا التضامن مع الكل هذا الهيام بااللانهاي ٤‏ هدا االتفحر 
الآتي اليتا من الابعاد ٠‏ وفي هذا بنضج االشعر الرۋياوي امنفتح على 
اللانهابة ف عصر رۋباي منفتح على اللانهانة . 

هكذا يصير الشعر سحرا : بحنيى العالم ؛ بهز التأريخ ٤‏ بخض 
االايام يصير أصابع سح بة تلتقط الاشياء وتحولها على هواها . 
هکذا تعد الشعر عن الجمود ف واحات الافي ¢ ویصیر لھا واتحولا 4 
وتترك الفراديس الضائعة مكانها الى المستقبل وفراديسه الاتية . 


ربما يكمن !الغموض الذي بشكو منه 'البعض في طبيعة هذا الاتجاه 
ذااته ٠‏ بالاضافة الى أن طبيعة الشكل الشعري الجديد ثزيد »> بالضرورة 
في هذا الفموض . 

لانني ضد الو ضوح الذي يجمل من القصيدة سطحا بلا عمق . انلي > 
كذلكا » ضد الابهام الذي يجعل من القصيدة كهفا مغلقا .. 


ان زهرة أكملت تفتحها تبهج » لكنها لا تغري . الشيء الذي تو ضح: 
اي الم يعد يخفي الا الوضوح > ولم تعد له طاقة الا طاقة الوضوح > 
بفرغ ٣ن‏ االشعر ۶ الشعر کون حیث العالم ف مثل حیاء الححر و صمته)؛ 


- ۸۱ ت 


جاهز » كل لحظة » لكي ينغلق على نفسه > او يتغطى . العالم الشعري 
الحقيقى هو العام شه 'لصامت ١‏ لمکشو ف الححوب في آن ٠‏ 

ولن کان الو ضوح مه طعا في ٣‏ لشسعر ألو صفی أو انفصصي أو الماطفي 
الخالص ء لانه بهدف لى التعبير عن فكرة محددة أو وضع محدد > 
قان هذا الهدف لا مكان له في تجربتي . فانا لا انطلق من فكرة وااضحة 
محددة » بل من حالة لا أعرفها » آنا تفسي » معرفة دقيقة » ذلك انني 
ل أٴخضع قي تجربتي للمو ضوع أو الفكرة أو الايد و لو جيا أو لعفل ¢ أو 
المنطق . ان حدسي ٠‏ كربا وفعالية وحركة » هو الذي بوجهني وبأخذ 
بدي ۰ 
وتحميل . هذا بقذف بي ف جميع الاتجاهات حتى ألاطراف القصوى > 
و عير علا قثي بااللغة J:‏ نعود اللعة و سيلة لاقامة العلاقات اليواميهة 
بيئي وین الآخرين ¢ وانما تصبح وسيلة لاقامة علاقة ین فضاء أعماقي 
وقضاء الابعاد الذي اتطلع اليه ء٠‏ هكذاء أحيا بعيدا »> لكن بعد الافق ٠‏ 
اليقا غریبا في آن ۰ 

وهناك االلعة ٤‏ آي الكلمة . الكلمة > باالئسسة الى الغربي مجموعة 
مشاالفة من الا صوات التي تدال ٤‏ بالإصطلاح ¢ على واقع أو شيء ما .» ا 
الكلمة المربية قصورة صوتية حسية لاشياء اللطبيعة . والعلاقة بين 
بالحدس . فاللغة العربية تخضع في نموها وتطورها التجاوب بينالصورة 

واللغات الاوروبية تقوم على ترابطل سببي ٠‏ فهي لغات منطق 

واصطلاح وعادة 4 أا اللعة أالعرمية فلفة انبثافق وااشراق ¢ عة صر 5 
وومض و؟بحاء » 

اشير لی ھذہ إل اص ف الل 9 العربية ٤‏ کما a‏ 4 
دراسات ابن جني ٠‏ اللغوي الكبير > لأشير الى أن لغتنا العريية » 


ب ۸۱٩‏ ب 


شعربة في الدرجة الاولى » أي سشخصية الى حد كبر ؛ تفلت من 
امصطلحات والشحديدات المنطقية وتنبجس وتتفجر في حركة الاعماق . 
وفي الشعر ٠‏ في الابداع الشعري بصل غنى هذه الفة الى اوجها > 
وتصبح غابة شاسعة كثيفة من الايقاع والابحاء والتوهج لا حد لايعادها 
الشفافة . فتفرغ الكلمات من معانيها الى ضوعية » الوجودة مسبقا 
في المعاجم أو على الالسنة » وتتنوع دلالاتها »> وتخزن ممكنات من 
المعاني »> تكثر أو تقل » بحسب سياقها وترابطها بغيرها وارتباطها 
بالحدس الشعري والرؤبا واالطم والمشاعر والذاكرة واالحالات الروحية 
المتنوعة »> بحسب الاضاءة وزواباها » والرؤبة وابعادها . 


و 


وآنا » فوق ذالك » لا اميش في زمن راغي » مجرد ٤‏ جامد » 
ولا أعيش ني الاضي . انني اعيش في مسافة عجيبة ابدية التجدد 
والتحول » في هله اللحظة _ الحركة التي تنبتق خلاثها مفاجات 
امستقبل : تتحول الاغصان الى برام » وبتفجر الينبوع » وتطير 
الاجنحة . 

بمعنی آخر : لکل آثر شعري بعد تاريخي . فيو متحرك لا يغهم 
فهما حقيقيا » اذا نظر اليه كانه نتاج جامد معلق . وقارىء الاأئر 
الشعري العمربي الجديد » لا بقرؤه بعين الماضي وحسب »> بل بقرؤه 
الى ذلك »› بروحه . وف هذه الحالة بحرده من حرکته ») من تاریخه 
وزمئيته ٠‏ كانما بعتبره حجرا قذفته أمامه » أيد مجهولة . هكذا بظل 
منفصلا عنه ٠‏ لا بستطيع أن يتجاوب معه » أو أنث بفهمه . 

ضیف الى هذا کله أن من بريد أن بفهم أو يقم سينا جديدا 
بختلف عن الاشياء التي عهدناها » يجب أن تند ١لى‏ طرقة في 
الفهم أو التقييم بكون هي كذالك جديدة ء أي تختلف عما عهدناه 
من طرائق . 


~~ AI — 


ومن شروط الفهم »> أخيرا ٠‏ أن نعترف بان الانسان محدود 
اه 2 بان لعي كلها عة ف اة ما ول الانصان نفج 
لم يفهم نفسه ٠٠‏ ومن لا يعرف نفسه المعرفة كلها + لن يعرف أي 
شيءِ ¢ االعرقة كلها ۰ه 

ا س 

ؤمن بهذا : الشعر العربي الجديد يقودنا صوب عالم جديد > 
صوب انسانية جديدة بافاق وقيم جديدة . وحياتنا اليوم يجب أن 
تكون في مستتوى هذا الشعر ١‏ نحارب الراحة والكسل والمادة والارتخاء 
والاستسلام والخوف من المجهول “٠‏ ونفلت قوى النفس والخيال والطم 
والمغامرة والابداع . 

ولکن هذا الشعر لم بتحقق بعد بکامل ابعاده وایقاماته واشکاله »> 
لانه في مرحلة انتقال وتحول لاسابق لها » شأنه في ذلك شان الحياة 
العربية التي تمر في مرحلة انتقال وتحول لا سابق لها في تاريخنا كله . 
ان الشعن المربي. الجدية ي برورة كمده الحياة «المريية الجخدددة : 
لكنه فسغ يغدي فينا شريان الحيوية ويتيح لتا أن نحيا بهاء الي 
على هذه الارض . 


ب ١إ‏ ب 


> هل عبرت هذه الخواطر عن بعض الجوانب في تجربتي الشعرية‎ ٠ 
عن لحظة ماضية من لحظاتها » عن لحظتها الحاضرة » عن لحظة انية ؟‎ 


م ان ماکتبته حنین پنتظرني »› بنتظر ادونیس الآتي ؟ 
انني احلام وهواجس .. 
والفكرة افقر من الهاجس ٠‏ والنظرية أضيق من الم . 
وحقيقة الشاعر تكمن في شعره اكثر مما تكمن في كلامه على الشعر 


ادونیس 


A14 —‏ س 


ا 
بقلم عبد الوهابالبياتي 


قال معشوق لعاشق : أبها الفتى آنث 
قد رايت في غربتك مدنا كثرة فخبرني : أية 
مدينة من هذه 'أطيب ا 
فاجاب : تلك المديشة التي فيها من 
اختطف قلبي , 
من قصيدة «١‏ سدينة المشق » 


نجلال الدين الرومي 


لست ريد أن أضع تعرهفا اللشعر » ولسست أهدف الى تحديد 
مكان االشعر من العالم ولا مكانه من عصرنا > وانما الشيء الذي أريده 
هنا » هو تحديد مكانه من نفسي ! فحينما بدأت أعانج :الكلمة » أحاول 
بها أن أعبر عن انفعالي بالعالم > لم يكن الشعر هو أول ما حاولته من 
أشكال الكتابة . لقد كتبت القصة القصيرة وكثرا من الحواربات االقصيرة 
واالقصائد أبضا . ولکن شیا ما کان بلح في طلب المتعبے عنه ٤‏ شيا كان 
حول بنفسي ٤‏ والد حينما بيدأت _ للمرة الأو لى اقامتي في بغدآد . 

کنت قادما من الرشف » حیث عشت فيه » ومائداا اليه وقادما منه) 
حتى عام ٩۱٤٤‏ وهو عام دخولي دار المعلمين العليا »> وكانت الصدمة 
الأولى حينما اكتشفت حقَيقَة المديلنة . كانت مدينة مزيفة » قامت 
بالصدفة وفرضت علينا » ام تكن تملك من حقيقة المدينة أكثر من تشبهها 


Alo —‏ س 


الشديد ببهلوان أو مهرج يلصق في ملابسه كل اون أو 'بة قطعة يصادفهاء 
أما أعماق المدينة الحقيقية التي عاشت قرونا عديدة على ضفاف 
« دحلة » وولدت وعاصرت حضارات عظيمة » فقد شعرت بأنها ماتت 
واختفت الى الأابد . ولم أكن أرجو لها العودة »> وانما رجوت لها 
امتداد كامتداد امنهر الذي بنبع ويجري الى البحر الكبير يعانقه ويذوب 
فيه ٠‏ ومن هنا كانت الثورة على المدينة رفضا لشكلها القائم ٤‏ ولم يكن 
رفضا ماطفيا وانما كان بذرة التمرد هو الذي ولد الثورة . 


ومثل مدينتنا الشبيهة بالمهرج › كان جيلنا المتسول الذي استعار 
ثيابا وأزباء من كل عصر حتى فقد شخصيته وصوته الحقيقي ٠‏ لم کن 
هناك اراتباط بين دراستنا واحتياجاتنا الروحية والمادية »> وقد ولد هذا 
الانفصام شمورا بالتناقض بين الفكر السائد وبين الواقع القائم أمامنا . 
ولم بكن هذا الشعور قائما من الفراغ > وانما قام على شعور طبقي سابق 
وحااد > ولكن هذا الشعور لم يكن حقدا » وانما كان احساسا بفقدان 
المدلالة وانقلاب الأوضاع » الثيء الذي بتطلب عملا فرديا قائما على 
الحقد . كنا بحاجة الى شعلة تلتهب لتحرق هذا االواقع وتظهره » ولكنني 
لم أكن قد تبينت بعد كيف تلتهب هذه الشعلة » ولا صورة المستقبل 
بعدها » لذلك كنت الجا محموما > ملتهب الحواس الى كتب االتاريخ 
التهمها العلي أجد فيها مهربا من الواقع المزري . 

وني نفس هذه الفترة تمتع جيلنا بفرصة أوسع من حرية النشر 
نتيحة للحرب التي كانت قائمة ضد الفاشية ٠ء‏ وتفتحت امامنا أبوااب 
ثقافات عديدة ٠‏ التقت مقولنا بأعمالها الثورية والاكثر انسانية وقدرة 
على مواجهة مشاكل الانسان وطرح حلوالها . لد عرفنا غوركي وأسلافه 
من الكتاب الروس الكلاسيكيين العظام ( تولستوي ٠‏ تشيخوف » 
ديستو شفسکي بشکل خاص ) كما عر فنا عددا من أدباء الغرب > وانني 
لاذكر كيف الهبت مشاعري في ذلك الوقت كتابات أودن واشماره 
بغنائيتها الواقعية التي سبقت ابليوت الينا . ولم يكن أدباء التعبير عن 
الأزمة هم من عرفناهم وحدهم » ولكلنا عرفنا بيرون وشيلي وكيتس 


وبودلر ورامبو وفكتور هيجو » وهكذا عرفا أنواعا متعددة من الابداع 


الرومانسي . 


ولم بستطع وانحد من شعراء هذه الفترة من العرب أن يلفت 
نظرنا » فحتی جبراان تصورته کاهنا عجوزا بلس مسوحا سوداء ویذرف 
الدموع أمام جثة ميتة . كان أدبهم ثورة عاطفية رومانسية أكثر منه 
تعبيرأ عن ولادة الحيل الحدابد من خلال الازمة وسنوات العذابا , 


عبر كل هذه القاعات والعلاقات وملامسة الواقع الحي والاحتكاك 
به > ومن خلال االصحبة الأدبية مع بدر شاكر السياب وبلند الحيدري 
وعبد امك نوري وغيرهم ٠‏ بدأت مشاعرنا تجد لها متنفسا ٤‏ وبدات 
تتبلور قيم معينة عن الادب والفن والحياة بوجه عام . 


في هذه الفترة وقبلها بقليل كنت كمن يبحث عن الشكل اللاشم 
للتعبير عن نفسه .. وأاكتشفت أن التعبير الشعري اقرب الي من أي 
شكل آخر . كان هذا االشكل أقدر على التعبير عما كان بجيش بصدري 
من قلق ومشاعر أكثر مما بتفاعل في عقلي من أفكار . كما كان تكويني 
النفسي من اساسه : الرؤية الشاملة للاشياء والنفاذ !لى جوهر الأشياء 
الصغيرة التي هي مادة الشعر وبنبوعه . وهكذا كان الشعر أكثر ملاعمة 
لحر كة نفسي الداخلية وأقرب الى رفبتي في ضغط الافكار والأحاسيس 
وتجسيدها . كذلك كانت قراءاتي الأولى التي فر ضتها علي مكتبة جدي 
وهو رجحل دين الغنية بكل دواوين الأقدمين الثي كنت قد قرأتها 
قراءة م لمة معذبة لانها كانت قراءة البحث عن شيء مفقود أحسه ولا أعيه 
فكان ان نجوت من الوقوع فريسة في شرك تأثرها الكلي . اما اغاني 
القرية التي تركت في نقسي أثرا لا بنسى فقد كانت متطابقة مع أحساسي 
بشعر الحياة نفسها المتجسد في الناس والبيوت واالطبيعة وحزن الكائنات 
الأبدي والظلال الهاربة للحياة التي تجدد نفسها في تعاقب الفصول . 


NIY‏ — نظرربة الشعر جه مه 


بالكلمة ! وني وان كنت لا أؤمن امكائية آن بوالد الشاعر وف بده 
القيشارة > وانما يمكن أن يولد من قلب ذلك الانسان الذي لا يتم التوافق 
أن قوم حينتلذ نوالد عددا من الاحاسیس غير االمصنوعة وغر القاسلة 
التغير . وفي اللحظة التي يكتشف فيها الانسان تناقضه مع العالم 
الخارحي بدا ف التمرد عليه . ومثلما سحٿث الثهر الدفين عن لكان 
اكتشاف نفسه . ان الهم هنا » انما هو نقطة البداية . ان البدء ي 
محاولة قهم العالم ومحاولة تغیيره ودفعه الى خارج زطاف النصائح 
والتعليم والتربية ومحاولة ألتمرد عليها ومناقشتها 4 وخلق نوع من 
الحوار الصامت حولها »> كل هذا بلعب دورا في صنع عالم الشاعر القادم. 


لقد بدلات معرفتي بالعالم في الحي الذي نشات فيه ببغداد بالقرب 
من مسجد الشيخ عبد القادر الكيلاني وضريحه وهو اأحد كبار 
المتصوفة . كان الحي يعج بالفقراء والمجذوبين وإلباعة والعمال والمهاجرين 
من الريف واالبورجوازبين الصغار . كانت هذه المعرفة هي مصدر ألي 
الكبير الأول .. 


ثم بدا تماملي مع االكتب ومع القراءة ٠‏ وكمسافر في قطار 
لا يعرف المدينة التي سيهبط فيها > لم أتو قف عند لتاب معين أو نوع 
واحد من الثقافة » كان كل كتاب هو بمينه المدينة التي لا اقصدها . 
كانت هنال محطات صغيرة عتقد أن وراءها بارقا من آمل » ثم اكتشفها 
سرابا لا روي ظماً ٤‏ وهکذا كنت > وما ازال » مسا| بلا عودة ٤»‏ تتجدد 
أفكاري على الدوام ٠‏ كان التاريخ هو النوع الذي أحبه من القراءة »> 
ولم اقراه كركام من الوقائع أو الاحداث » وانما كتجرية انساانبة 
بواسعة ومتعددة الجنبات »> وكتجسيد لقضايا الانسان التي طرحتعلى 
كل المجتمعات الانسانية الماضية . كذلك كانت الإثار واللقى التي ذابت 


n AIA — 


صورها في نفسي » البقية الباقية على سطح هذا الكوكب من كل 
هذه التجارب التي خاضها الانسان واختفى كما تختفي اشباح الليل . 
حينما كنت أقف أمام كوب قديم أو قطعة عملة آثرية أو تصوبر باهت 
الالوان » كان يجتاحني احساس من انعدام الصلة بالعالم الخارحي » 
وآروح افتش عن هذه الائار في نفسي ۰ ماذا بقي منها لدي ؟ کال 
هذه الاشياء القديمة تركها اصحابها ومضوا »> كانت هي الصورة الحية 
لعمق الزمن »> والشيء الوحيد الباقي من حياة الناس الذين ماشوا 
ف زمن ما ٤»‏ أن الفن وحده »> مصارة تجربة الانسان » هو ما بتركه 
الناس بعدحياتهم . 

وفي نهاية الاربعينات وقفت طويلا عند الادب الواقعي . كانت 
رواية « الام » لفوركي هي أول عمل اجتذبني عندما اكتشفت أنه كتاب 
لم بنقل عن الكتب ؛ وانما عن حياة الناس وتجاريهم . ثم وقفت طوللا 
مرة أخرى امام‌الادب الوجودي ٠‏ وبالذات أمام كامي وسارتر . کان 
الأافران فلن اة 6 تة مورد ار اة مل تات 
الانسان ورفض التغاهة والسطحية والمجانية واللامبالاة ٤‏ كانت هذه 
الاشياء هي ما ستو قفني عند الواقعيين والوجوديين ٠‏ وأحسست أنهم 
نعو دون بالادب الى ذلك الفهم الانساني الشامل لكل ادب عظيم منذ 
الاغريق والعرب القدماء » العودة بالكلمة » من اجل منحها معناها 
الحقيقي من خلال حياة الناس وتجاربهم الحقيقية ٠»‏ ومن هنا كان 
عثوري على كشير من. الاجوبة لاسئلة لم أكن اجد لها جوابا . 

إوإلكن الشعر نفسه لم يكن غريبا علي منذ البداية > ولا يمكن 
لشاعر أن يكون غرايبا عن الشعر > شعر الحياة وشعر الشعراء الآخرين. 

كانت اغاني الفلاحين والحكابات الشعبية المنتشرة في الريف هي 
زادي الشعري الاول . وكان طرفة بن العبد وابو نواس والمعسري 
والمتنبي والشريف والرضي هم أكبر من اثر في من الشعراء العرب . لقد 
وجدت فيهم نوعا من التمرد على القيم السائدة ٠‏ والبحث عن. أشياء 
لا يوفرها واقعهم أو مجتمعهم او لقافتهم . لقد عانى هؤلاء محنة 
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الو جود الحفيقية » وعبروا عن انفسهم باصواتهم الذااتية لا باصرات 
لغتهم کانت لفة مصلنوعة ¢ کائت الاشياء التي بصفونها مو جودة قبل 
وجودهم وان کلماتهم کانت تفقد حضورها في نفسي واتتحول الى دلالات 
فقدت عندهم الكثير من اصالتها > وانهم انطفاوا على أسوار عصرهم 
عاجزين عن تخطي رياه وامكانياته . لقد كان الشكل الذي امد تهم 
به ٹقافتهم الشعربة وترائهم الشعري شكلا مصوبا منسقا خلفته 
دۋى راحتیاحجات ومفاهيم وجدانية و فكرادة ومو سيقية معينة . وف 

نفس الوقت الذي فتنتلي فيه قدراتهم على تخطي واقعهم الاجتماعي 
واالتعبير عن شحناتهم الوجدانية المتوقدة » احسست بأن الشكل 
کان قدا على زو اهم >٠.‏ كما تضورها ٤‏ إنا متعكسة على طفحة فى ٤‏ 
التي هي جزء من عالم مختلف وعصر متجدد . كما دفعني فهمي ر سيقى 
الشعر لشعر المرتبطة بنوعية ومدى التجربة الشعربة »› الى البحث عن 
ايقاع موسيقى خارجي يتسق مع ايقاع التجربة الجديدة » تجربة 
تقوبض أبنية قديمة واختيار أثمن ما فيها لتشييد بناء جديد لحمته 
واكثر سداه ينعكس من واقع اجتماعي وفكري ووجداني مختلف . 
کان لا ند وان تختفي هذه الثنائية الكامنة ف القصيدة الكلاسيكية 
الفكري والوجداني . ومن الشعراء الذين قراتهم باهتمام بالغ : الجامي 
وجلال الدين الرومي وقريد الدين العطار والخيام وطاغور . لقد 
عانی هو لاء محلة استبطان المالم ومحاولة الكشف عن حقائقه الكلية 
من خلال تجربة التصو ف الممتزحة بالرۋىة الشعردة النافذة . تم کان 
هناك شعراء معاصرون ومحدثون : اودن ونړودا واراغون وابلوار وناظم 
حکمت ولورکا وماپاکو فسکي . لقد رهي اقار هولء الى 
لاهم مشهورون ٤‏ نقد سقط می حساي د SG‏ 
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تحمل قدرة الثفاذ من خلال الموسيقى والصورة والروبة الى وجدان 
الانسان المعاصر ٠‏ لانها تنبع ‏ بابعادها هذه الثلاثة - من تصور نفس 
هذا الانسان المعاصر لذاته ولواقعه » الا انها تحتوي على نوع من 
الالتزام الواعي الحي التايع من داخل نقوسهم . ووجدت في اشعارهم 
كل خصائص بلادهم وقساتمها التي تصل بهم الى التصور الانساني 
الكامل » خصائص الانسان الحي في تشيلي أو اسبانيا » أشكال 
حياة الانسان في نضالاته وهزائمه وحبه ٤»‏ ومن خلال هذه الجزئیات 
استطعت أن ااتصور النظرة الشمولية ف شعرهم »› هذه الشسولية 
التي هي نقيض للسكونية التي قد نجدها في اشعار شامر كبير مشل 
ابليوث الذي ينعدم في شعره الاحساس بالصر!عوالجدلية ٠‏ وكان 
اختياري لهم في نفس الوقت بمثابة دفاع عن قضية الالتزام في الشعر 
العربي بطريقة غير مباشرة » عن طريق تجسيد كيف يمكن أن بيكون 
الشاعر ملتزما وعظيما في نفس الوقت والتاكيد على أهمية فنية 
التحرة وجمالياتها . 


وعندما غمر النور الواقع الانساني أمام عيني مع بداية الخمسينات 
كانت الصورة التي ارتسمىت امامي صورة واقع محطم بخيم فيه 
اليأس على كل شيء ٠‏ وهكذا كانت اشعاري الأولى محاولة لتصوير 
هذا الدمار الشامل والعقم الذي كان يسود الاشياء . لم اكن احاول 
الببحث عن السبب الكامن وراء هذا ااعقم > ولكنني اکتفيت بتصوبره . 
وعندما تجاوزت مرحلة التصوير » لم يكن ذلك مرتبطا بالعثور على 
مبرر اجتماعي للتمرد » بل كان مرتبطا بالقضية الميتافيزيقية » حتى 
لقد كان المغهوم الميتافيزابقي ارفض الواقع والتمرد عليه - دون الثورة _ 
هو بدابة الالتزام ۰ 

كان البحث عن الشكل الشعري الذي لم أجده قي شعرنا القديم 
وكان التمرد الميشافيزيقي على الواقع جملة »> دون وضع بديل له » 


بعيدا عن الشعارات التي استهلكت » كان هذا البحث هو ما أدى الى 
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اكتشاف الواقع امزوي الذي تعيشه الجماهيز والى اكتشاف بؤسها 
المفزع . وهنا كان لا بد من ضمور الباعث الميتافيزيقي في نفسي ونمو 
الدافع الاجتماعي والسياسي »> وكان هذا النمو انعكاسا وتفاعلا ممع 
ما حدتث في المجتمع العربي ذاقه من تحول الى الثورة الايجابيية 
نفسها . كنت اشعر في ذلك الوقت بانني اكتب مدافعا صن الحربة 
واالعدالة للجماهير البائسة لا لنفسي . كنت افهم الالتزام : على أن 
الغنان مطالب من اعماق اعماقه ان بحثرق مع الآخرين عندما يراهم 
بحترقون . اما الو قوف على الضفة الاخرى والاستغراق قي الصلاة 
إلكهنوتية فليس هذا من صفات الفشان الحقيقي في آي عصر من 
العصور . 


لقد غمرت هذه الرؤبة المتميزة كل الواضيع الشعرية التي كتبت 
فيها ٠‏ فالموت المجاني الذي بضرب ضحيته دونما سبب مفهوم ٤‏ ذلك 
اموت الذي كان اشد ما يكون بروزا في « اباريق مهشمة » هذا 
الموت » كان لا يد من قهمه و كان فهمه هو التمرد عليه . وفي « المجد » 
للاطفال بوالزايتون » بو « أشعار في المنفى » و ( عشرون قصيدة مسن 
برلين » و « كلمات لا تموت » كان هناك الموت من اجل الحرية » أي 
أن الوت قد أصبح ثمنا للحرية ولاأصبحت هي ثمنا له ؛ أما الوت 
باللجان فلم تعد له قيمة قط إذ انه يجرد الانسان المحكوم عليه بالموت 
من كل قيمة ولا يصبح لحياته السابقة على الموت معنى أبدا .. ولكن 
هذا الوت من اجل الحرية » موت الناضلين الذي هو استشهاد 
نبيل “ لم بنفصل ابد عن الموت الانساني . اذ لم بتحول هؤلاء المناضلون 
الى قديسين أو صانعي معجزات . وانما هم اناس بسطاء اتقياء طبنون 
مثل طيبة الارض وفي نقاء الجوهر » لم يكن في موتهم منئة' على الآخرين 
وانما كان هذا اموت قدر! مفتح الميون » فقد اختاروه بانفسهم لانه 
الواجب وليس المصرر أو الهدية التي بقدمونها للآخرين . ولكنهم تحولوا 
في أعين الآخرين الى ابطال لانهم جسدوا بموتهم الطريق الى الحرية 
واصبحو! رمز اسطورا للفداء > لقد جمعوا كل فضائل المجتمع وجسدوا 
كل آماله واصبحوا الابطال النموذجيين . وهذا التصوير للموت بظهر 
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في « النار والكلمات » وف « سفر الفقر والثورة » و « الذي بأاقي ولا 
بواستحضار شخصياتهم النموذجية . 


كذلك كان الاحساس القديم بان الانسان انما يشبه قطرة المطر 
الىحيدة انلنفرداة تلقى مصررها على الارض دون معونة » كذلك الانسان 
االذىي ترك وحيدا عاجزا ليواجه محنة وحجوده . وريما كان هذا هو نفس 
اهوم الوجودي النفي . وتاك الفهوم الثاني للنفي يمعناه الطبقي 
وبطله الانسان الفقبر الذي ترك جائما محروما عاربا ليواجه هذا المستوى 
من الحياة . وكان هناك النفي الثالت بمعتى ابعاد الانسان عن الارض 
التي ولد عليها وامتدت فيها جذوره . كانت هذه المعاني الثلاثة للنفي 
والغربة موجودة في أشعاري » فقد أحسست منذ البداية بغربةالاتسان 
في العالم > ثم اكتشفت غربة الفقر ومنفاه ٠‏ ثم كان علي أن مر بتجربة 
الابعاد نفسها لسنوات طوال ومعاناة أبعادها الثلاثة معا . 


ان الأاحساس بالنفي والغربة لا يمكن أن يشعر به الفنان من خلال 
القراءة وحدها . فالشعور الميتافيزيقي عند الفنان لا يكون سابقا على 
التجربة ولكنه نتيجة لها . فالنفي والفربة التي يشعر بها الفنان وهو 
يجوب العالم بعيدا عن أرضه > انما تعني أن يواجه الشاعر فقدان 
حريته وآن پواجه موته مع کل منفی جديد . ان االنفي والغربة اذا ماطال 
بهما الامد قد يلقيان بالفنان في رحاب أرض خرافية وقد تستحيل 
العودة منها أبدا » بل ان أشواق الحلين للعودة لتبدو ساذجة أحيانا 
امام الاعماق البعيدة التي غاصت اليها روح الفثان . اذ تصبح كل 
خطوة غربة جديدة في امتدااد أرض الرحيل » بل إن كل خطوة لتبدو 
اغالا جديدا نحو أرض الوت التي لا عودة منها » وقد يظل الفنان بتنفس 
رائحة الوت الذي هو غربته حتى بعد عودته » سيظل يبحمل منفاه 
داخله » اذ أو قعته التجربة االخارجية في مأزف المعانااة الأروحية الطاحنة . 
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ولكن الوت والمنفى لا بحدثان ولا ينتصبان فوق حياننا دون محاولة 
الاجهاز عليهما » دون التمرد ضدهما والثورة على ما بمثلانه في هذه 
االحياة . ولقد يمكن أن ننظر الى التمرد كحلقة أولى في العملية الثوربة ء 
بالنسبة للفرد أو المجتمع » ولكن التمرد لا يكون منطقيا ولا انسسانيا ان 
لم تكمله الثورة . ١ن‏ المتمرد دون ثورة انما بشبه البهلوان الذي قفر 
مبتعدا عن الارض ضد قانون الجاذبية ٠‏ واكن الارض تشده اليها حتثى 
تهد قواه دون جدوى . والتمرد بعد أن تكشمل الثورة انما يكون تمردا 
ضدها » أنه االثورة المضادة ٠‏ بينما «الثورة ضد الواقع القديم كائت 
بالنسبة الى عملية ديمومة للتمرد وتطوير له ٠‏ هي عملية تتجاوز رقض 
الواقع الى محاولة تقويضه وبناء واقع جديد . هكذا كانت الثورة 
بالنسبة لي تمردا دائما حتى تكتمل »“ ومن ثم تصبح الثورة دفاعا عن 
كيانها للمحافظة على روحها الخالقة . 


وقد تدر نة اجرد زالخياةة قا والحافطة هما ور 
مقج رهما هي :اة الإناستة لفان وها قدو قضية الحت ى إو 
مشكلته _ جزءا من هذه اللشكلة ٠‏ والفنان ے كما نعلم ‏ انما يعبر عن 
جوهر الكل والجزء معا . وربما لم نترك لي حياتي العاصفة الثي عشتها 
الفرصة أو لم تمنحني ذلك الحق المترف للوقوق أمام قضية الحب 
كجزء منقصل عن كله للتعبير عنه .. وقي أشعاري بظهر مفهوم ‏ أو 
زاوية - اخرى للحب »> حب الام والارض والاطفال والوطن والانسان . 
أما الجنس فقد لا يكون مشكلة مؤرقة بالنسبة للفنان أحيانا . وهنا 
يتخطاه الفنان فلا يجابهه أو يعبر عنه منفصلا مجسدا ) وانما بتر که 
الكي يتوغل ويترسب في أعماق روحه لكي تتجسد حفيقته الانسانية 
الشاملة > قوة دينامية خالقة للاشياء . وهذا ما كثت احاوله دالما . 


ان بعض الكلمات لتكتسب في عيني احيانا صفات الكائن الحي › 
فلا تكون مجرد كلمات مفردة » اذ تضغط وتشوي فيها عوالم كبيرة 
ورژی وذکریات حتى تصبح أشبه بالقمقم الذي حبس فيه العفريت 
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او الجني الذي هو الحياة . تظل مثل هذه الكلمات تطاردني وتفرض 
وجودها علي بصورة طبيعية كأنها جزء من ذاتي وليست عبتا عليها . 
وهي احيانا رموز ومفاتيح لاشياء نسيت وماتت وترسبت في أعماق 
الروح »> وقي أحيان أخرى تصبح دلالات على أشياء غير موجودة في هذا 
العالم على الاطلاق أو انني اتملى ان تكتسب هذا الوجود : 

لقد خرجت من المنرل »> فبادرني هو بالسكر 

وکل نظرة منه ٿحبيء وراءها مات المنازل وحدائق الورد )0 


عبد الوهاب البياتي 


(1) (البيتان لجلال الدين الرومي وهو من اعظم الشعراء المتصوفين وبدعى إيضا : 
جلال بالدين مولوي . ولد إفي امدينة بلخ .»> وتركها في طفولته ابان حملة المغول » ليذهب 
مع والده الى اسيا االصغرى ,, وهناك استقر مع 'اسرته حتی توق بھا عام ۷۲ ھ 
( ۷۴ م( . 
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¬ £ 
عن ري الشعرية ٠٠‏ 
کلم :د امي حجازي 


لا اذكر اوائل شعري + واكني ما زلت أذكر أن آول قصيدة لي 
صحيحة الوزن كانت محاولة صغيرة لتقليد رباعيات الشاعر المتمرد 
عمر الخيام .. وان ثاني قصيدة كتبتها كانت في الحب ٠‏ ولم يبق منها 
في خيالي الا أنني حاوالت فيها قافية صعبة وخاصة في ذلكا الوقت » 
هي قافية « بيتا » .. وقد ظللت اكثر من شهر أحاول أن أقفي بها 
مقطوعة من عشرة أبيات فلم يتيسر لي ذلك الا بصعوبة بالغة استعنت 
عليها بمختار االصالح »› وهو المعجم االوحيد الذي كنت املكه في ذلك 
االو قت البعيد » فلم ينجدني الا بأربع آو خمس كلمات أذكر منها «نعت» 
و « شت » بمعنی شتيت .. وغير ذلك مما آعجزني أن 'ضعه في 
قصيدة حب رومانتيكية يكتبها عاشق في الرابعة إعشبزة من عمره .. 


الجو االذي انطلقت منه. محاولاتي الاولى .. 

کان جوا خشنا بکل ما تحمله هذه الكلمة من واقعية ٠‏ وان صف 
هذا الجو تفصيلا بالطبع » ولكن حسبي ان أشي الى أهم عشاصره التي 
ربما ساعدتني على تأمل تجربة أعتبرها تجربة متواضعة ء.. 
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بلد ريفي يي قلب الدلتا الخصبة .. فقير لان ميزة الخصوبة فيه 
تقابلها فة كثافة االسكان .. محافظ لان رزقه وان كان ضيقا الا أنه 
مضمون ومن هنا القناعة والحاجة الى المحافظة .. متطلع افقرةو قربه 
من المدن »> فلدى أهله حماس لتعليم أبنائهم حتى بجتازوا مصيرهم 
االحدود .. 


بلد ريغي في قلب الدلتا الخصبة .. فقير لأن ميزة الخصوبة 
بطلبون العلم .. وفيه أبناء الاغنياء لا يكملون دراستهم وبتقلبون مع 
ذلك في نعيم آبائهم ... بلد كهذا يعرف الآراء الجريئة كما يعرف صرامة 
التقاليد .. يعرف نبالة الاغنياء وسخط المحرومين .. 


أا الي ٠‏ ققد كنت فيه اكيس لابخ الراحل :ميستوى: الخال مء 
كان والده الذي هاجر من شمال الدلتا بعد أن طردته والدة الخديوي 
توفيق من أرضه ‏ يعده بطلب ألعلم في الأزهر ٠‏ ولكن جهده قصر 
بعد أن حفظ القرآن الكريم وألم بأطراف من الثقافة القديمة ٤‏ فتعلم 
حرفة الخياطة التي كانت تدر عليه دخلا يزيد عن حاجته وحاجة 
زوجته الاولى التي لم تنجب ٠‏ فعرف مغامرات الريفيين حين بأخدون 
أفضالا من مالهم ويذهبون بها الى المدن القريبة بقضون فيها أياما 
ناعمة .. وظل هكذا حتى جاوز العقد الرابع فتزوج واندتي التي 
انجبت له ثمانية أبناء أذاقوه في شيخوخته شظف العش بقدر 
ما اسعدوه ببقاء الذرية .. 


وقد أورثه حلمه القديم في أن بتعلم حبا شديدا للكتب » فكانت 
لديه تروة لا بأس بها من السير الشعبية ؛ وبعض مؤلفات القدماء كاين 
المغفع > واابن عبد ربه » وبعض كتب الطرائف والنوادر مثل « نكت 
الهميان في نكت العميان » وبعض دواوين الشعراء المعاصرين كديوان 
حافظ الذي کان والدي بفضله على شوقي › ومجموعات من الصحف 
والمجلات التي كانت تصدر قبل ربع قرن في القأهرة .. 
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ماذا ورثت من كل ذلك ؟ 


ورت احساسا مرا بالانقطاع .. فاقربائي قليلون في بلد لم يولد 
فيه من !صو لي الا آبي .. ورثت احساسا مبكرا بالحداد حين تساقط 
خمسة من أخوالي موتى الواحد بعد الآخر .. ورئت تحسسا شديدا 
تنطوي عليه الاشياء من طراجة ساخنة والدلك فالصورة الريقية 
الأثرة لدي هي صورة الحقول المزدهرة الساكنة ساعة الظيرة .. 
ورثت شعور! حادا بالظلم » ولکن ضعف جانبي › واحساسي بان هذا 
الظلم ليس عارضا وانما هو روح تتشكل بصور كثيرة حولا تجربتي 
الروحية في مطلع صباي من التمرد الى التقشف > وان ظلت طبيعتي 
موزعة بين تقشف صارم وانطلاق جامح .. ولعل هذا هو مصدر 
فتنتي الاولى باشعار الخيام الذي ريما كان تصوفه هو الحل الذي 
وحده التمزقف نفسه بين المتعة والتقشف .. ورلت عادة ابحترام 
الكتب ٠‏ واعجانا شديدا بأبى يبصل الى حد الولاء .. 
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كنت في الخامسة من عمري حين وضعلي أبي في الماء والبسني 
ثيابا حدردة ودفع بي لاحفظ القرآن » فلم تمض سنتان حتى كنت 
أحفظ ‏ نصغفه » ومن ثم تنقلت بين المدارس الابتدائية لاقضي بها خمس 
سلوات »۰ تفدمت بمدها لامتحان القبول في مدرسة المعلمين لاأقضي بها 
کی رع فوا ای ران ر 


والحق انني رغم هذا لم أحصل تقافتي بطريقة منظمة ... فقد 
بدات بداية مقلوبة حين قرات وانا صغير كتب أبي القديمة التي 
ساعدني على قراءتها حفظي للقرآن الكريم »> وحين كنت أقراً بعد ذلك 
ما تقع عليه يدي عن طريق الاستعارة في الغالب بنهم وبدون اطمئنان... 
فلقد قرات معظم كتب عبد الرحمن بدوي قبل أن قرأ كلمة لتوفيق 
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الحكيم .. وقرأت كل كتب الرافعي دون آن اقرا العقاد أو طه حسين 
الا بعد ذلك بعدة سنوات .. وقرات معظم أشعار الرومانتيكيين على 
محمود طه » وناجي ٤»‏ ومحمود حسن اسماعيل بعد آن قرات آشعار 
االحاهليين » وقبل آن أقرا شوقي أو مطران ء. 


ورغم هذه القراءة المرتبكة كان وجداني بتجه شيا فشيئًا الى 
الرومانتيكيين > خاصة بعد أن دخلت تجربة الحب الاول بكل قسوتها 
في بلد ريغي محافظ .. تلك التجرية الرائعة التي عانيت منها خم 
سنوات » والتي ساهمت بقوة في بناء عالمي الداخلي والتي ظلت تغذي 
وجداني بأثارها حتى وقع اهم حدث في حياتي حتى الآن وهو الهجرة 
النهائية من الريف والاستقرار ني القاهرة .. 


ان دی كام مدب لتلكا السيدة الرفية الخالية البال الت 
و حو دی عرد مدن لر بق لتي 
ريما لم تقرا لي حرفا حتى الآن » والتي كانت ٿکېرني رعدة أعموام 


وحين كنت ارى أن هذا الحب بلا مستقبل فلم أصرح به لأحد... 
بل كتمته ليزداد اشتعالا وتوهحا وليدفعني دفعا الى الشعر الذي 
اكتسب قيمته في نفسي بقدر ما كفل لهذا الحب المحكوم عليه بالوت 
من حياة ... لقد لقمص الحب لوب الشعر الذي بقي لي حين كانت 
محبوبتي تزف لرجل آخر .. 

وهكذا ولدت كشامر ولادة رومانتيكية برغم نشأني الكلاسيكية 
الصارمة » تلك النشاة التي ستضطر الى الاختفاء اتعاود الظهور بعد 
ذلك في صور أخرى .. وهكذا بدأت أتعلم من تجربتي الخاصة أن 
الشعر فن ذاتي بتحدث بأسرار الشاعر لا بأسرار سواه .. وانه ممع 
ذلك قيمة أخلاقية اذ انه بهب الحياة للاشياء الحية » واذ يبنيالمالم 
من جدید ناء لم أقنع قط بأن أقيمه في قصائدي فحسب ٠.‏ بل 
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كنت ومازلت أتوق الى أن بتحقق في الواقع ... ولم لا والواقع نفسه 
مليء بال ! 

هكذا الطموح في الحقيقة هو الذي قادني أحيانا للممل السياسي. 
وهو الذي فتح آمامی باب التمرد الذى تيسرت لي ممارسته حین‌دخلت 
مدرسة المعلمين التي كانت موجودة في عاصمة الاقليم بعيدا عن القرية 
والتي كانت تزخر بحياة الطلىة العنيفة الشائفة .ء. 


ف هذه المرحلة الاولى من تجربتي االشعر دة کانت فصاندی التي 
کنت احدذو فی کتابتها حذو الرومانتیکیین تتمرد تمردا غامضا على عالم 
احس آنه عالم معلا و ضیق 4 وتمردا صر بحا على النظام السياسي 
القديم الذي بدآات احتك به في ذلك اإوقت وتصيبني منه بعض 
الإضطهادات . هذا على الرغم من أنني فشلت في أن انخرط بصدق 
ضیق المالم والتفني باالغرية لڻي تأکدت حين هاحرت الى القاهرةوان 
کالنت قد آتخذت صورة جديدة ۰ 
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فوحئت بان شعريې الذي تعبت حتی‌صار له قاموس الرومانتیکیین 
في االفة ¢ وطر بعتهم ف التصو در ¢ وتجار بهم الاثيرة ¢ والڏذي أصبحت 
بعض المحلات الادابية ترحب بلشره ٠.‏ فوحشت أنه لا بعحب الشبان 
االقاهر بين +/+ 

کانوا بقولون لي .. ما معنی : 

» الهیکل اهحور ¢ والصمت امضمح بالظلاال ٠‏ 

وکانوا بقوالون لي .٠‏ أن هذا البيت لا بعکس نفسك » أو هو 
بعکس فسا مفلقة م ما هي الصورة التي ترندنا أن نتصورها ؟ 


AI —-‏ س 


وبقدو ما حزنت على تعب العمر بقدر ما وجدت ان ما يقولونه 
صحیح »> خاصة وآن تجربة أيامي الاولى في القاهرة قد أمدتني 
بمشاعر وصور أخذت تلح علي ف ألظهمور .. وهكغا بدات أكتب 
« الطربق الى السيدة » أول قصيدة لي في الشكل الجديد » واتجه 
الى ما يمكن أن يسمى بالوضوع لاختبر قدرتي على التحرر من عالمي 
القدايم الضبابي » وعلى الاندماج قي عالم غريب » فكتبت ١‏ مذبحة 
القلمة » وما لبثت أن وضعت بدي على النموذج !لذي ظهر يي ديواني 
الاول « مدينة بلا قلب » نموذج الغريب في المديلة » خاصة بعد أن 
توفي والدي فاصبح امحساسي بالغربة قويا وان لم يصل ابدا الى حد 
القتامة ... ذلك لأن حنيني القديم لعالم واقعي افضل عاد الى 
الظهور “ حين تهيات مجموعة من الظروف جعلتني أؤمن ايمانا عميقا 
بالاشتراكية والوحدة العربية .. 


لقد امدتني هذه العقيدة بالنموذج المقابل للغريب الضائع .. وهو 
نموذج الثوري المتيقن .. كما سامدتني على أن اميد النظر في ثقافتي 
الكلاسيكية لاستفيد منها وخاصة في تجديد قاموسي الشعري الذي 
خرج عن قاموس الرومانتیکیین » فلم يعد له الا أن بطعم بالقاموس 
عاك ر ي فة مي اة العف الى تدع ن 
الشعراء فيحسبون أن الشعر الجديد لا يحتاج الى اكثر منها ... 


ولكن عثوري على النموذج الثاني وان كان قد فتح لي عالا جديدا 
في الشعر والشقافة والتجربة بعد عالم الديوان الاول قد أوقعني في صراع 
عنيف »› أو هو أحيا في نفسي الصراع العنيف بين ركونها الى لذة 
الاستشهاد التي تبدو في تجربة الغريب >٠‏ وفرحها الجامح بالثورة وملكا 
العالم .. 


صحيح ان هذين النموذجين بنيمان عن مصدر واحد هو التمرد 
على الواقع الكائن .. هذا التمرد الذي بظهر احيانا من طريق قطع 
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الصلات بين النفس وین الواقع › وأحيانا عن طرق تأکید هله الصلات 
وئفذتها + 


و صحیيح أن الغرابة عندي لم تکن مو قفا ثابتا أو أختيارا نهائياً › 
وقدلك ظل العالم آ خارجي. حاظرا بتراوح خلالها ». ومن هنا کان 
داخل نفوسهم ٠‏ وان الواقع وهم باطل .. 


وقع االصراع بینې وبين إلعالم ¢ لأنني بقدر ما آری الحق ف نفسي 
أراه فيما حولي .. وبقدر ما تكتسب الاشياء وجودها من موقعها في 
وجداني بقدر ما تتمتع بوجود مستقل أجد نفسي دائما مسوةا الى 
آلاقتراب مئه واستکناه سره .. 


وهکذا خلال هذا الثردد بين وجدانى وبين العالم تتردد في شعري 
نفمتان رئيسيتان .. العزلة والاندماج .. النجاح والخيبة .. الهزيمة 
والانتصار .٠ء‏ العقيدة والنظام .. ويقوم الصراع بينهما .. 


ومن االصدق ان اقول ان هذا الصراع في ديواني السابقين كثيرا 
ما كان بقوم بين قطبين منفصلين .. وهذه هي المشكلة التي أحاول حلها 
بامادة تأمل التجربة وتحليلها لأاحصل على دراك منسجم للعالم > يحول 
هذا االصراع الغنائي اذا !مكن القول » الى صراع مركب بتم داخل الرؤية 
الواحدة بين عناصر مشتبكة > فتبرز التجربة بقوامها الحقيقي ويشحقق 
الانسجام الذي اعتقد انه السسمة الرئيسية في شعري الاخير .. 


ان قضيتي الآن هي أن أجعل من الفر ب والثوري شخصا واحدا 
فيها الحياة نفسها .. اذ ان هذه الوحدة بين الغريب والشوري لم 


تتحقق كما تتحقق الآن ! 
احمد عبد المعطي حجازي 


AY —‏ نظرية الشعر جه م٣٥‏ 
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بقلم : صلاح عبد الصبور 


حديث الشاعر عن تجربته مع الشعر كحديثه عن تجربته مع الحب» 
كل جميلة بمذاق > وكل قصيدة للشاعر هي غرام جديد » يقترب منه 
وقد نفض عن نفسه القال تجربته الغاربة » كانه يواجه الشعر للمرة 
الإولئ.: 


هذا احساسي حين أقدم على الكتابة » فانا رغم مشرتي الممتدة 
الشعر قارا وكاتبا زهاء عشرين ماما » ما زلت أواجه الابداع بذات 
القلق والتلمس » فاذا جادت علي الآلهة بالمطلع ‏ كما يقول فيرلين _ 
سعيت حتى استمطرت الابيات الثالية له > ثم أجدني انفصل شيشا 
فشينًا عن عالم الاشياء من حولي لاأدخل عالم تصوراتي وانغامي » وحين 
تنتهي القصيدة أبدا في اكتشافها من جديد » وقد أعيد أنقح » وقد 
أطوي الصفحات أو أمزقها > ذلك حين بستيقظ في نفسي من جديد ذلك 
الروح الناقد الذي غاب زمنا عن أفقي . 


وذلك الروح الناقد هو خلاصة التجربة السابقة » هو ما اكتسبته 
خلال العقدين من الزمان, قارا وكانبا ٠۰‏ أين كان مختفيا ؟ لعله بختفي 
حيث يختفي الحرن الغابر والسرور المنقضي والذكريات الدفينة . ولعله 
هو الذي بكون نظرتي إلداتية للشعر » وطموحي اليه » ولعله هو الذي 
يتحكم في استقبالي لشعري » وکل شعر . 
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وأظنني لم أدرك ان الشعر هو طريقي الاول الا في عام ٠ ۱۹٥۳‏ 
اما قبل تلك الفشرة فقد كنت مشفولا بأشياء كثيرة » كنت أحاول القصة 
القصررة › والكثابة الفلسفية على نمط محاورات افلاطون التي فرأتها 
في مطالع الصبا بتر جمة حنا خباز وفتنت بها فتونا »> ولكن في ذلك العام 
تحددت رغبتي الادبية ٠‏ وارتبطت بالشعر ارتباط !لتابع بالمتبوع . 


ونا ممن بظنون ‏ وهم قلة ‏ أن قول الشعر جددر وحده بأن 
بستنفد حياة بشربة توهب له وتنذر من أحله . وقد وهست الشعر 
حياتي منذ ذلك الامد . وجهدت حتى أاصرر شامرا له ملاقه الخاص › 
وعاله الخاص + 


قد قبل بعضها فجاد علي برضوانه » او استقل شانې احیانا اخری 
فحرمني من جنته » ولکني لم اتمهل في حجي اليه قط . 


وكنت اعتقد دائما ان عدة الشاعر هي رؤية شعرية حية » وثقافة 
معاصرة متأملة > أو بعبارة أوضح وجدان بقظ وفكر لاح مدرب ٠‏ الشاعر 
بحاجة الى وضا الالهيين الاسطوريين > ديونسيوس اله البداهة 
والاحساس المنطلق والنشوة المىجنحة »> وابولو اله الفكر والتامل‌والمعرفة»› 
أما البداهة النشوة فهي ظاهر القصيدة العظيمة »> واكن تحت هذا 
الظاهر باطنا عميقا نافذا . 


ولكي يتيقظ وجداني أسلمت نضسي للحياة » فعلمتني الشم والسمع 
والتحسس » والحزن والفرح اللدين بخاعان القلب » ولا اظن أن تجربة 
من ' تجارب االحياة الجميلة قد فانتني »> حتى تجارب الغيبة في 'لمشق 
أو الفناء في المطلق »> فانا اذكر في سن الثالثة عشرة ان اصابتني نزاعة 
تعبدية طهرية »> وصليت ذات يوم صلاة بدائية استكشفت الفاظها 
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وکما عرفت دور الله عرفت لور الانكار + وجرت نة آن یجس 
الانسان بوحدته وتفرده في الكون » وقد رفعت عنه العنابة » وتولى امر 
نفسه بنفسه ٠‏ كانه الريح المطلقة الخطى . 


ولکي بتيقظ عقلي اسلمت نفسي لعالم الكتب » وعودٿ نفسي النهم 
في القراءة » وخطف المعرفة وازورارها »> فأنا سائح في بحار المعرفة 
السبعة لا بهد مجداقه ولا بنطوي شراعه » مفتون بالفلسفة » محب 
للتاريخ ء مولع بالاساطير »> صديق لعلوم الانسان المحدثة كعلم الثفس 
والاجتماع والانتروبولو جیا . 


والفرق بين الشاعر القلريم والشاعر الحديث ف رأيي ان "لشاعر 
لديم يعتنق موهبته ٠‏ أما الشاعر الحديث فعليه حين طمن الى التغم 
في راسه ان إصنع موهبته . وقد أعددت للشعر الى جوار ذلك كله 
قدر ما استطعت من المهارة اللغوبة . استمددتها من قراءة القرآن 
والحدنتث ٤‏ ومن التجوال في شعرنا الفديم ٤‏ ثم قلت لنفسي بعدئذ : 
يا نفس اكتبي ما بدا لك . 
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ما الشعر ؟ 
سال لو عرف اجابته احدنا لقطع الطريق على القبيلة كلها . لقد 
ادر الجميع حتی سادتنا العظماء من أمشال شکسبر والمعري أطر افا 


من جوابه ٤‏ ولذلكا فلن أتصدى للاجابة الجامعة المانعة ۽ بل احکي عن 
الجانب الذي أدركته . 


الشعر هو صوت منفعل ۰ انان يتميز عن الاخرين بقدر ما 
نتشاره معهم ٠‏ والانفعال المدرب هو عله الشاعر ٠‏ ومست حب لئغسي 
ولا لاحد من الشعراء أن کون صو ته مندغما ضائعا في الاصوات الاخرى ۰ 
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وعلة الموسيقى في الشعر أن الانفعال عندما يصل الى مداه لا بد له من 
التنغفيم . اليس صياح الطفل حين يدخل ابوه منغوما موقعا . ولامر ما 
كان النثر الفني بالانفعال غنيا الى جواره بلون من الموسيقى الخفية . 
وليس الفرق بين الشعر والنثر الا فرقا في نوعية الموسيقى . فموسيقى 
الشعر تتركز وتتواتر حتى تصبح لونا من « المصطلح » ما موسيقى 
النثر فهي مطلقة كاطلاقه . 


وقد حاولت الشعر أول ما حاولته محاكاة للنماذج التي احببتها . 
وعندي قدر لا باس به حاکیت فيه المتنبي ۰ وقددر آخر لا باس به 
خا فة أا الفلا ف قد عى اكت فة مى القعر ك ااعرب 
کابراهیم نااجي ومحمود حسن اسماعيل ۰ ولکني رغم اعجابي بهؤلاء 
الأربعة تو قفت فترة من الزمن لاسال نفسي : ما الشعر ؟ وقد وجدت 
کلا منهم قد أجاب على جانب من سؤالي . وکان توقفي آثر قراءتي 
لبعض النماذج من أدب الغرب » فقد قرات ريلكة في ترجمة انجليزية »> 
وقادني الصديق بدر الديب والصديق عبد الغفار مكاوي الى شعر 
اليوت وقصص كافكا ٠‏ وثبلبل خاطري . ویشست اسا مطلقا من 
شعرنا العربي أو معظمه . كنت أسائل نفسي في كثير من الاحيان عن 
علة اعجابي ببعض النماذج » وأسفئته لها ولمها بموسيقاها أو بافكارها 
الدارجة وأحاسيسها الشائعة . وقد طالت فتثرة التو قف حتى جاوزت 
السنتين ٠‏ وخرجت منها برغبة عارمة قي المحاولة » على أن احقق كل 
ما ؟صبو اليه وکان ذلك فی أعوآم ٥١ ٥۰‏ حیث کتبت علدئد 
قصائدي ( شنق زهران ‏ هجم التتار ‏ اللك لك ) . 


ونا كشر التأمل في شأن الشعر . مثعدد الواقف تجاهه . كان 
الشعر ف مرحلة هذه القصاثد هو الرؤبة العميقة والاحساس الدافىء . 
ولذلك کان دیوان « الناس من بلادي » غنيا بالانفعال . وف المرحلة 
۷لتي تلتها کنت آرید أن أقرب دور المفكر من دور الشاعر . وتمثل 
ذلك في دیوان « اقول لکم » . ثم حاولت آن صل الى لون من التمازج 
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والتراضي بين الموسيقى والطلاقة التمبيرية > وبين الاحساس والفكرة 
في « احلام الفارس القديم » ولو سئلت عن مدى توفيقي في هذا الدیوان 
لقلت انني استطمعت فيه ان أصفي لقتي وانفعالي وافکاري من کل 
فضول ٠‏ وقدرت في بعض قصائدي أن أرضي الالهين الاسطوريين كما 
ازمعت في مطلع حاتي . 


ما مسر حيتي « مأرہاة الحلاج » فهي بداإبة خطواتي في طرق 
حدید هو طرق المسرح االشعري 4 وأئا لا حب المسرح الا شعر را 4 
ولا يعجبني كثرا مسرح ابسن واتباعه من الناثرين . واأعتقد ان مسرح 
ابسن الاجتمامي النثري مثل « بيت الدمية ) و « عدو المجتمع » 
وغيرهما » هو مجرد انحرافه في تاريخ المسرح . ولذدلك حديث غر هذا 
االحديث . 


ما هي خلاصة تجربتي الشعرية ؟ لا أدري » ولكني أجدني قد 
جربت أشياء كشيرة 6 وخضت ف بحار الرمز احیانا کہا تفت نفسي 
لشمس المباشرة احيانا اخرى . وكتبت الوانا من الشعر شبيهة بالقصة 
والبالاد ٤‏ وحاولت الو انا من المعمار ف القصيدة ,ودسست الفكر ف 
الوسيقى > وجربت السخرية وعرفت طرقها الشعرية . ولكني ما زلت 
أعتقد إن هناك الكثير مما استطيعه » وان تجربتي الشعربة لم تستوف 
تمامها بعد , 


أتمنی أن اطيل » ولکن ليس لدي ما اقول مما يتسم بالتجرد › 
ولو استطردت لدسست نفسي في كل سطر . وما ذلك بحسن . 


فمعذرة »+ 
القاهرة صلاح عبد الصبور 
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أ3 كان اتر هة واا كان ستل كل وة 2 اا 
بتشكل وفقا لقوانين خاصة » تفرضها مجموعة اروف والعلاقات 
الااجتماعية » والتاربخية ٬المحيطة‏ بصاحبها » فالذي لأ شك فيه » هو 
ان ذلك الصبي الاسمر القصر » الذي ما يزال يلوح في مخيلتي الآن » 
وهو يرفل في أعوامه الاثني عشر > كان يبحمل في قلبه » وفي عينيه › 
احساسابتفرد ما ... من المبالغة ان اتسرع الى القول ٠‏ بان كتابة الشعر 
كانت هدقا له ء٠‏ ريما كان الشعر حينذاك »> حلمه الخيالي الغامض › 
الذي لم تتحدد معالمه بعد ..٠‏ 


کان قد اتم حفظ !لقرآن الکریم کله › عن ظهر فلب » تأهبا لدځول 


واذکر انه عانی فې حفظه کثړا ۰. کم من مره نسيه » وعو قب على 
نسيانه أشد العقاب » من عصا شيخه الضرير السمين .. كالوا بعلقونه 
من قدميه ٠‏ ف « الفلكه  »‏ قطمة من جريد النخل » مشدود الى 
طرفيها قطعة من حبل مرخاة عند الوسط بعض الثيء » بحيث تتسع 
لقدمي مثله ى ويأخذ اثنان من أنداده » يقفان هنا وهناك » في الضغط 
عليها ٤‏ حتى تصرر قدماه بينهما ٤‏ مسطحتين في وضع متواز ٤‏ وتبدا عصا 
الفقيه » حركتها البندولية >٠‏ صعودا وهبوطا » فوق قلميه » دونما 
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هوادة ¢ اأو اشغفاف لصر خاته وآئاته الضعيفة المتقطعة ءءء ولم یکن 
« سيدنا » يكف عن ممارسة هذه العملية > الا بعد أن تكون قد تعبت 


rele, ذراعاه‎ 


ويعود الصبي الى بيته ٠‏ منكسر القلب »> متورم القدمين » حاملا 
حذاءه الذي سيظل لبعضعة أبام قادمة » ضيقا عليهما » تحت ابطيه .. 
وکان بغظیه کثرا »> أن امه واباه ٤‏ الم يكوا يبديان أقل تذمر ٤‏ وهما 
بربانه في مشل حالته البائسة هذه » قلقد نذراه - وهو طفلهما الوحيد - 
لکتاب الله الكريم ءءء 


مكتبة أبيه ء«٠.‏ عثر على سيرة عنثرة بن شداد ٠ء‏ من لكون عنثرة هذا ؟ 
وراح بلتهم ٤‏ بکل ما قي روحه من فضول > وجوع الى الحياة ٠‏ صفحات 
الحزء الأول ¢ شم الجزء الشاني ٠‏ حتىی أكمل بقية أ جزاآء االاسطورة 
الشعبية الرائعة ٠‏ ومنها عرف أن عنترة قارس لا نشی له غبار » وانه 
عاشق لاجمل صبايا قبيلة بني عبس « عبلة » وأنه أبضا_ وهذا هم 
عربي اأسود .. أسود مله !.. واعاد قراءة السيرة منذا البدابة »> حتى 
أنه ليذكر الآن ء كيف استطاع عنترة ألاين غير الشرعي » لشداد › أن 
بغر ض ذاتهء وهو الشخص الضائع النسب ٠‏ ما بين الحرية والاسترقاق» 
قي مجتمع الجاهلية المتعصب > الذي لا سيادة فيه ٠‏ الا للأقوى والاشرف 
وألاغنى ٠‏ ولا حياة فيه > للعبيد المساكين والفقراء : ( كر با عنترة ۰ھ 
أن العبد لا بحسن الكر ٠.٠‏ کل وانت حر ) . 


ووجدت الانفعالات الكثيرة » الحبيسة > والمجهولة التي كانت 
تتماوج داخل رآسه االصغير ¢ في شعر وقوة وضخامة عنترة بن شداد 
اک 


ا ر ا ا ف 
لم تعد تعطیه احلامه » او تشبع نزوعه » وکان عليه ان ببحث ع عنترة 
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آخر ٤‏ فی كتاب جديد .. ووقعت عيناه على رحلة بني هلال من الشرق 
الى الغرب ٠‏ وتعرف على ابو زيد الهلالي سلامة » والزناتي خليفة » 
ودياب ٠‏ والأميرة الناعسة > وكان بجد متعة لا حد لها ٠‏ وهو بشثرك 
بخياله في المعارك التي خاضوها › والمشاق التي تعرضوا لها خلال 
رحلتهم التاريخية » وكثيرا ما استغرقته رؤية فارس بني هلال الاسمر» 
وهو بصول وجول ممطبا صهو هة جواده ٤‏ راافعا رمحه ودرقته ٤‏ منشدا 
في ايدان ٠‏ 


يقول آبو زيد الهلالي سلاہة 
ولا کل من رکب الحصان خیال 


ومن ثم عرف الطريق الى اشباع احتياجاته الروحية والماطفية > 
وقراً حمزة البهلوان ٤‏ والأميرة ذات الهمة > وسيف بن ذي يزن ٠‏ وفروز 
شاه ٤‏ وألف ليلة وليلة . ولا لم بجد المريد منها » بدا يتقرب من بعض 
الكتب الأخرى » التي تصور انها قد تتضمن شيا » ببقي عليه عاله 
الخاص > الذي كان .قد شاده لنفسه .. مضامرات شيرلوك هولز > 
وطرزان ٠‏ وأرسين لوبین ٤‏ وغیرها من روابات الجحيب » وييدو انه قد 
قر؟ بالضرورة حينذاك» أعمالا ادبية مالية » مترجمة ضمن هذه السلسلة 
مل البعث » وانا كارنينا » والحرب والسلام > والام فترير وفاوست » 
وغادة الكاميليا » وماجدولين .. 


الحق ان آپاه ٤‏ لم بکن يغضن عليه ابدا ٤‏ بشيءَ ممایرید »› فقط حین 
یتعارض ما يحب أن یقرها ٤‏ مع ما یجب ان بقرآه ٤‏ أو أن بتهدد مؤهلاته 
التي لا بد من تو فرها فيه » ليكون حد طلبة العلم الشريف . 

وكانت الحرب العالبة الثانية »> تموت اختناقا في أيدي الحلفاء » 
وأسماه هتلر والنازية » وموسوليني والفاشية › وستالين والبلشفيك » 
وروز فلت واتشرشل والیکادو آشبه برموز الغاز»تتحدی مدارکه ومستوی 
فهمه ٤‏ بکل ما تنطوي عليه » من معان ودلالات . 
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ماذا كانت تعني الحرب بالنسبة له ؟ لا اكثر من الخوف » من الشيء 


الى الخنادق » لينزوي معهم بعيدا عن نيران الطائرات الغير ة » التي طالا 
روعت سكان المدينة الجميلة الهادئة » خلال غلراتها !لليلية المتواصلة »> 
وطاا أحالت آحياءها ومبانيها ¢ الى خراٹب وأنقاض ۰ 


وانتهت االحرب ٠.‏ ودخل الازهر الشرف ۰ه ومارس أنماطا من 
العلاقات والمعارف > لم يكن قد ألفها من قبل .. 


وف زحام أالفية این مالك' ٤‏ ومتاكل اللحو والاعراب وقضاا 
الفقه والشربعة ٤‏ ومحادلات الفلاسفة والمتكلمين “ أحس بالفربة والحزن» 
بهبطان على وروحه » وبژرقان أبامه ولیالیه ... 

وكتب حينذاك » شيئًا عن الحزن والغربة »> عرف فيما بعد » أنه 

كان هذا الشيء الذي كتبه › وقراه على نفسه » صورة طبقالاصل»› 
لما قراه الشعراء اخرین » سكنون بطون التب ٠‏ وبطلون عليه ٤‏ من شرفات 
المصور ۰ 


طرفة بن العبد » والنابغة الزبياني ٠‏ والمهلهل بن ربيعة > وزهير 
ابن ابي سلمى »> وعنترة بن شداد .. لکم کان سعيدا » وفخورا » حين 
اكتف أن فارسه وشاعره الاسطوري »> أحد آولئك الذين بلغ من عظمة 
مواهبهم وسموها »> أن كتبت قصائدهم بماء الذهب » وعلقت على 
ستائر الكعبة » وسميت لذلك بالعلقات . 

وقال له احد شيوخه »> وقد مس شغفه بقراءة الشعر » ان شعراء 
الشعر أزداد عذوبة ٤‏ وجمالا > بعد ان باركته حضارة الاسلام . 
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واعجبه من هؤلاء » الشريف الرضى » وتلميذه مهيار الديلمي 
وا لمعري » وأبو تمام .. ورفض البحتري »› وأبا المتاهية » وابا نواس » 
وخلال قبوله ورفضه › كان بمارس كتابة اشيائه الخاصة » التي كان 
پسمیها شعرا » ویحرص على ان بضمنها دفتي کتاب .. وکما خیل 
اليه » انه شاعر » خیل اليه انه عاشق . 


وکتب اكدااسا هائلة » من الصفحات > ف بکاء حسه الاس ¢ 
وشکوی زمنه الغادر > ورتاء شبابه الغض ٠‏ الذي زحفت عيه الشيخوخة 
قبل الاوان ٠‏ 

وكبر قليلا » وكبرت معه اشياؤه الخاصة » احساسه بالحهزن 


والغرية والشعر ۰ه وکان بزداد أنطو اء على نفسه ء كلما ارتطمت 
عیناه ٤‏ بحقَيقة حدابدة » من حقائق الحياة وه 


»» دائما تحاصرني عيو نهم »+ قتابعني حیشما اسر‎ D »« CF) 


انهم يسسخرون مني .. لقد فضضت سر اللغز + سر مأساتي چ انني 
قصير » واسود ٠‏ ودميم Ce.‏ 


هکذا کان قول لنفسه » يفضح نفسه فقط » امام نقسه » وعد 
ذلك بأموام 1 ستطاع أن بتأوه : 


فقر حمل ٠٠١‏ وميم دميم بلون الشتاء 05 بلون االفيوم 


سیر فتسخر منه الوجوه وتسخر حتى وجوه الغيوم 
فيحمل احقاده في جنون وبحضن احزاانه ني وجوم 


ولكنسه ادا حالم وف قلسه قظات اللنجوم 


لقد كان اليما “٤‏ مطعونا » الى حد الاختناق ... 


tk)‏ ج االفقرات االوضوعة بين الاقولاس › والواردة في بهن المقال ماخوذة من 
مذكراته الخاصة ,. . ا 
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ولم يكن يفوقه » في احساسه الرهيب العميق الألم »> وقتامة 
الواقع » الا شاعر واحد ء٤‏ خلاق جميع الشعراء العرب » الذين قرا لهم 
فيما بعد » شاعر واحد ٠‏ او شاعران على الاكثر ٠.‏ الاول اسمه أو 
القاسم الشابي ٠‏ والثاني اسمه الياس ابو شبكة ... لقد اعطاه الاولء 
نموذجا كاملا ٤‏ لقدرة الشاعر الصادق › في التعبير عن تجربة إلالم > 
وفلسفة الايمان بالموت .. 


سمت مرة کاني ستل ¢ من 'الشوت ذارلات الورود 


بينما اعطاه الشاعر الثاني “ نموذجا رائما » للقدرة على قهر المىوت»› 
والاستعلاء عليه : 


رو حملت تابو تي ٤‏ وسرت بمأتمي 


« لا تستطيع معدتي هضم اشمار المازني والعقاد ٠‏ أو حتسى 
#ستاذهما عبد الرحمن شكري .. أما مدرسة ابولو » فلا اجد في قد ائد 
رائدها احمد زکي ابو شادي حاجتي .. صحيح ان لديه من الصور 
والاخيلة ما يشوقني .. ولكني اجد الصورة والموسيقى » مضافا 
اليهما روح الشعر › في القصائد القليلة التي قراتها للهمشري › 
والتيجاني بوسف بشیر ٠‏ انهما وبلیهما ابراهیم ناجي ٠‏ وحس الصر 
ومحمود اسماعيل ٤‏ وصالح جودت » هم الشعراء . 

وعلى صقحات الاعداد القديمة التي عثر عليها من مجلات ابرلو »› 
والامام ء والمقتطف 4 واللطائف امصورة ؛ والمجلة الجديدة » التقشى 
بجبران خليل جبران » ونسيب عريضة وفوزي المعلوف وايليا ابو ماضي 


ومیخائیل نعيمة 4 ونعمة قازان %10 
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« أن النكهة التي احسهافي قمي “ عقب قراءتي لقصائد الشعراء 
امهجربين » تحيرني .. هل هي نكهة الجديد ؟. . هل هي امتزاج الجديد 
الحقيقي بالقديم .. » 


« التأملات القلسفية العميقة » لجبران على وجه الخصوص ٠.‏ 
ان کتابه « النبي » بجعلني احس بتقارب شدید » بین افکاره وافکار 
نیتشه ٤‏ ف « هکذا قال زرادشت » .. ربما كان حبران اكثر انسانية › 
واصفى شاعرية ايضا ٠.‏ انه غريب » وحزين > ومكسور القلب مشلى. . 
صورته الثي رسمها لنفسه توحي بذلك .. ما اعظم ان يکون الانسان 
شاعرا ورساما ٤‏ في وقت وأاحد .. ) . 


وتو قف طوإلا عندجبران ١‏ في « العوأصف » و ( الاجنحة 
المتكسرة » ٠‏ وحين وقعت في بده قصيدته الطوبلة « المواكب » قرح 
كالاطفال . وضمها الى صدره » واخذ بتعبدها في خشوع .. 


نظر في الكون “٠‏ وفي الحياة مثله .. جبران ذلك النبي الضائعم »¢ ان 
جبي له لا يعادله حبي إلا لنعمة قازان » . 


)اذا با ترى ؟ هل لان جبران كان مسيحا بيتعاطف مع المساكين 
والعبيد والضعفاء ؟ وهو بحس انه واحد من هولاء ؟.. 


وکتب في مذکراته ايضا : « لقد عثرت اليوم على شاعر فرنسي »› 
سمه بودلر > طاش له صوابي .. قدرته غير عادية على خلق الصور ٬‏ 
وتجسيد الرموز »> وتكثيف الحقائق والاوضاع اللامتناسقة فنيا ... 
انه بنفف الى ماوراء الاشكال والمظاهر .. الاروع من کل ذلك انه کان 
بحب جارية سوداء » اسمها جان ديفال .. شاعر ابيض بحطم الفوارق 
بطر ته الخاصة + سيان كلن من أخل السك م اى مئ ال 
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الشعر ... ان شارل بودلير بشترب مني اكثر فأكثر » كلما تغلفلت في 
ديوانه « ازهار الشر » .. انني انتمي الى بودلر بصلة ما ء. » . 


وف عام ۸ ۰٠٢‏ كتب اول قصائده » انطلاقا من الخط النفسي 
الذي قدر عليه » ان بکون خطا فکر با ٤‏ فیما بعد » وان يمضي فيه طو لاء 
وان کون اتحاها و مسار له ٠ء‏ 


کتب « الى وجه ابیض » : 


الان و جهي سود 

ولان وجهك ابيض . 

سميتني عبد ..! 

وتنهد مرتاحا » لاول مرة » فقد كان عبشا كل ماكتبه قبل ذلك › 
مانشر منه وسالم ينشر .. كل ماكتبه قبل ذلك » کان اجاضها لیلاد 


على الجميع ... 


« آرید ان اكون صادقا » مع نفسي اولا “ روان یکون ما اكتبه 
هو ما ”حسه ء. خي انئي اطمح الى أن اتعرف على الوجه الاخر لشقائي 
»+ ولا prs‏ انني وحدي فمعي الاين »+ ( » 


« ذات مرة التقيت في الخرطوم » باحد مواطني » ولم اكى قد 
رابته من قبل » ولیست لي به سابق معرفة > انا لا اذکر اسمه الان .. 
وحين قدمني باسمي اليه صديقي الفنان عثمان وقيع الله » ادهشني 
بثورته المفاجئة “ في وجهي ء. قال كلاما كثيرا ٤‏ ماتزال تطن في اذني 
منه هذه الکمات ۰ 


ماهلا الشعر الذي تكثبه يا أخي + + لقد فضحتنا »++ انني 
اكرهك ,. » 
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« لقد اردت بالفعل أن افضح واقعنا الاسوذ .. ولن أسمح للأ ١‏ 
نز یف 85 الواقع »++ 


وکان قد اصدر دبوانه الاول « اغاني أفرشيا » ... 


« ان محمود امين العالم اكثرهم جدية » واحساسا بمسؤولية 
الناقد .. انني احمل له قدرا كبيرا من المحبة والتقدير » غير انني اثق 
تماما » ې خطا موقفه من هذا الاتجاه الشعري الجديد » الذي تبلورت 
ملامحه ٤‏ في ديواني « أغاني افريقيا » هل الخطا في الموقف » ام ان 
الخطا في التفسير ؟ في النظرية ام في التطبيق ؟.. 

قلت له » وانا أناقشه في مجلة الاداب : « انك لا تستطيع أن 
تتعمق مأساتي .. لانك لا تستطيع أن تعيش تجربتي .. 


قال لي ٠.‏ « انها مأساتك الخاصة »› تسقطها على قارة بأكملها. . 
على افريقيا .. انك شاعر مربض .. » 


قلت له : المرضى كثيرون .. وانا واحد منهم .. كلهم بعانون 

مثلي .. اقصد کلنا .. ثق فيما اقول . وانا ارید ‏ نې هذه المرحلة 
من شعري ‏ ان اتطهر من مرضي .٠‏ من مأاساتي الخاصة .. بأن 
وح بها .. لقد جرؤۋت على ان اكسر الصدفة من الداخل »› ولذلك 
تجدني اغني مبتهجا بمادة حرني : 

قلها لا تجن ٠۰‏ لاتجبن 

قلها إن إوجه البشرية 

انا زنجي » وابي زنجي الجد ٠۰‏ وامي زنجية 

آنا اسود ٠١‏ اسود إلكني امتلك الحرية ٠‏ 


۸6٩ -‏ س نظرية االشعر جه - م٤٠‏ 


ثال لي : « انك تمرق القضية › وتمزف ااطبقة » وتمزف الكتلة 
الحماهر بة الواحدة » بدعواك أن هناك قضية منفصلة السود ء.١‏ 
العامل الأبيض > والعامل الأسود »¢ بنوءان معا تحت عبء ناريخي 
واجتماعي واحد > هو عبء الرأسمالي الأبيض › والرآسمالي الأسود .. 
٠عبء‏ الاستعمار والاستغلال .. فالقضية اذن ليست قضية أسود 
وأبيض » انها قضية مستغل ومستغل ¢ ومستعمر ومستعمر ) . 


قلت له : هذا حق .. وحق أبضا » هذه الوراثات والخصائص 
النفسية والفسيولوجية .. هذه الأحاسيس والانفعالات اللتوبة التي 
انحدرت الينا مع عذابات التاريخ .. 


ان 'بصمات عصر العبودبة ٠‏ تركت اثارها على الأرواح ضا »> ولیس 
فقط على الأجساد . 


وعلى الرغم TS‏ 
أعلى الأصوات › وأعمقها في وجدانه e»‏ 


« لم تكتمل بعد اداتي اللونة الي ای ان تون لى حن 
أواحه تجربتي الانسانية .. ولا تزال ريثي الخاصة العامة » لدا 
العالم »> باهتة بعض الشيء ؛ محدودة بعض الثيء » خرستاء بعض 
االشيء ... أريد أن #رى العالم 'بعيون حادة » تستطيیع أن تر صد ظواهره › 
وتتفحص خلایاه »> وان تسجل کل ما فيه من تناقض وتضاد 
واختلال ... 


فكذلك كان يراه أولئك الذين أنا منهم .. ما لم أر بحواسي كلها » 
O E GG TT‏ 
ليست شيا منفصلا عن كياني » فلقد ورثت ابقاعات الطبول > وارتحافات 
الدفوف > ودقات النحاس ٠.‏ من الذي بطلب مني أن أكون غير 
ما أناعليه ؟ 
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ملد قرابة حمسة علر عاما ٠‏ لم تكن في أفريفيا كلها » دولة 
وإحدة مستقلة » كانت شعوبا عظيمة نائمة » وكئت أتصور أني اتحدثن 
اليها جميعا .. العرايا الجياع والحفاة الجامدين الذين بضطجعون على 
شواطىء الانهار »> وني الأكولاخ المذرة المعتمة »> وفي المستنقمات اللونة... 
كيف کان يمكن أن يصل اليهم صوتي ؟ 


ومع ذلك فلم أكن أبدا وحدي .. هنالك سیزار » وسنغور » 
ودىفيد دروب » وهم بكتبون أشعارهم باللغة الفرئسية .. سارتر 
بتحدث عنهم معجبا بثورتهم وتمردهم وتحطیمهم لتقالید وقوابین لفته 
المتحضرة : ١‏ أنهم حو لو" الكلمة الأوروبية الى كلمة أقرقية » !.. 


هل لاني أكتب باللغة العربية » يجب ان انفصل عن تراثي ٠.‏ عن 
ذاتي .. انني لا أشعر › ولا آؤمن بو جود آي تناقض بين اسلوبي کعربي “› 
ورؤيتي کافرابقي .. بين مو قفي ونضالي .. لاکن جسرا بين انسانين › 
کلاهما منجذب ١ای‏ مستقبل واحد .. 


« لا ليس هنالك أدنى فارق ٠‏ بين الاتقاع والشكل » بين الرمز 
بالحسد .. ولن تكون الكلمة شعربة > وذات فعالية ء مالم تستمد قوتها 
من اتحاد هذ العنصردن » .. الاتحاد الذي لإ انفصام له ٠۰‏ وين 
هنا » فانه لا جديد وقديم في الشعر .. الجديد هو الرؤية الانسانية 
الجديدة > الواقع الاجتماعي المتغير .. 

» کم من مرة )> اکتشفت الزشف والضحالة والموت ١‏ متخفيا وراء 
شکل حدید ٤‏ شديد اللمعان .. وراء الصورة اللفغة ٠ء‏ والاحساس 


المفعطل > والنغمة النشاز > وأحيانا وراء التجربة ذاتها » وراء الشاعر 
ذاته ,. 
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« في مفهوم النضال الانساني › ول لينين »> أن النورة ليسرت 
لعبة ءءء وأقول أن الشعر ليس لمبة .. تكون شاعر' أو لا تکون (Co‏ 


« الوعي بحقيقة الاوضاع الاجتمامية »› وادرأك التناقضات التي 
تتقاعل داخل المجتمع الالساني » وااؤثرات والعوامل التي تحرك 
التار تخ > ثقاافة ضرورنة »> لايد منها للشاعر المعاصر .. انه بغيرها بعزل 
نفسه »> عن حركة الحياة » وكثير من الشعراء ماتوا > لانهم ظلوا 
داخل قواقعهم الذاتية .. ماتوا لأنهم ظلوا بعيدا عن الشمس 
والهواء ؛. 


والقليلون هم الذين تحفقت لديهم هذه الاهداف ... 
ناظم تحكمت واحد من هذا القليل ٠:.‏ 


ناظلم »> وضعنا أيديشا بورع بوخشوع » على قلب الشاعر الائساني 
اإعظيم > النابض بالحب > والنضال ء والروعة . 


يصفو ٠‏ ويعمق ١‏ ويزداد حدة ٤‏ ويضرب في أغوار الحياة ٠‏ 
والتاريخ ٠.‏ ويصبح شعرا حقيقيا » وخلفا فنيا رفيعا »> صوث 
المناضل الثوري ء كما ائطلق ألينا فهي قصائده تارانتابابو > والكتاب 
ذو القلاف القديم > ورسائله الى زوجته ... 


أبدا لم أقر؟ شعرا اشتراكيا »¿ في مثل هذا المستوى من قبل »› 
ولا من تعد ۰« 

« ليست النماذج والافكار الرجعية فقط التي ننتقدها ونرفضها 
وندىنها ¢ بل ضا النماذج واالافكار الدمائية 4 التي بتحرد قيها 
الشعر 4 من حوهر الشعر Ca‏ 
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« مالم نتو فر 'لشعر عناصره » فالقالات السياسية » المباشرة »> 
نكفى لتادية هذا الدور .. “ 


« في االسسوات الاخرة » أدركتنى أزمة عليفة » أسكتتنبي عن كتابة 
الشعر ٤‏ وقد عرض لها صد بقې الكاتب رحاء النقاش 6 ف دراسة 
تفصيلية له » سبق أن سرتها الآداب .. » 


نفسي ٠.‏ 'رتكز الى بعض النقاط الصحيحة » لأزمتي الفكرية والفنية 
والنفسية حينذاك .. 


« أعتقد أن التسعر ولد في الصمت >٠‏ وبموت بالصمت » بتئفس 
في الجماعة ٠ء‏ ويختنق بالعزلة .. الشعر مخلوق اجتماعي لا نعيش 


وفي ألسنوات الاخيرة »> كان لابد لي من زازال › بحدث شرخا 
عميقا ٤‏ ي الجدار الذي انتصب ما بين نفسي وين الشعر 5 ووقشع 
الزلزال . 


محمد الفبتوري 


الصدر : هذه االشهادا!ات منقولة عن : مجلة ا3داب س ٠۲‏ المدد الثالث , آذا 
( مارس ) ۱۹٩٩‏ ٭ 
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عبد الباسطل الصوفي 
1 1۹71۰ 


تطفى الآن على ذاكرتي » كلمات الها لي ذات يوم صديقي امرحوم 
الشاعر عبد السلام عيون السود ٠‏ 


«( ۷ .. لسنابأقل موهبة من بودلير أو رأمبوا أو ملارميه ؟ ولكن' 


وتتدأعى الذكريات مامي في مو كبها الحزين › وارجع منتقلا بالزمن 
خمسا أو ستا من السنين لاجد بجاتبي ذلك الوجه الشاحب الهم > 
وتينك' العينين الساهمتين كأنهما تبحثان عن شيء ضائع » عن فردوس 
مفقود › وأرى ذلك الفم المرهف المطبق على احاسيس .. واحاسيس»› 
وتعود الى أذني نبرات رقيقة فيها الكثير من العبث وعدم الاكتراث » . 
وفيها الحد كل الجد »> وفيها الالم ٠‏ نبرات تسمعها خلال النكتة 
الرشيقة › والروح المتوثبة »> فتوقن أن أمامك شاعرا حقا » اتدكر 
كل هذا » وتسمعبي الذكرى كل هذا كالاصداء البعيدة في جوف 
الأيام » فتأخذني رعشة تتواتر. بين جوانحي » ويغمربي جو من‌الخشوع . 
هذه الذكريات الهاجعات في ركن من ذاكرتي الحافلة , ولكن ‏ صورة 
كثيبة تطفو باستمرار صورتنا نحن أصدقاء عبد السسلام >٤‏ حن عدا 
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بخطانا القلقلة المتعبة من 'لقبر الرطب الذي أطبق بقسوة ولؤم على 


لا أدري لاذا اتدكر صديقي الشاعر الفقيد كلما فكرت أن اكتب 
العاالم(٠>‏ بعض ما بلفت النظر في هذا الموضوع . 


الماصف : 
فاين ؟ يا ابن القي عصاي ؟ الريح ادرى 
واستمع اليه في تمرده الحزين : 
وجد“فت حتى جرحت السماء ولم آبق فيها على كوكب 
وارسلت' اغنيتي في الظلام » ظلاماً › بوجه الحياة › الضي 
واستمع اليه في نزمه الأخير : 
دار" » انت الزنابق للثلج »> ولقيا الخريف للانسواء 
¥+ 
آناء «ياصديقة متعب حنى العياءء فكيف انت ؟ 
وحدي ٬‏ امام الوت) لا احد'» سوی قلقي وصمتي 


نعم انسانې حزان ٤‏ قد يضيع ف أجواء العاالم الصاخب وشحوب 
ولعب بجنمان بظلهما الثفيل ۰ والتعب العميق صفة بارزة ف شعر 


۸ س 


عبد السلام ٠‏ وأنت حين تقرأ له تعترتيك هرة عنيفة » لانك تتمشل 
المأساة بكل ما تعني كلمة المأساة . وترى حقيقة أنه فقد المناخالانساني 
حسب تعبيره . أنه بلتفت هنا وهناك > ياحثا يکتم في أعماقه أجهاشا 
مختنقا . وبنطلق بلهفته انطاغية يفتتس عن 'لواحة والظل > عن الكوة 
الضئيلة اينغذ منها الى فسسيح من الارض بسوده السلام والحب 
والسكنية » وىعقد مناخه الانساني من السحاب الخير انغبث والرحمة . 
فماذ وحد في نهانة مطافه ؟ لنترکه بحدتنا هو بلفسه : 


تلفت" »> فإن“ وراء السياط 
وهذي المروف” افاع تفع 
الا واحة" من نايا الجحيم 
کان“ الفضاء ضربسح" يضيق 
كان“ الحياة شعاع' ضئيل“ 
تثراني أموت ‏ » تراني اهسذي 


سياطاً وخاف الحراب حراب" 
عطاشا » آلا فطرة من شراب ؟ 
تلوح ؟ الا جدول ف البساب” ؟ 
كان الهواء عواء ذتاب" 
يحشرج مختنفا في الضباب 
تراني أعدو وراء السراب' ؟ 


ا مناخ الانساني .. المدينة الفاضلة .. الفردوس الفقود .. أين 
توجد هذه كلها ؟ ستقولون أنها في مخيلة الشاعر فحسب » أما الواقع 
فغير ذلك . وسواء أكانت في مخيلة الشاعر آم في غيره » فان هذا التصور 
مالي موجود في دنيا الناس . هذا التصور هو الذي بعطي الحياة 
قيمتها الحقيقية »ء وهو الذي يدفع الى المحاولة النبيلة » ويضسر 
السوال الذي نطرحه دائما : لماذا وجدنا مادهنا سنموت ؟ وبدونه 
تبقى ألحياة مجرد عبث فارغ » مجرد آلية حيوانية › قوامها الفرائز 
والغرائز فقط . 

التصور المشالي فر تجربة الشاعر الكبرى لفهم العالم والاندماج 
الحار به . والشاعر في حركة دائبة » بأخذ مس العالم وبعطيه ؛ ومن 
هذا الأخذ والعطاء » بقيم نظرته 'لخاصة ويستمد قدرته على التعبير . 


الشساعر ف حقیقته | بکون ف مو قف حيادي تحاہ ال ولإ کون 
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موقفه سلبيا » فمجرد تصوره لوجود مثالي. ٠‏ ابجابية » وفد تختلف 
هذه الايجايية من حيث قوتها ومتدادها الا أنها انحابية حقة يتحسسها 
تحسسا عمبقًا »> ويكتشفها في نفسه لهفة آمرة تهزه من الصميم > 
فبترنم شعرا وبتدفق حبا جميلا . 


إبرز صفة للشعر آنه جرس » يتصل بذلك الجانب المتناغہ من 
نفسيىة الانسان ٠‏ بهذا المنحى من مناحي ذاته المفعمة التي تولف سيمفونية 
كاملة » ولا بخفى ما يعطي الترنيم من احساس حي ابجابي . بقولون 
ان الانسان غنى قبل ن يتكلم . فان كان هذا صحيحا ٤‏ ظهر. بو ضوح أن 
أول وسيلة طبيعية لشعور المرء بذاته » وبالغالم هو الغناء والترنيم 
ولقد ظلت هذه الوسيلة من اغنى وسائل التمبير تشعرك دائماً بان 
الذې خلق الحیاة کان على حق ولم یکن یعبث . کنت دائما قف امام 
كلمة ( ديكارت ) : « انا ١فكر ٠‏ اذن » أناأمو جود » وكنت دائما لا أرضى 
عن هذا القول تمام الرضى ٠‏ ليس للفكر دلالة على الوجود » اتما الدلالة 
الحقيقية - عندى _ هي الحواس التي هي بمثابة الثوافذ المطلة على العالم 
الخارجي » وهي الصلة بيننا وبين ما هو خارج عنا » تتواكب حيالها 
الصور والاألوان في عيد أبدي » وقي امتلاء هذه الحواس بكون الامتلاء 
الفكري » واذكر هذه ألجملة : « ان النفس لحن » ولا اذكر على وجه 
الدقة من قالها » بولعله ( ملارميه ) “ وهذا يعني أن اللحن حقيقة لها 
کل مات القن ولا ا وال الدی ری فة ماای ال من 
ابحاء وتعير »> شيء بنبع من صميم الانسان الذي يحب ويأمل وبكشف 
لغيره عن صفاءهم الائنساني » والشعر بذلكا بختلف عن الفلسفة والعلم › 
تبحث الفلسفةعن الفائية القصوى للأشياءء وتزخر مجالاتها الميتافيزيكية 
بالافتراضات المجنحة القوبة » وتنطلق بااتجريد والحركة الواعية الدافذة 
الي صميم الحقيقة حتى تكشفها »> ولكنها تقف حينذاك وهي في رحلتها 
العقلية المنقبة » ريما أهملت الحس وتجاوزت الالتحام الحسي مع 
الاشياء بلا مبالاة بل بشيء من الاشمئزاز احياناً » والعلم يسعى عن 
طريق التحليل والتركيب والاختبار المملي الحض ليكتشف القوانين 


A AoA -- 


المسيطرة على الاشياء والحوادث » ولكنه بتركك على الارض. حيث 
انت . والعلم والفلسفة يصلان بك الى الحقيقة “ ويقولان لك هذه 
هي ٠‏ اما الشعر فيعطيك كل هذا يموج بالنفم » ولمل حادثة 
ارخيمدس مثلا جميلا على ما نحن بصدده .. العلم والفلسفة هما في 
بحث ارخميدس وافتراضاته وتجاربه » والشعر في صرخته الفرحة 
المتتحمسة ٠‏ أوريكا > أوريكا ! وجدتثها » وحجدتها ! 


في الشعر تحيا العالم كله في لحظات » وتختزل جميع الحيوات في 
هنيهاتها سكرى مفعمة » وتفني الحقائق وترنم الافكار > وتنطلق وراء 
الاشياء » وتتضح كل امكانية فيك » فاذا انت تحب وترقص ؛ أو 
تخشع خشوعاً عميقا ونبسط جناحيك في الاجواء الرحبة .. الشعر 
بقودك الى الله . 


في الشعر شيء من الوثنية “ بجمل كل شيء روحا خالقة موحية › 
وقوة ضمنية ناطقة »> ويجعملك تشعر بالعالم »> وتختلاط أقدامك بعناصر 
التراب بحرارة »> وتغيب روحك في أعماق السماء . فاذا بحواسك متمثلة 
ما في الجمال من طعم ولون »> وحركة وامتداد » ويسمة وديعة » ووقار 
وطيش ٠‏ بمزجك بالطبيعة فيبدو كل شيء ذا وحدة كلية . لقد 'درك 
( أندريه جيد ) قيمة هذا الالتحام الحسي مع العالم » فاندفع هارياً 
من التجريدات العقلية ومن صفحات الكتب الباردة وهبط الى الجياة 
يعتصرها فيصرخ : « تعال › تعال ٤يا‏ صديقي »¢ لنحرق جميع الكتب 
في العالم » . 


هذا هو الشعر الحق : ايجابية مطلقة وفرح طاغ » وتحسس 
عنيف وتمثل كامل للكون كله » وهذا التراث الكبير لشعر الالم الالساني 
ليس انهزامية ولا تهالكا انما هو افراط في الثقة شديد ودلال جميل 
كدلال الاطفال “ وهو في الواقع بفترض نظرة ايجابية مسبقة هند الشاعر 
الرو اف ای ی قا 0 واا ود و کی ا 


النظرية باقصى ما يمكن » وشدة تعلقه بها بامتبارها تمنله هو » تله 


r EE 


بحيا في شيء من التخبط والقلق وني شيء من نفاذ الصبر > ويخرج 
شعره في هذا المون من الألم والتشاؤم الظاهربين » ان الشساعر ( جيته ) 
انتصر على ( فرتر ) فتركه يموت وعاش حياته غنية حافلة من بعده » 
هذا هو الشاعر الحق بحتقر الوت ويقهر القلق والخوف وينتصر 
باستمرار . 


لقد طر' على الشعر هنا ما طرا على شتى نواحي الحياة من تطبر » 
فدرج بحاول “ ولا بد له أن يصل الى القمة قريب بأسرع مما نظن › 
فيكون شعرا انسانيا حقَا ٠‏ والمرحوم عبد السلام افترض ( المناح 
الانساني ) ليتم ذلك » ونحن نحاول أن نحول من مناخنا هذا الحقير 
الجاف الى ذلك المناء الزاخر الانساني » أي نحن نحاول الخروج 
باللفظة الشعرية » فاذا هي معبرة عما في داخلنا من حياة انسانية » واذا 
كانت طرق التعبير الشعري تختلف . وكل شاعر بنفرد بلون خاص من 
التعبير “ فبدوي الجبل له هذه الاشراقة المضبئة باللفظة وهذا السنان 
الآسر في التركيب > وهذه النظرة المتصوفة العميقة بتناول بها الحياة 
وبها أيضا تتناوله الحياة فاذا هي في حمى من الصلاة والغيبوبة : 


رب ! روحي اطليقة في سماوانك » والجسم موثق مغلول 
بعد الفرق بين اجسمي وروحي » جسدي آثم ورو حي بتول 


لبدوي بكاد بكون الشاعر الوحيد الذي تتمشل فيه صفة الفر”م 
بالمعنى الذي شرحته سابقا من ايجابية وتحمس عنيف اللعالم : 


يا ظالم التفاح في وجناتهما لو ذقت بعض شماثل التفاح 
وهو امام الخطيئة واثق ابجابي » يعتصرها فتدفق قدسية وطهرا 
في شيء من الاعتراف الجميل الذي أشبه ياعتراف الاطفال الاإبيض ` 
با رب عفوك قد آثمت فخلني لغوايتي » وتهنکي » وشرابي 
فاقد تلمست الهدى ۰ الم يخفه في مخدع الشهوات الف نقاب 
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وف ( دميته الحطمة ) شعور عمیق بقدرة الفنان الخال" ا 
ننتصر على الالم كما انتصر ( جیته ) على ( فرتر ) : 


وما أسكرت عيناك الا لاني «سكبت بجفنيك الغوبين اسراري 

وسحرك من حالي »› فيا بلنمنم ندي » بانفاس الرباحين › معطار 
+ + ېل 

وودعت١اذ‏ ودعتك ء الطبن وحده فيا نقمة الدنيا > ويانقمة الناري 


وظلال خضر › وفوضى من الزهر ٠‏ تحدى حمالها التنسقا 
فاذا هو تعبير عن الفرح المستتر : 


من 'همومي › ما يفیق على البعت ومنها الاله اوااسکران 


بات دلت كله ٤‏ ي هذا الو شوغ الكلاشيكي الكل 6 وى د 
العبارة الناصعة القوية “ والواقع أن الكلاسيكية الحيةقد وقف عند 
شاعرنا لا تجد بعده من بحملها ٤‏ والیه اآنتهت . 
الواآفرة المتحركة ¢ ف شعر عمر تنظر أولا لتسمع وف شعر المدوى 
تسمع أولا لتنظر > 'نت امام عمر تلفي نفسك حيال ( هومر:س ) 
صقر مد بنفية المومر ي اليرمم اللوخة الزاخرة ب كل دة 
نواة أسطورة ¢ استمع اليه ¢ أو بالاحری انظر ألبه ف رثائه للراك 
غازي : 
شهقة الدجى وراء البوادي روعت خاطر الضحى التهادى 
ليس بنسى لتاريخ صفحة مجد انت سطرتها بأسنى مداد 
یوم هزت»آشورء فى وجهكالطلق رماح٦‏ » رعافة الإاحقاد 


ا س 


فغمزت الومسات فهبت الناجيد »› والقنا امياد 
وترامى » الحليف يصطنع السؤد وحياك بالرياء البسادي 
ما عرفنا الرجال تلجا للختل اذا حال جمرها الرماد 

بهدة الصورة البدونة العنفة 6 واانفين الموه ئ الترنم ٠٠‏ تفر 
اللفظة المصورة عن النغم » ليقذفك الى قلب معركة او غزو بدوي تحت 


الفبته ا ساعمسة OEE‏ تاملا 

واللحظة في ذهوله مفورورق تململا 

طيف على اهدابها رها تنقلا 

شق وشاح فجرهما خمبا لةه وح دولا 
x ¥ ¥‏ 

ئادب فا 0 نهدا » وشعرا مرسلا 


صور متحر كة تختزن الحرس ¢ وهذا بدلك على أن عمر شاعر 
إنطبامي بالدرجة الاولی حتی حین بحدشنا عن شعوره الذاتي الخاص 


نجمة لاحت على البعد فيا نجمها الوضاء كن لي كفني 


اترك البدوي وعمر »> وانقرع أبواب الاستاذ وصفي القرنفلي . أنه 
بو صدها أحيانا بقسوة »> وبهرع الى نفسه بتعرف ما فيها من غنى 
ذاتي . فهذا شاعر بطبع قبل أن بكون انطباعيا كعمر » يشعرك وصفي 
بعنف التجربة والتوتر الليء » وهله الكبرياء المغلقة على نفسها حينا 
والمفتوحة حبنا خر على العالم الخارجي » ولكنها فتحة جامحة تختطف 
الكشر : 
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ثب من قال باأحدوذ عام الجر لا بحد. 
ثم نهرع من جديد الى الاغلاق على نفسها : 
اترکوا لافطيع دناه نمم مطمشابالمشب والعشب نامر 
آن للسوط في دم المد جرساً ناغم كالصدى › وراء المزاهر 
والكن وصفي هذا المتحفر دائما لا يزال يبحث في أعماق نفسه » 
لير كن الى ايجابية عارمة : 
سبح الصبح باسمنا اذ رآنا وانتشى الدربيومهمت‌خطانا 
صفق الجدول الصديق بحيبنا › ونادى فأيقظ الاقحوانا 
وهفسا برعم" بسسائل من يا ام ! قالت : أظنهم سانا 
¥ 
نخن معنی‌الربیع > نورا ودفناً وازدھ ارا مسن رآه رآنا 
ومضينا نستل من إبر الور د سلاحاً » يسر + الأفعوانا 


هذه النقة المكتفية » وهذا الاحساس بالذات احساسا غير عادى : 
وان كان مرتبطا بقضية نضال تلمح فيه الشاعر قبل کل تيء » مس 
وراء اللفظة الرشيقة والايماء امعبر “ والصورة ااحية »> ولهجه الفخر 
المتعالية . بيد ان وصفي المناضل تمتليء حواسه دفعة واحدة فيقفه 
لیسستربح « ان درب النضال کان طولبلا » فيفتع ذاته وبلتهم ٤‏ لم يعبر 
عن ذلك شعرا له صفة خاصة من حيث الابماء وانلمحة » فيشحسس 
المرأة حتى الثمالة : 


شغفة » اوقل سهانها سجد الشيف لها ء واله 


انه غني دائما » بطلق حواسه فيلتقط الاشياء بسرعة ٠.حتى‏ حديث 
"لمرأة عنده ليس هو بالحدبث الصادي : 
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سمراء» :وم تقول ”لل جوآرحي خدر بددغه الحديت الاسهر 
اللونء لون الفجرءفي كلماتها والطعمء واخجل البلاغة سكر 
هولاء شعراء للاثة ابحابيون ف الكنر »> تلك الاسجابية التي تعمر 
بالحياة » فلننتقل الى الرومانتيكية التي تظهر بشكل أنهزامى ٠‏ وما هى 
بانهز 'مبية »> فيبدو لنا الاستاذ ندم محمد ف ( الامه ) بقطع دن صدره 
رقا وا ا 
اتر کوني› انحل شجوا واغرق نفشات في لحة من ضباب 
اتركوني »› روحا يعذبه النو ء 4 وطيفا بدميه فك اليباب 
ات رکونې »> آسلخ شعوري وأسحقه »عذاباءعلى الصخور الصلاب 
كذلك صر خات متواتر ة مفحعة تتهالك بياس ٠‏ ثم صف ذاإت حاله . 
رئة مصها فم إلدآء »> فانهرت کطن رځو › بیت خراب 
وضلوع' كانها قفص الطر »› عجاف > مفتوحة الأبوآاب 
ونضيح من زهرة القلب في الحاق › مرير كانه مسن صاب 
انك تحس بالالم كأقسى ما بيكون الاحساس بلالم » ولكنك لو 
تعمقت لرآبت ان هذه الحربة والمغدرة على تشقيق الكلمات وتصرفها 


و تلت بلتصق بنفسه کانسان 4 کفنان ايجابي 


أيها المشغقون»لاتلمسوا الجر ح بصدري»فتوقظوا كبريائي 


عد الباسط الصوف 


المصدر : آنار المرحوم عبد الباسط الصوفي ب وزارة الثقافة - ومشق . 
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سمعت إهلي بقولون عني انلي شاعرة قبل أن أدرك معنى هذه 
اللفظة »> لأن جدي لاحظ علي" أنني حين اتكلم بالعامية آتي بقواف كثيرة 
متلاحقة »> وكنت أحفظ اخوتي الأصغر مني أغاني بالاغة العامية موزونة 
وا وان معي ف البيت خال دكبرئي سىنة واحدة وكنا صدقين . 
ورحنا نتبادل قصائد الهجاء باللغة العامية في سن مبكرة » واول قصيدة 
هجوته بها قد قلتها وأنا لم أزل في سن السابعة . 


وني هذه الفترة نفسها أقبلت على الغناء وحفظت كثرا من الأغاني 
الشعبية العراقية مما سمى بغزل البثات . وهذه الأغاني مما يمكن 
ن نغنتى بالحان كشيرة متشعبة » وكنا في اجتماعائنا العائلية نغليها . 
وأذكر أن أمي دهشت عندما سممعتني أغني وتساعلت ٠:‏ من أبن حفظت 
بنتي كل هذه الأغاني ومتى ؟ 


وف حياتي كلها ارط الشعر بالغناء ۰ وفيما بعد تعلمت العزف 
على العود ليعيئني واا خي عبد الوهاب وام كلثوم . 


وشاع في المدرسة أيضا أنئي شاعرة . ووالست آدري من أبن يزغت 
هذه الاشامة لائني كنت تلميذة خجولة لا أتحدث عن نفسي . وكاثت 


٠٥م‎ ٥ج آزظرىة الشعر‎ ~~ Alo 


مدرسة اللغة العربية - وهي المديرة _ قد لاحظت "ني كنت شاردة في 
الصف اتطلع عبر النافذة الى السماء . وقد حصل عدة مرات أنها 
امسکت بو جهي بين بديها وخفضته قائلة : « لا تنظري الى السماء 
وانظري في الكتاب » . ولكن ذلك لم يجد معي »> وبقيت أتطلع الى الاعلى» 
فما كان منها إلا أن قالت لي : « لا بد لي أن أجعلك تكفين عن النظر الى 
السماء » تعالي اليوم الى غرفتي واشربي الشاي معي » . وبالفعل 
اخذتني الى غرفتها وجاءتني بالشاي . غر ان خجلي منعني من شربه ۽ 
فاصررت على عدم شرب الشاي وبقيت أنظر الى السماء خلال 


'لدروس ۰ 


کان هذا وعمري عشر سنوات . وقي تلك السنة ألحت علي زميلة 
طفلة معي أن آنظم قصيدة على اللوح ٤‏ فاستجبت لها » ونهضت الى 
اللوح » ونظمت قصيدة ذات وزن قصير »> وذهلت زميلاتي في الصف من 
قدرتي ٠‏ والمۇسف أنني لا أحفظ هذه القصيدة الاولى ؛ وقد ذهبت 
مع ما ذهب من ذكريات الصبا . وكانت هذه اول قصيدة فصحى 
انظمها . 


ثم اصبحت في الصف السادس الابتدائي » ونظمت قصيدة فصحى 
عن الراة في ستة ابيات من البحر الخفيف »› ولم كن إذ ذاك امرف 
آس۔ماء 'البسحوں. وعندما آنتھیت منھا احسست انی صنعت شینا ستحق 
التقدير ٠‏ لأن الوزن كان مضبوطا » كما احست أذني بذلك . والقصيدة 
فصيحة . وقررت أن أعرض هذه المنظومة على أبي ليرى فيها رأيه . 
ووجدته جالسا قرا فوقفت وراءه ربع سامة اتردد في اطلامه على 
القصيدة . واخيرا جمعت شجامتي كلها وقلت : « بابا . لقد نظمت 
قصيدة وهذه هي . » وتناولها ابي ومر عليها بعينيه > ٿم قال لي 
بخشونة ملحوظة : « لا تنظمي قصائد . وإنما اذهبي أولا وتعلمي النحو.. 
انك تققولين ( لكل مدح ثمينا ) وهذه غلطة نحوبة شنيعة . ألم تتملمي 
في المدرسة أن الصفة تتبع موصوقها في الاعرإاب ؟ » 
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والمتني لهحته الخشنة وشعرت أنني اتمنی أن تنشقی الأرض 
وت تبتلعني الشدة خجلي » ولم أفهم وحه الخطا في عباتي لأنني كنت 
لا أقهم النحو مطلقا . وبعد هذه التجربة المريرة انقطعت عن نظم الشعر 
وسكت محزونة . 


ومضی ابي ساکتا لا بذکرني بقصیدتې ولا بسالني آن درس النحو 
الذي کنت أجده صعبا كل الصعوبة يسبب رداءة التدريس في المدرسة 4 
وفي السنة التالية دخلت المتوسطة ٤»‏ وما كدت أصل اليها حتى ناداني 
ابې فجاأة ذات يوم : « نازك ! هاتي كتاب النحو وتعالي » . وظهر لې 
فور أن أبي لم ينس قصبدتي وأنه قد قرر أن يدرسني النحو بنقسه . 
وما كاد يفعل ذلك حتى تفو قت في النحو » وآأصبحت أحبه أشد الحب 
وبت اأسعد كلما درسنا موضوعا جديدا لأنني كنت أكتب بوميات 
وأستعمل قواعد النحو ألتي أتعلمها في الكتابة . وهكذا وجدتني قادرة 
على نظم الشعر »› قكانت اول قصيدة قلتها تبداً بهذا البيت : 


الا يا قوم هبوا من رضاد مكثتم فيه اعراما طوالا 

وبلاحظ عليها انها تقليدية في أسلوبها ومضمونها » وقد اقترحت 
أمي ان آعنو نها « يا قوم » ودفع بها الى مجلة « الصبح » التي كانت 
تصدر في بغداد وكتب تحتها « الثانوبة المركزمة للبلات _ نارك صادق 
اللاتكة ») وکائت تتا لف من سثة بيات وهي اول )+ دة ثلشر لي : 

وفي خر السنة الدراسية الاولى المنوسطة نظمت قصيدة جدبدة 
تقدمت بها خطوة كبررة الى الامام مطلعها : 

هب اللسيم بداعب الأغصانا وبدت ذكاء فابهجت دنيانا 


وكان من الطبيعي أن أعرضها على أبوي > وامي شاعرة معروفة 
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الالام . فما كاد أبواي بقرآن هذه القصيدة حتى امتقدا انني سرقتها 
من أحد الشعراء الكبار المعروفين واتركز شكهما في الزهاوي والرصاق 
واستدعياني وقال لي أبي بفضب : « هل تجوز مرقة الشعر ؟ من 
عدمك هذا ؟ » وأقسمت لهما بالله أن القصيدة قصيدتي وليس فيها 
بيت واحد مسروق . فقالت أمير : « بنتي أنت مازلت صغيرة وهذا شعر 
عال مكتمل ولا تقدرين على نظمه » . وعذبني هذا الشكا تمذيبا شديدا 
وصعدت الى سطح البيت ‏ وكان الوقت صيفا - واستلقيت على 
سريري في الشمس ٠‏ ورحت ابكي بكاء شديدا وأشكو الى الله هذا 
الظلم الذي نر له بي واي 


وأما أبواي فقد عكفا على ديواني الرصافي والزهاوي ٠‏ وبحثا بحا 
مضنيا عن قصيدتي »> وأخيرا ثبت لهما أنهما ظلماني ظلما شديدا . 
وصعد ابي الى السطح وأحاطني بذراعه وقبلني قائلا : « بنتي آنا 
فخور بك . لقد أصبحت شاعرة مبدعة » . وأهداني مطلدا من مجلة 
کل شيء والدنيا واعتذر الي واعتذرت امي عن شکها بي . وکان عمري 
اذ ذاك ثلاثة عشر عاما . 


وفي السنة التالية ( الرابعة عشرة من عمري ) اصبحت في الصف 
الثاني المتوسط »> ووقع في يدي كتاب ميزان الذهب في صنامة شعر 
العرب لاحمد الهاشمي . وهو كتاب في العروض . ففرحت به قرحا 
شديدا > وحقظت بحور الشعر العربي كلها » وأصبحت امير الوزن 
وآسميه في آبة قصيدة اقراها . 


والشيء الذي لم آحبه قي علم العروض هو الزحافات والعلل الكشرة 
التي يجب أن أحفظ اسماءها . وقد رفضت ذلك ولم اعباً بها مطلقاء 
الشىعر المضبوط الصحيح كانت تعصمني من الفلط قلماذا اتعب نقسي 
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مسموع وآكرر تلاوتها كثيرا حى اوشك ان احفظها . وئیهده الفترة 
ات فال خر الدن الرني التافر الضوری واا 4 قل 


قصيدته ٠‏ 
لم تبق ايدي الحادثات وام تڌر فعلام تضحك في سماتك با قمر؟ 


متنی تری تسم لي یا زمان آلا حنان ؟ 
آسلمتني لا انس لي لا امان للحدنان 


أثبتها فيه . 


وخلال هذه السنوات لم انظم قصائد كثرة » ولكنني تقدمست 
تقدما مطردا في أسلوبي الشعري وقدرتي التعبيربة . وبدآت تنضح 
في شعري ملامح المدرسة الحديثة وبدات امرض قصائدي على أمسي 
فتنقد الثعبيرات الحديثة فيها مثل « قولى « والفجر مجنون المنى ». 
وكانت امي تمشل المدرسة القديمة في شعرها لانها كانت تعجب بجميل 
بثينة وكثر عزة والمتنبي والعباس بن الاحنف والبهاء زهير ٤»‏ في حين 
كنت أنا اعجب ببدوي الجبل ومحمود حسن اسماعيل وعمر آبي ريشة 
وعلي محمود طه وأمجد الطرابلسي وسواهم , 


وعندما انتهيت من دراستي الشانوية ودخلت كلية التربية اصبحت 
غزبرة الانتاج بحيت صرت انظم كل بوم قصيدة . وكئنت اجمع قصائدي 
هذه في دقتر سميته ١‏ ديواني » ٠‏ وتي الكلية عرف أسمي وشعري لانني 
كلت القي قصائدي ق‌الحفلات . وكان شعري اذ ذاك نجري على اسلوب 
الشطرين الخليليين والقافية الوحدة » أو بستعمل طربقة النائيات 
او الرباميات » مثل قولي : 


ظلمة الروح وليل الخاطر وبقايا الشمس ف الافق البعيد 
روعت قلبي فعصد يا شاعري وترنم پانساشيد الخلود 


وکانت جرائد بفداد تنشر هذه القصائد وبدا اسمي يعرف , 
وعندما انظر الان ألى تلك القصائد أراها بلا اسلوب معين لائني لم أكن 
قد نضحت وکان عمري اذ ذاك تسعة عشرة عاما ولكن سمات المدرسة 
الحديشة كانت طاغية على ذلك الشعر . 


وني سئة ۱۹٤١‏ قامت حركة رشيد عالي الكيلانى واعلن المراق 
الحرب على بربطانيا » وكنت متحمسة اشد التحمس لهذه الحركة › 
ونظمت لها القصائد خلال شهر الحرب . وسرعان ما انهزم الجيش 
العراقي أمام بريطانيا »> ودخل عبد الاله ونوري السعيد على دبابات 
الانكليز وكمما الافواه ولم بعد أحد يجرو على أن ينشم قصيدة في تأبيد 
رشيد عالې . ولفالك لم ينشر من سشعري ذاك أي شيء ٤ء‏ وطوي مع 
ما طوي من شعر الصبا . وقد بقينا انا ووالدتي ننظم القصائد سرا 
قي مهاجمة الانكليز والدعوة الى التحرر من ربقتهم . 


وفي اخر ذاك الصيف اتفقت معي جريدة العالم العربي البغدادية 
على أن تلشر لي بوميا قصيدة قصيرة تضمها في اطار في الصفحة الاولى 
واستمر ذلك شهرا كاملا » لم رفضت ان اواصل اإنشر لانني كنت 
أضطر الى نظم قصيدة يوميا + ولاح لي ذلكا تكلفا وتقيدا لم اأحتمله . 
وفي ذلك الصيف نفسه دعيت الى القاء قصہدة قصررة في اذاعة بغداد 
فألقيت قصيدة عنوانها « الطيار » كان مطلمعها : 


اي طيوف لالات في رؤه فخلف الارض مريدا سماه 


ومضت حياتي قي كلية التربية قي سبيلها وكلت مستمرة في القاء 
الفصاثد في حفلاث الكلية . وكانت الصحف العراقية تثشر تلك القصاثد 
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ذاتي أتميز به بين الشعراء . وكلت مكثرة أوشك ان انظم قصيدة كسل 
وم وقد إمتلا دفتر ديو اني بعشرات القصائكد . 


وخلال ذلك كان الجو الشعري ني بيتنا متدفقا خصبا : فأامي 
منهمكة في نظم القصائد » وابي بنظم الشعر على عاداته ولكنه لم يكن 
فشر له هنا الا ما ندر » وجميل حال مسر ف اقرش الشعر. 
وكنا في أيام الصيف نجتمع قي غرفة باردة انا وامي وجميل وننظم 
القصائد المشتركة » وكانت طريقتنا في ذلك أن ببدا كل منا قصيدة 
ذات مو ضوع بختارہ بوزن ما ۰ ثم نتبادل الاوراق ویضیف کل منا بیتا 
على ما نظم الاول » ثم نتبادل الاوراق ثالثة ويضيف كل بيتا » حتى 
اذا حل العصر تجمعت لدينا ثلاث قصائد مشتركة . وقد نشرث نموذحا 
من. هذه القصائد فې ديو ان والدتي « آنشودة امجد » الذي طبعته بعد 
وقاتها . وكانت مناسبات الشعر بهجة لنا جميعا نستمتع بها ويستمتع 
معنا بها آي واخوتي الذين كانو! ف الغالب يميزون آبياتي من ابات 
أمي وجميل . 


وكنا انا وجميل ننظم كثرا من اصناف الشعر >٠‏ فكان بعطيني بيتا 
لاي شاعر ويساألني أن اتمه » وافعل انا معه مثل ذلك . وکنا ننظم 
« الدوبيت » ونشطر الاہيات ونخمسها ونستمتع !ستمتاها شديدا 
بذلك كله . والحقبقة ان کل ما کنا تفعل کان تمرينا لي في صباي على 
الاوزان المنوعة والفنون الشعرية » وقد جعلني مقتدرة على التصرف 
بالالفاظ والمعاني تصرفا كبيرا . وكل شعري في تلك المرحلة مما ام انشره 
ف ديوان لانني امتبره شعر الصبا غير الناضج . وقد نتشر القليل منه 
في المجلات والجرائد الثى كانت تصدر اذ ذاك . 


الذخرة اlلniة‏ ) Golden Treasury‏ ( في االسنة الثالثة > وف السنة 
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الرابعة قرأنا مسرحية شيكسبير حلم منتصف ليلة صيف . وقد أحببت 
الشعر الإنكليزي أشد الحب وترجمت الى الشعر العربي « سونيتا » 
لشسيكسبير هي الزمن والحب . كما ترجمت قصيدة توماس غراي مرثية 
قي مقبرة ويفية وهي منشورة في مجموعتي الشعرية المطبوعة الأولى 
عاشقة الليل التي صدرت عام ۱۹٤۷‏ . 


وكانت سئة تخريجي في كلية التربية سنة ۱۹۲٤‏ خلال الحرب 
العالمية االثانية . وقد نلت درجة الامتياز وعينت مدرسة ف دار المعلمات 
الأولية . وكنت مااضية في نظم الشعر أعد نفسي لمستقبل فيه كنت وأثقة 
منه ٠‏ وكان شعري بحوز الإمجاب وتكتب عنه المقالات الكثيرة في العراق 
ولبنان ومصر ٠‏ ولكني لم أكن "عتبر نفسي ناضجة وإنما ااتطلع "لى أن 
أصل الى مرتبة الإبداع . 


وكنت ماضية في قراءة الشعر الإنكليزي منهمكة فيه . وكان بشترك 
معي في حبه خي نزار .وكا نشترك آنا وهو قي غرفة وأاحدة تنشاركنا 
فيها « الزنابير » التي شيدت عشا كبر؟ لها فوق باب الغرفة » وكنا 
لا تذيها ولا تؤذينا الى درجة أنني كنت ضع يدي على الجداو فتسير 
الزنابير عليها . وكان الذين يرونني بصرخون خوفا علي ولا سيما أمي 
برحمها الله . 

وکنا 11 ونزار صد قین نقرا الشعر الإنكليزي معا ۰ وقك درستا 
اللغة اللائينية واللغة الفرنسية وقواعد اللغة الالانية معا . ونزار كان 
صاعرا ولكنه مقل وام يكن ينشر شعره . رقد دخل قسم اللفة الإنكليزية 
في كلية التربية . وكنت اقرا كثيرا من الكتب التي بتي بها من مكتبة 
الكلية » ونتحدث عنها وعن الوسيقى الكلاسيك التي كنا نستمع الها 
ومعلا أختي [حسان ۰ وکان الحو الأدبي ف يننا رآئعا کہا لوح من کل 
هذه الأجواء التي كنا نعيش فيها . 
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وني تلك الاثناء قرأت المطولات الإنكليزبة منل فلuإةا۴‏ ما1 
لوردزورث وJûn Childe Harold Pilgrimage jرتlıl Paradise L058‏ 
البابرون وسواها وقد أحببتها ورحت أتحدث الى آخي نزار حول رغبتي 
في نظم مطولة عربية . وقد احب نزار فكرتي . وف عام ۱۹٤٥‏ بدات انظم 
مطوالة مأساة الحياة وأحبها نزار أشد الحب > وقد بلغ عدد ابياتها الغا 
ومائتين »> وهي تعكس حزني الشديد الذي كنت عليه في تلكا السنين › 
والأساة في القصيدة هي الوت ؛ فقد رايت فيه افجع مصير للانسان 
الذي بسلمه الوت الى الديدان ويفنى فلا رجمة له ءطلقا . وهذه الفكرة 
هي الفكرة نفسها التي قام عليها حزني في عاشقَة الليل حيث كنت ارفض 
اموت رفضا كاملا“ لا يشاركني إباه بشر غيري » لآن البشر كلهم بتقبلون 
اموت إلا انا التي رفعت علم العصيان والتمرد على هذا اموت . وكنت 
خلال تلك السنين أعتقد أنني ساموت شابة نضرة في ريعان الشاب قبل 
سن الثلائين . 
وقد صورت في مأساة الحياة نهمي في حب ال)طالعة واستجلاء الأسرار 
لاني كنت في تلك المرحلة آكيل حياتي بعدد الكتب التي قرأاها كما 
ل وي 
ودفنت الشباب والحب من اجل طموحي ولم ازل ې هيامي 
حرقة الاطلاع تصهر احلامي وإحساس فكري المترآمي 


وتشر مأساة الحياة الى كثر من الظروف التي كنت أعيش فيها 
خلال نظمها عام ٠ ۱۹۲١1 ٠١٤١‏ ومنها ظروف الحرب العالية الثانية 
التي كانت تعذبني تعذيباً شديدا »> وقد وصغتها بصفحات كثشرة في 
المطوالة » وتحدثت عن الأطفال الذي ينتظرون عودة آبائهم من الحرب 
سدى ؛ وعن المدن الرائعة التي استحالت الى أنقاض > وعا القتلى 
المغتوحي العيون كل عينين تلعذان مثري الحرب الإجرامية المخيفة : 
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عن جدود الرجاء ق عن الق 
الميون التي حدق ف اللا 
عن عيوڻ کان" فیها ونورا 
وعيسون کانھا تقڌف اال 
وعيون ترسب الصمت فيها 
وعیون آخری ضج آساآها 
والعبون التي استتحائت رمادا 


سلى ولون الشرود والنسيان 
شيء ف غفلة من الأزمسان 
ساخرآً من وجودنا امجنون 
سنة واموت في لظى“ وجنون 
وانطوی خلف لونھا الف س | 
ترمق الموت في ابتهال, وذعر 
سر لها لا بدايسة لا نهاة 
مطفا ليس في تلاشيه غاية 


سين من ااونها العميق الرهيب 


ت وتبقى في حقدها المشبوب 


این آیں المغثر من هاتسہ الآعے 
إنها لا تنام لا تصرف المو 


وخلال إنجازي لطولة مأساة الحياة بدات أنظم قصائد عاشقة 
الليل . ولم اکن آدري أن ما اکتبه سيو لف مجموعة شعرية هي مجموعتي 
الأولى التي ستطبع . وكنت أحب الليل وافضله على النهار لاه شعري 
غامض وفيه النجوم الرائعة وضوء القمر الفضي ولانه رمز السكون 
والاحلام ٠.‏ وقد اتصفت قصائد عاشقة اليل كلها بالحزن والشرود 
واالتمرد على الواقع والضيق بالمجتمع الذي حولي . 


اما أسباب الحزن الذي بغلف عاشقة الليّل فهي متعددة » واحده 
ضيقي بفكرة اموت الذي بنتهي اليه البشر كلهم » وكنت لا أطيق ذلك 
مطلقَاً وآرقضه رفضا كليا . والسبب الثاني لأحزاني ضيقي بالاستعمار 
البريطاني العراق وكرهي الحكومة العراقية التي بمثلها نوري السعيد 
وعبد الإله . وسبب نالث لأحزاني هو وضع المراة في المجتمع العمربي 
وفغدانها للثقافة وإلحرية »> ونظرة الئاس اليها . وسہب رابع لكآبتي 
وعذابي احتقاري للجنس والزواج واعتقادي بأن الحب یدنس روح 
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الإنسان 4ا ورآءه من حسية وهي فكرة تتجلی ف قصيدتي » مدينة 
الحب ( ق عاشقة الليل 4 وهثاك اسباب أخری متفر قة هي امسو ولة 
عن نبرة الكابة والعذاب في مأاساة الحياة وعاشقة الليل . 


وف سىث ٤)۷‏ 1۹ ظهر عاشقة الليل وهو اول آثر شعري نطبع الي ت 
وقد طبع في بغداد طباعة رديئة ٤‏ وفدمت له أختي إحسان التي كانت 
أصغر مني ا وکان عمرها إِذ ذال لا يشجاوز العشردن . وکثت أکره 
المقدمات » وكان هناك أدباء غير قليلين يحبون أن يقدموا لمجموعتي »> 
ولكني آثرت أن تكون أختي هي التي تقدمها على أساس الرابطة التي 
تربطني بها . 


وكنت انوي أن تطبع مأساة الحياة بعد عاشقة الليل . ولذلك نشرت 
إعلاناً عنها في آخر المجموعة . ولكني آثرت أن اطبع شظابا ورماد قبلها 
لا سيما وأنني كنت عازمة على اعادة نظم مأساة الحياة » وقد بدأت ذلك 
سنة ٠۹١٠١‏ دون أن اتمها > ولذلك تركت هذه المطولة فلم تطبع إلا سئة 
۰ معد أن فات موعدها وتضاءلت قيمتها الشعربة بمرور الزمن . 


وف عام ۷ نظمت قصيدتي المشهورة » الكولرا ) . وکان وداء 
الكو ليرا قد انتشر في مصر ذلك العام ٤‏ وكنت أسمع المذيع يعلن مدد الموتى 
بالوباء وميا ؛ فلما بلغ العدد ثلاثمائة ثأثرت تأثرآ شديداً ونظمت قصيدة 
عنوانها « الكو ليرا » جعلتها من شعر الشطرين في رباعيات إن لم تخلي 
الذداكرة لأن القصيدة مو جودة في دفاتري ببغداد وآنا الآن مقيمة بالكويت. 
وعندما انتهیت من القصيدة الم تعمجني ¢ ولاحت لي داردة فاترة 
الأوتى بالوباء وتعبر عن شعوري تعبرآ كاملا . وأخذت القلم وكتہت 
القصيدة « فاشلة » . 


قانفعلت انفعالا شديدآ وقررت أن أصف انفعالي في قصيدة اؤمل أن 


— AYo. — 


تکون أقضل من القصيدة السابقة . ولست أتذكر الآن الوزن الذي 
اتخذته لها » وقد بكون الوزن الخفيف في رباعيات . ولکشي عندما 
انتهيت منها شعرت آنها لا تقل إخفاقاً عن القصيدة السابقة لأن إحساسي 
ما زال متأججاً ولم أعبر عنه قط . 


وفي يوم الجمعة ۱۹٤۷/٠./۲۷‏ تكاسلت قي السرير وسمعت الدع 
قول إن عدد الموتى بلغ الفا في اليوم الواحد . وعند هذا كدت آبكي 
وقفزت من السرير وتناولت أوراقا وقلما وغادرت بيتنا الذي بكون 
مليثا بالإبحركة والأاصوات كل جمعة ولجأت الى بناية كانت تبني الى 
جوار بيتنا فصعدت الى سطحها وجلست على دكة فيه ورحت انظم 
قصيدتي المعروفة « الكو ليرا » وبدأات هكذا ˆ 


سكن الليسل 
اصخ إلى وقشع صدى الآتات 
ف عمق الظلمة » تحت الصمت »› على الأموات 


وقد اخترت .لها وزن الخبب وعو المقطوع من المتدارك ۰ وقد لاح 
لي آنني ٳذا نوعت عدد التفعيلات من شطر الى شطر فسأنظم قصيدة 
انه لم يعد من الممكن دفن الموتى بالاسلوب القديم لضخامة عددهم وأنهم 
اصبحوا يكدسون الجثث في عربات تجرها الخيول . وكنت انخيل وقع 
أرجل الخيل وهي تسير » ويلاحظ ذلك مند مطلع القصيدة . وقد 
استعملت التكرار لإحداث التاتير المطلوب : 


اموت اإوت الوت 
انشكو المشرية تشكو ما برتكب اموت 


وما كدت آنتهي من نظم القصيدة حتى هرعت بها الى أختثي إحسان 


~~ AV" — 


إنها قصيدة مبتكرة عظيمة وأنها ستثر ضجة عند لشرها . وكنت انا 
أرتعش حماسة' » واشمر أنني قد أعطيت الشعر العربي شيئًاً ذا قيمة 
كبيرة . وذهبت بالقصيدة الى أمي وقراتها مليها > فقالت لي إنها موزونة 
ولكنها خالية من أبة موسيقى . ولم تستسغ أمي الأشطر ذات الاطوال 
المنوعمة ونصحتني ألا أنشر هذه ااقصيدة لأنها ستسيء الى سمعتي 
امو سيقية في الشعر . 


ثم إنني قرات القصيدة على أب فسخر منها سخرية شديدة 
واستنكرها واستهزا بها على مختلف الصور وتنباً لها بالإخفاق الكامل 
ا 

وما هذا الوت الوت الوت ؟ 


لكل" جديد لذاة" في اني وجدت جديد اموت غير لذيد 


وراح إخوتي يضحكون . وصحت أنا بأبي : « قل ما تشاء ؛ إني واثقة 
من أن قصيدتي هذه ستغير خريطة الشعر العربي » . وكنت كما بلاحظ 
القارىء منداقعة شد الاندفاع في عبارتي هذه التي رددت فيها على 
التحدي بالتحدي . 


ولد كان من الممكن أن تدشر قصييدة « الكوليرا » في ماشقة اللييل 
لولا أنني وجدتها تختلف في روحها وجوها عن هذه المجموعة الأولى لذلك 
اجلتها الى شظابا ورماد الصادر سنة ۱۹6١‏ ببغداد . غير أنني مع ذلك 
قد اعطيت القصيدة إلى مجلة العروبة في بيروت فنشرتها وعلقت عليها 
ف العدد نفسه . 


واحدث نشر عاشقة الليل صدى كبيرا واكتشف الجمهور فيه شاعرة 
غضة تتفتح . كتبت عله مقالات كثيرة . وما كادت أشهر قليلة تنصرم 
حتى بدا في حياتي الشعربة اتجاه جديد بختلف عن انجاهي في عاشقة 


~~ MY — 


الليل . فمن الحزن الهادىء وظلام الليل انتقلت الى مرحلة جديدة هي 
مرحلة الماطفة المتفجرة العنيفة . وقد أتخذت لنفسي شعاراآ من قول 
فيلو ف الا لاني نيتشه : « ما قيمة فضيلتي إن كانت لم تستطع أن 
تجعل مني إنسانا عاطفيا ؟ » وقد رحت انظم قصائد كثرة متأججة 
العو اطف أطلقت عليها كلها عنوان (« شظابا » فکاني کنت أحترق وتلكا 
هى البقايا . ومثال هذه القصائد قصيدتي « جحود » التي قلت فيها : 


بل آنا فاق 
وآنا عسماق 


مسن شسعور عتيف 
من خضم مخف 
هي قانسون 


ومنها اإبضاً قصيدة « قبر بنفجر » التي قلت فيها ٠‏ 


هذي العيون حتذار منها إنها 
هذي العروق‌حذار من فورانها 
هذی الشفاه حذار من سکناتها 
هذا الفؤاد حذار من غفواته 


وكنت أنوي إن أسمي المجموعة « شظابا » . وفجأة جلت في حبا 


خفل الجفون عميقة اغوارها 
فغدا سيصرخف المدی[عصارها 
فغدا استجتاح المدى اشعارها 
فوراء رقدته الحياة ونارها 


ي 


فترة حزن ورکود فنظمت قصائد مثل « عروق خامدة » و « رماد » 
و « وثبة يوم تافه » و « جامعة الظلال » و « أجراس سوداء » و «غرباء» 
و « اغنية الهاوية » و « جنازة المرح » ء وقد لاح لي أن الأافضل أن أعنون 
المجموعة شظابا ورماد لتشمل الرحلثين معا . والحقيقية أن الرماد 
غالب على الشظايا في هذه امجموعة وذلك لانني حذفت أكثر قصائد 


)2 شظابا » فلم ادخلها فیها . 
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وعندما صدر شظابا ورماد في ۱۹۲۹/۸/۲۴ استثار ضحة عليفة 
في الصحف داخل العرااق وخارجه . واكبر أسباب ذلك انلي دعوت 
فيه الى الشعر الحر ووضعت الوازين وأقبت أسماء البحور التي يمكن 
نظم هذا الشعر منها . وكانت دعوتي عنيفة جارفة ودعوت فيها الىتطو ير 
أوزان الشعر وتطوير اللغة التي بكون عليها أن تركض مع الحياة فان 
لم تفعل ماتت واستحقت التحثنبط , 


وكانت المقالات والدراسات التي نترت ما بين ميد ومعارض › الا 
أن دوائر الشبان رحبت بالفكرة ترحيبا حارا وبدأت اقرا في الصحف 
قصائد من الشعر الحر تحمل اهداءات الي" ٠.‏ وبدا الادباء خارج 
العراق بكتبون عني المقالات الضافية باعتباري شاعرة مجددة وصاحبة 
دعوة لتطوير الشعر العربي . 


بعد ذلك انصرفت الى كتابة أيحاث النقد الاإدبي متناولة الشعر 
العربي المعاصر بدراسات جديدة جدة خالصة ؛ مثل « هيكل القصيدة » 
و « الحذور الاجتمامية لحركة الشعر الحر » و « الشعر والوت » و 
« منبر النقد » . وكلت أنشر آبحاثي في مجلة الاديب ببيروت أولا شم 
تحوالت الى محلة الادآاب , 


وني هذه الائناء قل الشعر في حياتي › أو لم يقل _ كما هو الواقع_ 
ولكنني طوبت أكثره > فلم أنشره بحيث لو اردت إن اطبعه الان لاستغرق 
ذلك عدة مجموعات شعرية . ومهما دكن من أمر فانني لم أصدر مجموعة 
حديدة حتى سثة ۱۹٥۷‏ عندما طبعت دار الاداب يروت قرارة الو جة ٠‏ 
وقد صدرته مقدمة فلسفية أدرت فيها حوارا بين شخصين هما « أنا 
الأولى » بو « انا الثانية » . وفي هذه المقدمة اعطيت الفتاح الفلسفي 
لحياتي الشعرببة إذ ذاك الى الناقد والقارىء › وان لم أجد حتى الان 
من استفاد من ذلك المفتاح وفتح به القفل المغلق الذي هو شعري . 


وف سنة ۱۹٦۸‏ طعت دار العلم ملاين مجموعتي الشعرادة شجرة 
الى ٠‏ زى فعاف اغا كا اة ار ةلا رة اة 


٩۹‏ س 


بغلب مليها حب الحياة والفرح ولان الوسائل الفنية اختلفت عنها في 
المجموعة السابقة . فعلى حين كانت قرارة الوجة تستعمل الالوان 
امعتمة والاسلوب الغامض والزظرة القاتمة الى الحياة 4 جات شجرة 
القمر غناء مغفائلا بالطبيعة وتصودرا حسیا لها درز أثر الحواس و صوها 
غارقة في ظلال سحرية : 

هنالك کان بعیيش غلام بعيد الخيال 

إذا جاع بياكل ضوء النجوم ولون الجبال 

ويشرب عطر الصنوبر وإالياسمين الخضل 

ويملا آفكاره من شدى الزنبق النفعل 

وکان غلاماً غریب الرژی غامض الذكريات 

وکان بطارد عطر الربى وصدى الأغنيات 

واالحقيقة أنني قد عثرت على السعادة ف مجموعتي شحرة القمر 

بعد أن أكدت في المجموعات النلاث السابقة وني مأساة الحياة آنها غير 
مو حو دة ولا أثر ایا ۰ والقصيدة التي أعلنت فيها العثور على السعادة هي 
قصيدة « البعث » وهي قصيدة حب ضاحكة تفجرت فيها بالعاطفة الى 
حبيب عزيز بعد أن كنت مفلفة القلب لا بادل أحدا حبه كما تدل الآبيات 
التالية ٠:‏ 


نفمي کان جدولا سكري ال ماء يلسابليسيسقى المطاشا 
ضن ان تسبح العصافړ فيه راهان الضحى وصد الفراشا 
وورودي لمت رحیقا ع ب سا وآلت لا تمنح الأحراشا 
خزنت في عروقها قطرات ال سعطر بخلا بشهدها وانكماشا 
وورودي التي تفص بما في باي من المطروالرحيق الثمين 
انت اخجاتف تموجها الخص ب عبودية المبي السجين- 
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انت علمتعطرها سكرة التج 
انت نبهت غفوة الفل في حق 
ذلك الحب لم احدث به قط 
لم اصفه لتلة تطصم اللي 
غرت ان تعرف العصافي آسرا 
لم اقل للفدير انك اصغضى 


سوال علمتها اشتعال الحلين 
سلي وبخل البلفسج المفتسون 
غديرا أو ربوة او حقلا 
سلك من قلبها وتسقى الظلا 
ري فأسلمتها ا(سكون الملا 
وكتمت الضياء انك اغلسى 


وهذه القصيدة من شعري سنة ٠١۹١۷‏ وناريخها في شجرة القمر 
غلط لانه مكتوب فيها أنها نظمت سنة ۲ بعد رواحي بعام واحد . 
والحقيقة انها منظومة قبل الزواج في سنة ٠۹١۷‏ » وقد دلت على ان 
مشاعري تغيرت تفيرآ جذريا وذلك هو الذي جعلني اوافق على الزواج 
بعد اضراب طويل عنه سببه آرائي الفجة في الحب والزواج . 


.وتصور قصائد شجرة القمر قام ثورة ٠۲‏ تموز في العراق وفرحي 
الشديد بها » وهو فرح صورته في قصيدتي « تحية للجمهوربة 
العراقية » وهي تبدا : 
فرحة عطشان ذاق الاء 
فرحة تموز بلمس نسائم ثلجية 
فرح الظلمات ينيع ضياء 
فرحتنا بالجمهورية 
ولكن انحراف الثورة الى الشيوعبة الحمراء + في عهد عبد الكريب 


قا وزمرته ٤»‏ حاء وشیکا وبات الارهاب الار يفا مصلا 
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الامناق » ن لفظ كلمة « العروبة » أو « الاسلام ) سستحة الق . 
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إذ ذاك نظمت قضيد ثي « ثلاث أغنياث شيوعية » صورت فيها الإرهاب 
الشيوعي بانهام الأبرياء مجرد كونهم غير شيوعيين وقد قلت فيها على 
لسانهم : 

فهذي لالروابي »> وذاك الطريق 

وهنا الدجی كلهم عملاء 

وسوق تفتش حتى الآربج وحتى المطر 

تنقلب حتى بخيوط الضياء ولون الزهر 

وتفضح مادبرت كل جاسوسة زنبقه 

وما روجته العصافر بالرقص والزقزقه 

وانا النعلم إن االقمر 

تآمر فلننصب امشنقه 


قصائد قليلة لم أكن راضية عنها وكان يلوح لى أن الشعر بعيد عن حياتي 
كل البعد حتی خفت أن أكون انتهيت شعريا ۴ 


وفي خر سنة ۱۹۷۲١‏ تلقينا انا وزوجي الدكتور عبد الهادي محبوبة 
بطاقة ثهنئة بعيد الفطر المبارك وكان مرسوما عليها صورة مسجد قبة 
الصرة وهو تحت الاخضاال الصهيرني. » فافغلت انفالا شكيدا 
وتناولت البطاقة وقلبتها وكتبت عليها نحو تمانية أشطر من الشعر من 
بحر الرجز وتر كتها على مكتبي واوبت الى السرير وفي الصباح التالي 
وجدت نفسي محتتدة لاتمام الأشطر فاذا هي قصبدة بعد الصمت 
الطوبل . ومند ذلك الوقت النفجر الشعر نائية في حياني فأنجرت تلاث 
مجحموعات سعربة الأولى هي الصلاة واالثورة وقد طبعتها دار العلم للملاییں 
ببيروت سنة ۱۹۷۸ ٠‏ والثانية عنوانها بغر ألوانه البحر وقد طبعتها 
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وزارة النقافة والقنون ببغداد سنة ۱۹۷۷ والثالثة م نطيع بعد وعنوانها 


دم على الزنابق . 


وقي هذه المرحلة الجديدة تطور شعري تطورا سرني فأصبح مليثا 
بالصور » واتجه انجاها دينبا صرف ا لم أكن أعرفه في حياتي السابقة › 
عاطق ا تل ى اف حاف انك اسه ج 
ولكن هذا النداء غر مختص اخنصاصا كاملا بالل ونما 'ستعمله ايضا في 
زداء أي حبیبب سری . 


ومن القصائد الصو فية ما وجهنه ألى الرسول صلى الله عليه وسلم 
منل فصيدتي « زنابق صوفية للرسول » وهي قصيدة حب ملينة بالصور 
الحارة المي تضفي الحب على الرسول ٠‏ وقد رمزت البه الطائر 
« أحمد » الذي نزل عندي على ساحل البحر في روت سنة ۱۹۷6 . 


وىغلب على هذه المجموعات الشعربة التلاث انفعالات نحو فلسطين 
وقضيتها ٤‏ وقد وقفت حياني عليها » مثل « سوسنة اأسمها القدس » 
و « أفوى من القبر » و ١‏ تم بتفجر العسل » و « عشاوين واعلانات في 
حربدة عربية » و « مراباالشمس » و « سابل النار » وسواه . 


وبعد فأنا إن على حافة انفجار شعري جديد بتغير فيه أسلوبى 
على عادتي طوال حياتي ولك لم بحن الو قت للتحدث في هذا بعد . ولذلك 
ساسكت والصمت أحبانا شعر ائم بوشك ان بستيقظ ويملا الدنيا 
مو سیقی وعبیرا وجملا . 


( المجله العربية اللثقافة » تونس »› العدد الرابع › آذار 1۹۸۴ ) , 


— AA — 


ت 
تجريتي الشعربة ومفاهيم الحدائة 
سامي مهدي 


اقوال ابتداء : ان تجربتي الشعرية سبقت مفهوماتها » قأنا اي الجأ 
الى « تطبيق » اي مفهوم سابق عليها »> ولم اخضعها لأبة منظومة نظربة 
اھر 
هذا يعني أن ما سأقوله هنا ليس إلا « وصفا نظربا » لتجرابة 
شخصية تحكمها حيوية العملية الشعربة »> وتطورها التجربة » وتغنيها 
المفهو مات . 
وني ضوء ذلك أقول : ان الشعر عندى مزرسج من « الرؤبة » 
و « الرؤبا» و « الذأكرة » و «الحلم » وكتابة القصيدة دفقات متواصلة 


من « اإوعي » و « اللارعي » > وأعتقد أن هذا هو وأقع كل كتابة شعربة 
تة هله أل ية 


اليس معنى ذلك أنني اتبنى « مو قفا وسطا » بين اتجاهين ٠‏ احدهما 
بعنى بالوحي أو الالهام »> أو الحلون ٠‏ أو الكتابة الآلية ؛ وثانيهما يعلى 
بالوعي ويكتب القصيدة بناء على فكرة سابقة جاهزة فيصنعها صنعا › 
هذا يشحدر من أصول رومانسية وهذا برجع الى أصول كلاسيكية » بل 
معثاه التمسك بحقيقة الكتابة اللسعرية التي هي مزيج من هذا وذاك . 


ذلك أن 'لقصيدة تنبنق › عندي ٠‏ انبتاق الينبوع » تتجمع مياهها 
في الباطن العميق قطرة فقطرة » وتتفاعل عناصرها ردحا من الزمن 
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لا أتحكم فيه › قبل أن تنفجر في لحظة مناسبة . وهذا بعني أنني لا أقسر 
نفسي على الكتابة . وحتى حين أكتب بناء على فكرة سابقة » كما بحدث 
احيانا > فانني أدع هذه الفكرة حتى تتفاعل داخليا ء وتنبتق على النحو 
الذي وصفت » في قصيدة . 


على أن اللحظة المناسبة التي أعني ليست االحظة السوربالية > 
بل هي لحظة اخرى تمرف › عادة » في وقت من الصفاء الذهني والارتياح 
الخ > وقت مفعم بالشفافية والنشوة > تنطلق فيه الدفعة الاولى . 
فتشعها أخرى وأخرى »> بم يحاول الوعي أن بقبم مصدات تمنع المياه 
المتدفقة من الاندباح في شعاب تضيعها . 


وبناء محكم . صحيح أنني لا أتدخل » ضرورة > في اختيار الشكل > 
وأترك القصيدة لتتشكل كما تريد »> ولكن ماان تفعل ذلك » وتقطع شوطا 
فيه ٤‏ حثی دا الوعي بمراقبتها » وضبط سياقها + واحكام منطقها 
الداخلي .. 
والي » الى لغة الشعر ٠‏ نظرة قد تكون خاصة بي ؛ وقد يشاركني 

هي عشصر من عشاصرها الأساسية ومعنی ذلك أن » شمعربة « القصيدة 
لا تکمن في اها » بل ئي تکوينها الکامل . 

القصيدة » » واعني تفاعل عناصرها > ومنها اللغة » ناعلا وظبفيا أشبه 
تافل الام ف مرك مي الزات الكيماوية > والعطى الهاي الات 
عن هذ' التفاعل هو الذي نحدد شعرية القصيدة » وبعين الوظيفة التي 
أدتها اللغة » شعربتها أو لا شعربتها . 
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لذلك لا أميل الى تقسيم اللفة تقسيما قبليا الى لغتين : شعرية 
ولا شعرية ولا أقبل بتجزئة فة القصيدة الى مفردات وجمل ومقاطع 
في معزل عن « كلبة القصيدة » اذ ليس ثمة لغة شعربة خارج القصيدة 
وقبل اكتمالها وتحولها الى كيان محدد مسنقل . وهكذا لا تكون اللفة 
ومفرداتها وجملها غانات في حد ذاتها ولا يضطر الداعر الى اصطناع 
الزخرفة والتزبين » أو البحب عن نقاء لغوي مفتعل او الانسياق وراء 
لفْة الفعالية محض »۰ بل بمارس حربة الخلق مماارسة كاملة ٠‏ وستهك 
المعبابير الأدبيية الجامدة . وهكذا تنتقى كل قصيدة ( أعني لا وعي 
القصيدة ) متها الخاصة » وتنظم العلاقات بين مفردانها »> سواء اكانت 
هذه اللفة نترية » وفق المعابير الخارجية »> أم شعربه . 


ترى ما موقع هذا كله من مفهومات الحدابة ؟ 


أعتقد أنها تقع منها في الصميم . قلاحداتة » عندي ٠‏ ليست 
مفهو مات جاهزة أستقيها من هنا وهناك » بل هي حداتة روح » وحدائة 
نظر » وحدالة تجربة . انها أفق مقتوح لا تحده مفهومات قطعيه ثابتة ٤‏ 
ولا أفكار أحادية الحانب ولا صرعات موّْقتة عابرة . انها تحربة حية 
تعاش » مصدرها سؤال داخلي مقلق بضع الشاعر أمام ذلك الأفق > 
وما على الشاعر الا أن بختار دلبله . 


اما دليلي فخمسة مبادىء توصلت اليها بالاطلاع والتجربة والدرس 
والفارنة 
آولها : أن للشسعر فا فسا ل تحده حدود اإل اهب اأفلبة 


والنظربات 'لجمالية والمناهج النقدية . 


انها ان لتر كل لف ابل لكر كل اة ٠‏ اخفاكن اة : 
فخصائص الشعر الانكليزي ليست كخصائص الشعر الفرنسي » وهذه 
ليست كخصائص الشعر الالاني . بعض الخصائص بعود الى اللغفة 


وفقو الها اتخاطة ٠‏ ,وسضها اأخن مود الى خصائص الاسة اريخا 
وتراثها الروحي وا ادي ۰ ولذاك اختلف الشعر الأمريكي عن الشعر 
الانكليري على الرغم من كونهما يكتبان بلغة واحدة . 


الثها : ان الثورات الشعرية يجب ان تبدا يسال داحلي »› لان 
الثورات » حتى الشعربة منها » تتكون في أرضها وبيسُتها » فهي 
لا تصدر ولا تلستوركد ء 
ومناهجه النقدية بجحب أن تكون علاقة حوار وحدل > لا علاقة تقليد 
و ستنساح . 

خامسها : ان القطع بصواب نظرية ما وخطا غيرها »> ليس سوى 
مراهقة فكرية قادت كثيرين الى السقوط في فخ 'لتقليد »> وحولت 


« حداتتهم » الى ( نمطية » جديدة . 


سامي مهدي 


سم 


امصدر : مجلة عالم االفكر . االكوبت اجلد 1۹ ب العدد 1۹۸۸/۳ ۽ 
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نقلم آدونیس 
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من آنا ؟ هل أعرف نفسي ؟ دخل غيري عصر الكهرباء والآلة 
والالكترون والذرة . بصلون ألى القمر . بفتحون صفحة جدبدة في 
سفر التكوس الانساني . سرت قليلا » تعلمت قليلا . امتلك ثروة 
كالبحر > وأنا الآن واضع يدي على أرض بجرې فيها الذهب انهارا. 
حاوالت أن اخرج من بدائيتى الزراعبة ألى عالم الصناعة والآلة . 
اولك أن افخل مال القن 


لكن هل استخدم السبارة حقا ام انني استخدم فرسا من حديد؟ 
هل أقود ااطائرة حقا » ام آنني أقود « احدى اعاجيب الفضصاء ) _ 
شينًا غربا ١«‏ نصفه طبر ونصف بشر ) ؟ هل تعلمت الهندسة حقا > 
ام أنني اخذت شهادة تزينت بها كالوسام ؟ هل استخدم الطاقة 
الكهربائية » أم أنني أستخدم شموعا من الز جاج ومصابيح تقشتعل بلا 
بت ؟ هل ان سیرې تقدم حتا › ام انه صخب ورایات ؟ هل الدولة 
التي أبنيها نظام حقا » أم هي قميلة ثانية ؟ هل ما آسميه نهضة أو ثوره 
أو انقلابا »> نهضة أو ثورة أو انقلاب بالقعل ؟ 


الفكر المظيم ٤‏ وحده ٠»‏ يصنع 'لقضابا المظيمة . هل "نا في‌حياة 
لا تعرف الفكر العظيم : ليس اها » اذن »> قضية عطيمة ؟ لا تستطيع 
'ذن أن تقوم باي عمل عظيم ؟ 


— AM. — 


وان قلت أنني مفکر ٤‏ اتساءل ا آنا موجود وکیف ؟ أبن مجال 
تأټر ي وقعلي »> وأية سلطة لي > وما هي القيم التي أنسأتها » أو 
دافعت عنها » أو حميتها ؟ الحرية » الحقيفة › المحبة ؟ حربة البحث 
عن الحرية والحقيقة وامحبة ؟ همل دافعت عن الفكر عند كل مفكر » 
آم عن أفکاري أنا وحدي ؟ هل اضطهدت أو سجنت أو استشيدت من 
أجل اقامة الفكر وحق 'لفكر في الحوار بين الاطراف ٠‏ أم اخون كلفكر 
غير فکري وانفیه ؟ وان کنت اخون کل فکر في وطنې غير فکري + افلا 
يعني هذا اني جزء من وطن خان بمعنی ما ٤‏ ومن شعب خاڻن بمعنی 
ما » وأنئي قابل جاهز 4٠‏ كل لحظة ١‏ أن اكون » بدوري » خاثنا 7 
وحین خونت غیری هل كنت أآمينا » وهل كنته بقوة الحقيقة أم بقوة 
الشعب ام بقوة السيف ؟ وباي اسلوب حكمت على غري › بالحوار 
والاقناع أم باالخنجر والرصاصة ؟ وما هو مقياسي في الحكم عليه ؟ 
وهل السلطة 'لتي حكمب بها عليه سلطة السجن أم سلطة العقل؟ وحين 
نفيته ماذا أثبت ؟ وحين قلت أنه طاقة هدم وسلب فهل كنت انا طاقة 
ايجاب وبناء ؟ 


وقرأوا البحر ¢ ومدوا قوس حضارة تتلالا بین سمر فند وغرناطة ¢ م 
الخصي القهرمان املو + هو من يحبا ؟ هل أنا في بقظة حقا » ام في 


هل آنا انسان کان لا انسان بكون ؟ اكتمل منذ ولادته. الزمن ليس 
مجالا لتحوله أو لصيرورنه »> بل هو وسيلة لاستعادة كماله . ولانه 
المستعيد آبدا » بحول نظره عن الواقع . يؤوله ماليا : الفقر » مثلا» 
'سحان للنفس » لا خلق اللانسان . الانكسار نكسة لا هزيمة . ليس 
المدو المباشر هو مى إغلبني . بفلبني المدو ا¥آخر ٠‏ غير الباشر . 


امستتر . 
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هل انا فكر لا يعني بالوضوع ؛ وانما يعني بعلافته الشخصية مع 
هذا ا )و ضوع ؟ لا ری من الاشياء واو ضوعات إلا التماعاانها رحوانيهاء 
فکر یشنزه » لا فکر بیحث . يحول الاشياء الى انفعالات وانطباعات › 
لآل قابا كل هيء بضر اتنا جرا + الحقيقة هي التي 
بعلنها هذ الفرد أو ذاك ٤‏ وما عداها باطل . الحربة هي هده لا تلك. 
ما عداها الفوضى أو ما يشبهها . والحق هو انا لا هو . هو بص 
حقا حبن یفنی فی ما آریده ۰ 


هل اميش في نسيچ زمائي خالص » في مزل عن الارض ۴ هل 
ااكان عذدى جسر » هل هو اصطلاح لفظي وحسب ؟ هل الارض‌عندي 
لكي ازرمها واستمتع بخراتها وحسب » ولیست جزءا حيا من 
جسدي » وعدا من ابعاده ؟ هل الارض باانسبة الي متساوبة» ولهذا 
احب الهجرة وأتاقلم حيث اکون وآذوب ۴ هل الارض فرس لانية 
أمتطيها ې طر يقي نحو 'آخرة ؟ هل حين ادانع عن اكان الذي آسكنه 
أداقع عن الارض » آم عن ملكي على هده الارض ؟ هل اعتبر الارض 
كالللك : بتبدل » بنقص يزيد ... بتضمن امکان أن يرول ب يتضمن»؛ 
لذلك »› امكان التخلي عمنه ؟ 
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هل نا نموذج « المهاجر » ؟ لا تهمه الارض »> بل يهمه أن يظل ف 
هجرة . الارض التي بحبها هي الارض التي تطيب له › لإ التي ولد 
فيها > بالضرورة ؟ ثمة سهولة عندي في أن أترك بيتي . کأئنې مستعد 
أن اموت بي سبيل فكرة ما » لا في سبيل ارض ما . کانني کائن ف 
اللوغوس > في الكلمة > لا في الطبيعة ٠‏ 


هل L1‏ نمو ذج 'تراجيدي من نوع فرند ؟ ليست الاإرض لي مستقراء 
بل همر ء حب المندفعين معي ن الاي + آکره الآثبن من استقيل»› 
ومن امجهول ٠‏ احارب لاسترجع حرية مروري على الارض › ¥ الارض 
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ذاتها . ليس وطني هنا والآن - بل ا¥خرة التي تلتقي بالاضي في مكان 
آخر من نوع غير أرضي . 


هل أنا شخص بنظر اأى الشعب نظرته الى الارض ؟ الشعب 
كالارض ممر هچرة . أحارب لا لانقذه › بل لأنقذ سيادتي فيه وعليهء 
الشعب قناع لي > لباس »> سلاح . بتغير لون القناع ٠‏ بتمزق الثوب» 
يتكسر السلاح ٠‏ كذلك الشعب . بهمني آن أشی متسلحا » مقنعا » 
لاسا بتكل أو آخر . 


أنا قيمة تابتة والشعب قيمة متحولة . أنا الإصل وهو الظل . 
الذالك اتأرجح بين قطبين : ملك وشحاذ » طاغية وسجين › نبي 
ودجال ؟ آنا فوق الانسان ودونه في آن . العالم > لذلك » قوق طاقتي 
ودونها في آن . كأنني أحيا خارج العالم . 
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آنا طارح هذه الاسئلة »> هو الآنسان العربي ٠‏ المائش اليوم > 
في هذا النصف الثاني من القرن العشرين . بهذه الاسئلة ( بمكن طرح 
أسئلة كثيرة غيرها ) أحاول أن أعيد النظر : ف“ > فى هذا الاسسان » 
ا اى الخ اة فزحف ا 
الحباة أي افع ئة اة در ما هي أن بتغير الانسانألعر بي 
من هنا وحسب ٠‏ تبداً أهمية العلم والتقنية وتغيير الحياة العربية . 


اننا نعيش النتائج الفاجعة لانجرافنا »> طيلة السنوات الخمسين 
الاخيرة ؛ وراء التفيرات من خارج »> واهمال الانسان من داخل . 
فاالحياة العربية تنقل » على نحو سريع > الاشكال المدنية » الاوروبية 
والاميركية » وتمارس وسائل العلم التطبيقية صناعة وزراءعة وعيشا 
يوميا . لكن الانسان باق لم بتغير . يبدو »› في تزاحم تلك الوسائل 
وبااشکل عن الجوهر . شخصیته من داخل ما تزال کما کانت مندذ 
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وبألشکل عن النجوهر شخصيته من د'ٴخل ماتازل کما کانت مل 
خم افر ا د اه ار تاي عن الزن الخفس ٠‏ لن سكل 
الائسان > بأكل > يتام » بتحرك »> بمعجزة ما » في القرن العشرين . 


بستخدم الثياب التى بخلعها العالم مي مسيرته الابداعية ‏ بياب 
العرق و'لتعب والكشوف والتغيير . وبظن العربي اذ بستخام هذه 
الثياب » آنه بتساوى مع العالم المبدع . ول أتاحت له آن بجتاز 
ما بينهما من مسافة الشكل فانها لا تتيح له اجنياز مسافة الجوهر ‏ 
مسافة الحضارة . 


هكذا لا يبدو العربي غريبا عن نفسه وحسب 4 وانما بدو الى 
ذلك غرببا عن العالم . آنه وجود مۇجل . وفيما هو بستمر ٤‏ ناقلا 
مقلدا » بدو فصنا مصطنعا في شجرة الحضارة المعاصرة ٠...‏ بثمار 
مصطنعة بؤتى بها من هنا وهناك وتلصق عليه . وبراد لها ٤‏ في أحيان 
كثير ة » التصديق بأنها طبيعية نتدالى من غصن طبيعي . ان بين ‌العربي 
كالساان » و'لعربي كحياة بومية > مسافة طوطلة »¢ يملؤها الفراغ 
والتمزق والتفتت . أن العربي المعاصر بحيا في كياني : ذاته المغرقة 
في السلفية » وحياته 'لمتهالكة على أشكال المدنية الحديثة . 


يدرس الفيزباء والكيمياء وإلذرة والبيو لو جيا والرياضيات > لكن 
معنی هذه الدراسة لا بتجاوز کتابه ورآاسه وذاکرته . ببقی فې أعماقه» 
في جوهر حضوره الانساني فې معزال عن هذه العلوم ٤»‏ من حيث انها 
كشوف ومبادىء وقوانين تعيد خلق الحياة والعالم . 


انه بتبنى اللقدم نظريا ء ويحيا عمليا في الاطار السلفي التفليدي . 
انه يقدس الحرية بشفتيه »> وحسب . يساري بفكره وفي الظروف 
العادية ٠‏ لكنه في الظروف المصيرية الحاسمة » وأحيانا في الظروف 
المادىة نفسها بميني بسلو که وحیاته ۰ بريد أن بصنع التاریخ فيما 
پهرب منه . بود أن بحارب فيما يسعى للتخلص من الحرب . انه في 
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آن قائد وتانع ٤‏ صباد وفرسة ۽ شجاع وجبان » شيوعي وور جوازي») 
شر قي وغربي . اله حجهاز استیعاب ٠‏ قل العالم دون أن حو له 
او و 5 ا کی و و 
الذاكرة » لا معرفة تتداخل في كانه وحياته . لیس حضوره فی‌الزمان 
lA‏ وتر کیا 4 وانما هو حضور فردی ٤‏ منعزل ٤‏ کاإسمار والحصاة. 
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الإنسان العربي الثوري بخسر الواقع » فما بزداد تشبتا 
بالنظربة . بهمل الانسان ويتمسك بالعقيدة . بحتقر إواطن ويمحد 
المرتزرق : ان تمة مشكلة حقيقية بواجهها التورى ألعربي قد لا يكون 
لها منيل في تاريخ .لانسان : لم تعد المسالة أن يغنع المواطن بعقيدة 
او نظام أو مبدا . المسالة اليوم هي ان يقنع المواطن بان له وطنا . 


هذا العربي الثوري بنتفقد > بهدف > بدين ٠‏ بحكم باسم التورة 
لكنه فيما بنشط »> بمارس سلطانه على الكلمات » ۷ على الواقع . 
يغ تشكياة ااكلمات في اانطق »› في الجملة » فيخيل اليه آنه يفير 
نشكيلة الحباة ؛ 
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والانسسان العربي المفكر » شاعرا ورساما وموسيقيا وفيلسو فا 
وكالبا ومرجيا > خلق في السئوات العشرين الاخرة حياة بابلية بامتياز . 
جعل من اجيالنا الات استذلها لنير التقليد الفربي › أو لنير التقليد 
الرجعي » أو لنرر الجهالة . ساعد سلبا أو إيجابا > بالصمت أو 
بالکلام >٤‏ على أن بکون ااشعب ونرواته وتراته ف خدمة الحاكم ونظامه. 
شارك في جعل الحزب أعلى من الوطن والشعب ؛ والعقيدة أسمى من 
الحفَيقة والانسان . حول المدارس الى خلابا ببغاوات تزدرد واتصوات 
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ولمومىء ۰ حول لحامعات الى مصاهر تقلب الاميين وانصاف الاميين 
الى عباقرة وقادة شعوب . جعل من الكتاب جثة ومن الكلمة مومياء. 


التسويغ » الصمت ١‏ العزلة » الاستسلام لعصا الحاكم  »‏ هذه 
مظاهر بحفل بها الفكر العربي 'لعاصر . وهي تتضمن تواطو! علىالحقيقة 
واالفكر والحربة » أو مشاركة في التواطق أو تغفاضياعنه ٠.‏ ظماأ وقف » 
طبلة السنوات العشرين الاخيرة > تمردا على طاغية > أو انتصارا 
لضطهد أو مسجون أو محروم . حتى الانتصار للحربة كحرية » للعدالة 
كمدالة » للحقيقة كحقيفَة » لم نكن يجمع بين ممثليه . كانوا دوز مسنوى 
المدالة والحقيقّة والحربة . كانوا بنخرون الانسان نفسه والشعب 
نفسه والوطن تفسه »> فيما شخرون شحرة الحرىة . 


٭ ¥ 


هذا الشبح الذي أسميه الفكر العربي المعاصر > اأتهمه ٠‏ وأنا جزء 
منه » بانه عاجز جالعل + لا يعرف أحدا . لا 'لعربي ولا غير العربي . 
لا بقدر أن بطال أحدا . لا االعمربي ولا غير العربي . أتهمه أنه تانع 
ومسحوق + 


ثمة مفكرون لا بتجاسرون على الجهر بايمانهم » لا يتجاسرون على 
التلفظ بالحقيقة والتشهادة للحق . ثمة مفكرون أصغر من كبر أالاعتراف 
بالخطاً حين ,يخطتون ومن تغبير آرائهم وأفكارهم حين تشبت لهم الحياة 
والتجربة بطلانها . ثمة مفكرون بؤثرون أن يملكوا دكانا على أن بملكوا 
مكسة ‏ نمة مفكرون يدعمون الطافية الدى يضطهد مفكرين آخرين . 
نمة مفكرون بتكدسون كالهشيم . ثمة مفكرون موتى وهم يتحركون : 
ضيقون ؛ منغلقون . المضلحة عندهم قبل الحقيفة › والسلامة قبل 
الحرية ء 


الفكر هو الكلمة س الفعل »> وهو كذلك أن تكون الكلمة ‏ الفعل فى 
البدء . الى أن بولد الفكر حقا » وبولد من يفكر حفا »> ستبقى الحياة 


A71‏ س 


العربية تبدو كتلا ضخمة من أحساد تتحرلا ٠‏ تتقدم » تتأاخر » 
تصطرع > تتجمع .. لكنها تبقى في نظام التكتيل لا نظام النكوبن › في 
نظام الموتي ١‏ لا نظام الاحباء ٠‏ 


وسيبقى المفكرون قطعا من الخشب اليابس في نهر التاريخ ٠‏ تتكوم 
#لتساطىء وني اللجة ء لكنها ليست الاء يي أي حال . وليست امصب 


٠ ولا النبع‎ 
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لانن المي الاي ۴ قد دوق قفوت التن اأ 
ثروات تكفي لان تمحو من البلاد العربية الامية وامرض » وفتح الطرق 
الحديثة ¢ وت سس االجامعات والعاهد التقنية ¢ وتنىشىء مشسارنع 


الانتاج والعمل والتصليع > وتجعل من كل قرية ثواة تقدم » ومن كل 
لیت حصا ملميا * 


ان من يريد أن يحكم عليه بصدق لا بستطيع الا آن بصرخ في وجهه : 
ايها السيد ء انك تغش نفسك ٠‏ وتفش بلادك » .وتفش فيها الإنسان » 


ولا بستطیع ٤‏ من ثم ٤‏ الا آن قول له : لقد ضیعت ٤‏ بها السيد :¿ 
خلال ذلك > زمن الفرد المربي . جمدته في مستنقمعات القرون انو سطى 
وما قبلها » وأقمت سدا بينه وبين الحضارة » بينه وبين شمس|المستقبل. 
ولن کان ما پزال بتململ وینبض ۰ ی رماده » بشکل معجز » فلأله » 
في أساسه » خمرة قد ندر مثيلها ! 


ثم يقول له : ايها السيد » لن نسمح لك بعد اليوم أن تفسد هذه 
الخمسيرة م 


- ۷ نظرية الشعر ج٥‏ - م۷٥‏ 


ذلك ما ينبي على المغكر العربي أن يوقن به » ويعلنه »› ورهن به 
وجوده . لكن هذا ليس هينا . لقد تحالف رجل السياسة مع رجل الال 
لابادة الفكر » ولتحويل الفكر الى موظف . وأصبح المفكر يعيش > بشكل 
او آخر > تحت رحمة رجل السياسة أو رجل الال . وشينا فشينا 
أخذ بتنازال عن دوره ف الحث عن الحقيفة » واعادة النظر > وقول 
الحق » والتمسك المطلق بالحرية » ويتبنى منطقهما في البحث عن المغيد 
المناسب » وتسوبع كل شيء بحجة الظرف روالحالة »> والتغاضي عسن 
الظلم وتجاهل الحق بحجة الهدوء والاستقرار » والتنازل أخيرا عن 
الحرية > لأن الحربة في أوضاع فاسدة تبدو ٠‏ بالطبع » فوضى وتهديما 
وتخريبا » ويبدو جميع من يمارسونها أو يدعون اليها عناصر هدامة > 
مخربة ب 


هكذا تستقط الحياة العربية ومقوماتها وطاقاتها أسيرة في ايدي 
ذوي السلطة »ء من رجال السياسة وال)ال . أما الفكر فيصبح دمية ٠‏ 
وإیصبح رجال الفكر الات تقوم بوظائفها في المجتمع الذي تبنيه السياسة 
والمال . وأما السياسة > فلا تعود وسيلة ¢ وانما تصبح الغابة الطلقة : 
تصبع » جوهربا » السيطرة والحكم . هكذا تنحرف وتنحط . لا تعود 
حلبة تتنافس فيها رى البناء والنهوض والعمل لمستقبل انساني 
أفضل ٠‏ وانما تصبح حلبة مغامرات ٠‏ ولا بعود هناك ما يمنع من أن 
بصبح الامي مشترعا والجبان قائدا »> والجاهل الفبي راسما طريق 
المستقل . 


ماذا يعني ذلك بالنسبة الى المغكر العربي الذي يريد ان يبقى 
مفكرا ؟ يعني أن عليه أن بقوم بثورة تعيد للفكر دوره والمفكر مكانته 
ومهمته » فتقلب الاسس التي تقوم عليها الحياة العربية اليوم ٠‏ ومن 
الاعمال المباشرة لهذه الثورة أن بقف الغكر العربي » بروح الرجولة 
والحقيفة » فلا بترك للسياسة ‏ هذا الجزء - أن تصبع الكل »› وان 
تلتهم كل ما يحول بينها وبين آن تصبح الكل . أن مهمته الاوئية اللمحة 


¬ AA — 


هي أن يجعل من السياسة وسيلة لا غابية : هي أن يخضعها للفكر 
و سلطانه ») أعني الفكر النغي المتحوهر ف اتون الالتزام بقَضية الانسان . 
( فالسياسة المظيمة هي االفکر العظيم ٠‏ ویستحیل آن يکون السياسي 
عظیما اذا لم یکن مفكرا عظيما ‏ ) 


هناك امارات ثلاث تشهد لتغير الانسان العربي ١‏ الحرية » الخاق - 
الفعل » خرق العادة ء هذه الامارات هي ٠‏ ني الوقت نفسه » ممارسات 
ومعانيات داخل الانسان في أعماقه 4 وخارجه في الحياة والواقع 
والمجتمع . ثم انها وحدة متكاملة ٠‏ وهو لا بتغير الا بقدر ما بمانيها 
ويمارسها ويحياها ويسلك بمقتضاها . 


| س ليبدأ » اذن ٠‏ المغكر العربي ٠‏ بأن يسترد جوهره الذي سلبته 
ياه السياسة : الحرية .. كل ما يقوم به » اذا الم ينطق من الحرية »› 
لا يكون الا شكلا مى أشكال الوظيفة _ العبودية . ان غياب الحربة تجعل 
الحياة نسيجا هائلا من الكذب والنفاق . وحيث سود الكذب والنفاق» 
لا بعود الانسان الا قناماا . أن عالم الاقنعة هو عالمنا اليوم . ان ثمة 
جسورا منسو فة بين المفكر العربي ونغفسه > بينه وبين الحقيقة » بينه 
وبين الحرية : فليبدا ببناء هذه الجسور ٠‏ ويقدر ما يصمد في هذا 
البناء ستتفتح الحياة العربية وتنمو في اتجاه اصيل > جذري » خلاق . 
وعليه » فيما هو پبني » أن يدرك ان ما حوله يناهضه ٤‏ انه پادء من 
لا شيء ٤‏ آن حياته نفسها قد تكون بعض ااثضحيات التي بقدمها . 


ان عليه أن يبدا فيكون رائدا لا تابعا . ان مليه أن يشهد للحقيقة 
والحربة حثى الاستشهاد ٠‏ 


االحرية التي أعنيها ليست حردة وحيده الطرف »> حربيتي آنا 
وحدي ٤‏ أو حريته هو وحده > وحسب . انها ٠‏ كذلك > حرية الآخر 


الذي بخالفني او يناقضني . 


۹۹ نا 


الحياة ؟ ليس لي حباة ان لم بكن لي ما يناقضها ٠‏ أرفضها حين 
تصير سكة عمومية » حين تكون خيطا واحدا بلون واحد »> صوتا واحداً 
بنبرة واحدة . ارفض الحياة ان لم يكن فيها ما يعارضني وينهض في 
وجهي “ ويشړني » ويکنشفني » و ينحني + أرفض الحياة المستلقع »> 
الحياة الزرىبة › الحياة القمليع . أرفض الحياة ان لم تكن سنفونية 
أصوات تصل بين الاطراف ٠‏ اتجمع بين الشيء ونقيضه › وین النقيض 
وما بتجاوزه ۰ 


اللقيض يبحييني : بتركني في قظة دائمة » يدل على اخطائي > 
بد قعني لكي أكون اكثر كمالا > لكي آتجاوز نفسي . انه ضوئي الÞآخر‏ .. 


حين بجابهني الفكر الضعيف بزداد يقيني بفكرى القوى ٠‏ وحين 
بتصدى لي الفكر القوي اكتشف مقدار عجزي واعمل على أن أكون 
ذا فکر قوی . 


وحين ينهض شخص ععارض اتجاهي ومو قفي ٠‏ وأفكاري » أعرف 
کم آنا راسخ » وأمرف بالتالي مقدار ما بنېغې علي فعله لکې اکون اکثر 


وسو خا بم 


ومثل هذا الشخص آبحث عنه » وأدافع عن وحوده ٤‏ لأنه جزء من 
وجودي نا » ولانني بغيره ناقص الوحجود . اننا حين نقبل > لحظة 
واحدة » أن بكون هناك شخص واحد لا بحيا الحربة » وحين لا لثور 
في وجه من يضيق أفق الحربة »> با كانت الحجة والمناسبة واللحظة > 
وحين نغفل لحظة واحدة عن حراسة الحرية ء... حينذاك تصبح الحياة 
صحراء للشولك والقش واليباس والوت »> ونصبح نحن انفسنا آأول من 
بیس ویموت . 


كل منا ٤‏ كل يوم ٠‏ في خنق الحرية ؟ السناجميعا نخدم » الى حد» 


Nee ~~‏ ب 


ملكا واحدا هو العبودية .. العبودية لشيء ما > لصلحة ما > لفكرة ما » 
لار ا رای ما و ما ال کے کل ا ع کل وع ٤‏ انه 
ليس في مستوى الحرية ؟ 


شاءت . ثمة رياح خفيفة تعيش معنا ٠‏ قي مكاتبنا > تحت الوسائد » 
وبين الكتب ٠‏ وق الابواب والنوافذ » وف الطرق والغاهي ٠‏ ولا نعرف 
متى تتحراك وتهيج وتبعشر كل شيء . نمة طوفان دائم التدرج في مختبر 
المغاجآت » دائم الاستعداد لكي يشب ويهب ويتخرج . ئمة من يدفعنا 
خارج بيوتنا ٤‏ ومن يحاصرنا ويفرض علینا أن نعيش في مملكه أشباح 
وظلال . 

أقدامنا لحة »> وما حولنا صخور وراءها صخور ۰ الارض لنا ٠‏ لكنها 
لغيرنا . وهي تزلج تحت أقدامنا وتنزلق وتهوي . 


¥ ¥ K 


هكذا نحيا كتلة بشرية بلا شكل » سديما انسانيا أصم › والعلاقة 
التي بقيمها أحدنا مع الĞآخر‏ > لا تنظمها الحرية بل العبودية . فأنا 
لا أقيم علاقة مع الآخر لكي احرره » بل لكي استعبده . وحن لا نعبر 
عن انفسنا وحياتنا الا بالمقننات والمحرمات والقدسات . نخاف من 
تفردنا »> من قرادتنا › من وحدانيتنا ٠‏ كل منا » هو كذلك ٠‏ سدايم 
بلا شکل ۰ وانسان بلا شکل لا یقدر ان یعرف شیا خارج ذاته » ولهذا 
يحيا بعادة التكرار . بتكرر ويكرر حياته والتكرار ليس حياة . 


« لو ان هناك تي المدابنة حرا واحدا لا تهدمت المدينة .» »> هذه 
صرخة قديمة : هذه صرخة جديدة . فالحرية كالحياة حضور دام _ 
ولا تغيب االحرية الا حين تكون الحياة غائبة . 


س ۹۰1 ب 


السنا اذن » ونحن نساوم على الحرية > قابلين طوعا واختيارا » 
بان بنغلق علينا العالم » وياتي من يساوم على وجودنا » ومن نحتقر هذا 
الوحود » ويرفضه »› ويقتله ؟ 


آلسنا > اذ نقبل تجزيء البحرية وتفتيتها » نمهد الطريق لن بجزىء 
وجودنا وفتته ؟ 


¥ ¥ +K 

کاننا لا نحیا حياة › بل نجیا موتا يوميا اخرس + 

كاننا لم تعد نستطيع أن نميز بين من يسرقنا ومن يحرسنا > أو 
بين الخيانة والامانة ٠‏ فللسارق سحر بظهر فيه بطلا منقذا › وللخائن 
سحر بظهر فيه قائدا عظيما » وللامين سحر بظهره لصا ٤‏ وللحر سحر 
یظهره عبدا ماجورا . 

كأننا لم نعد نستطيع أن نفرق بين من. يدافععن الحرية ومن يهاجمهاء 
بين من بطلقها ومن بخنقها ۽ بين من يمجدها ومن يسخر منها ٤‏ بين 


من يرفعها منارة وراية ومن يدوسها بقدميه ٠‏ 


کل شيء بختل ویتشوش . کل شيء بسمح لنا بالتساژؤل : هل 
الوت عندنا هو » حقا» اموت ؟ هل االحياة علدنا هي حقا حياة ؟ 


ولا عودة الى االصحة الا بالبدء من الحربة » حيث ببدا كل شيء . 
¥ 
 )‏ الامارة الثانية هي الخاق ‏ الفعل » هي النغب ٠‏ 


اكثر من أي وقت مضى ٠‏ يجابه المغكر العربي سالا في مستوى 
ET‏ هو دوره ف احداث التغير العربي و قضاباه وآلامهه ۶ هل 


س ۹ س 


ببقى بعيدا . نسحب فيسكن في ١‏ فراغ » المزلة » أم يثعالى فيسكر 
في « فراغ » المستقبل ؟ ام انه شخرط قي التاريح وقوده ویره ؟ 


هذه الاستلة قدهة . لكنها › اليوم تشحن حیاننا وتصرح ف وحجوھتا 
وتئزل في ضمائرنا مثقلة بالعالم والتاريخ » بمعنى جديد اخر . ذلك 
أن التغير الجاري بؤكد لنا يوما بعد بوم أن قضية الصراع 'لذي بخوضه 
العربي تتجاوز الاطار السياسي القومي الى ما هو أبعد وأعمق ‏ الى 
الانسان ذاته ف حقيقته الكيانية الاخيرة ٠‏ قهي أوسع من أن ننظر 
اليها من خارج ٠‏ على سطح التاريخ . ول كان السياسيون بنظرون 
ويعملون من هذه الناحية السياسية القومية » فان على المغكرين دوراً 
اخر هو الكشف من الدلائل والعاني الحضارية : 


لكننا لا نستطيع ان نعيد خلق العالم » ان نقود التاريخ ما لم 
نعشه لحظة بلحظة . بل اننا لا نستطيع أن نكون احرارا »> الا بدءا من 
الانخراط في حركة التاريخ . 


کاتب یتشرنق لا یمکن أن کون حرا . وان ظن انه حر ؛ فحریته 
هذه ليست من فعله » بلمن عطالته . ليست مجبولة بنبضه ٬يشهيقه‏ 


الذين برتضون هذه الحربة بعيشون ١‏ مصنوعين .» ( مجروفين » 
في حرية الورقة التي تدحرجها الربح › والعمود الذي بنغرس في اليباس 
واالحصاة المطروحة في استرخاء ابدي . فحين « يتسحب » الكاتشب 
من ح ركة التاريخ نسحب من ذاته : يعيش في جلدته بین ثیابه والغېاره 

اليوم بتاح للخلا قين المرب أن نعیشوا حياة رۋباوبة خار قة ۰ کل 
شيء حو لهم بزلزل حواسهم ٤‏ ویشنج العالم ف أعماقهم وبؤکد على 
الفعل ٠‏ ثمة كهرباء روحية بندر مثيلها » تسري في حياتهم . لمة 
أسباب بندر مشيلها » تقودهم الى أن يعيشوا مفامرة الابداع الحقيقية: 


سس N.Y‏ س 


الوحدة بين الفكر والعالم ٠‏ ان الثورة » على المستوى السياسي والقومي 
يجب ان تتبطنها ونقودها الثورة على مستوى الابداع والفكر ٠‏ 


الخلاق يقود الفعل . المشاركة في الفعل طاقة عادية . القيادة 
طاقة غير عادية . كل خلاق قائد ‏ طاقة غي عادیة ۰ ان جوهر الفن 
الانساني ٠‏ الانساني حقا » هو تخليص الانسان من آلية الزمن والموت. 
اعني ٠‏ بعبارة ثانية » هو الانخراط في التاريخ . التاريخ فعل الانسان 
والزمن قوة غفل . الذين يرفضون التاريخ » يسقطون في الزمن ‏ هاوية 
الففل واللاثيء . 

اليوم أكثر من أي وقت مضى ٠‏ يدمونا التاريخ . الفن ذاته ليس» 
ايوم » علم الجمال الشكلي ء بل هو علم الدلالة _ دلالة التاريج 
والمجتمع والحقيقة والكون . وني مجتمع بلا دلالة > لا يمكن ان بحيا 
الفرد الا حياة بلا دلالة . 


¥ ¥ Kk 

٣‏ الامارة الثالثة هي خرق العادة ء هذه » بخاصة »> ميزة 
المبدع : ميزة الشاعر » بالمعنى الواسع الشامل . فالشعر هو »> جوهريا 
خرق العادة ء, 

قلنخرق العادة » تحن الشعراء > في هذا الوقت 

وقت العربي المحروم المظلوم المضطهد امستعمر . 

وقت الو قوف على عتبة كو كب اخر 

وقت الحرية التي تتحول الى سجن 

والسجن الذي يصير حياة ٠‏ 

والنعلن تغيير الائنسان العربي ؛ ولنعلن الشعر . 


SNe 


کل ابداع مخاطرة ۰ کل ابداع حرب ۰ والمبدع محارب ٠‏ 
بحارب الآ خر 4 وال سسات والحمود ولفسه ٤‏ وقدر ما تحر ¢ 
ويقتحم » يدخل في الخطر »> يدخل في منطقة الابداع . 


غير أن الابداع الحقيقي هو المغامرة في العامين الداخلي والخارجي. 
فهذان العا مان وحدة لا تتجزا . بل اننا » اليوم > نستشعر الحاجة 
اكش من يوقت مضى الى الغامرة في المالم الخارجي واقتحامة . فهو 
حولنا > بنوع خاص عالم جمود وطفيان واستعمار واستغلال وحيلولة 
دون الحربة والكرامة »> ودون الانسان في تحقيق انسانيته ٠‏ نحن في 
حاحة ملحة الى أن نحارب هذا العالم وان نفضح وحشيته وشراسته 
وقبحه وحیوانیته . 


کیف پستطیع الفنان آن برضی عن مثل هلا 'لعالم ؟ کیف برضی 
بان یتوظف عنده مهرجا ینشده وبپطربه ؟ کیف پستطبع آن پسد اذنیه 
دون صرخات المذاب والجوع ؟ ان يزين القصور وبنسى الانقاض 
والسجون ؟ ان الخيانة الكبرى لقضية الانسان لا تتمثل في الطاغية 
او المستعمر > اكثر مما تتمثل في الفنان الذي يسكت على الطافية 
الستعمر أو يهادنه ٤‏ أو يعيش في الريش والحرير حيث لا وجود لغير 
المعذبين »> ولغير العذاب والفقر والعبودية . 


مشل هذا العالم سجن . ومهمة الفنان الاولى هي ان بقرض جدرانه 


ب « في البدء كان الكلمة » : في البدء كان الشعر ء الشعر يتاقدم 
الفعل ( العمل ) ء الشعر البرق وما باثي بعده الفعل . لكنهما معا 
وجها العالم . 


ولان الشعر بداية > يجب ان بدا اولا بقتل الشعر ‏ الثبي الدجال 
االشعر الذي يصف »> الشعر الذي بصنع ويصوغ ولعب ت شعر السرد 
والتعليم والتخليق و التسييس والتثقيف والتفسير وااتحليل والتمذهب 


0 ت 


والترسل > ذاكرين انه لن يون الشاعر العربي شاعر النصفالثاني 
من القرن العشرين مالم بکن ۰ قي الو قت ذاته > على طربقته و یحسب 
استعداده ٤‏ متدينا » ملحدا » سياسيا »> عالا ٠‏ فيلسوفا ٤‏ قائدا ٠‏ 


نیا مالم یکن کونیا ۰ 

يبدا بقتل النبي الدجال من اجل ان يقوم الشعر - البدابة »› 

شعر الحضور الخلاق المغير ٠‏ 

الشعر الذي يناقدم سبي الانسان > 

¥ ¥ 

ج ب هذا الشعر ‏ البداية لا بخلقه غير الشاعر ب البدابة :الشاعر 
الذي کون ٤‏ قي حدسه وحساسيته بورو باه ٤‏ انسانا حدیدا . 

ومن هو الانسان العربي الجديد ؟ هو الحر > الخلاق » الفاعسل ء 
خارق العادة : بتجاوز الماضي > ويمائق الحاضر فيما قف على عتبة 
المستقبل . خارق العادة ثائر »> بالطبيعة . الشاعر ثائر بالطبيمة . 
وتحکمه ۰ بل الثورة ‏ الرؤبا الڻي تحر لت الواقع وتعیره ۰ م تعود 
فتحرك ما حرکته ۰ ونغړ ما غړته » ابديا »> بحيت يصح الشعر عملا 
خر دالعمل إشعرا اخر + 

و کما أن الشاعر والشاثر وآحد 4 کز لك 1 لشعر والثورة وأحد ۴۹ 


الثورة فعل برؤبا ء والشعر رؤيا يفعل «١‏ معا إيوقظان الحاضر ويقودانه 


¥ ¥ +K 


ج .۹ ب 


د ما بأتي ٠‏ آي ما يتطلع اليه الشاعر هو انسانية عالمية » مبدعة 


حرة » هو الانسان الذي لعيد ابتکار کل شيء فیما مد جذوره فيالاڻې 
والاتي لا نهائي فليس شاعرا من ليس لانهائيا ‏ 


وفي هذه البقعة العربية كثير مما يغذي فينا هذه اللانهائية . فهي 
في الاصل ٠‏ ارض ولادة ونبوة > يتحدث ابناؤها مع الله وجها لوجه . 
فالانسمان فيها »> مسكون فطريا بما وراءها ٤»‏ بالغيب . العلوم عنده 
عتبة لغير المعلوم . والنهاية مدخل الى اللانهاية . انه بطبيعته مرشوق 
نحو الابعد الاكثر غيبا > مشدود الى الجانب الخقي الاخر من هذا 
العالم ٠‏ فهو ومن ١‏ بالفظرة 6 أن يانه الجارنة ليست الا جرا 
باهتا سرا من الحياة 


بهذا تتم إلوحدة بين الواقع والممكن > الزمني وما فوق الزمني > 
الشيء والخيال › وبهذا يتم تخطي الثنائيات نحو تركيب وجودي اخر 
تتوحد فيه حيوية الاشراق او المعرفة » بحيوية الابداع أو العمل 
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ھ ‏ لیس شاعرا › اذن » من لا یکون تغییر العالم في ساس حدسه 
الشعري . فكما بنسلخ الشاعر من نفسه ٠‏ لكي يجد نفسه › كذلك 
بهيىء للعالم أن ينسلخ من نفسه › لكي يجد نفسه . فالعالم جسد 
الشاعر . لا يستطيع الا أن بحركه ٠‏ الا أن بغيره . وحين لا يفعل يكون 
ميتا : ( فليس شاعرا عربيا من لا يكون ثائرا - منغرسا في حياته العربية 
من أجل أن بغيرها » أن بشخطى اشكالها الهرمة ؛ وبخلق لها أشكالا 


كل شيء في الحياة العربية للموت والقيامة : البيت » المائلة > 
المدرسة ٠‏ الكنيسة ١‏ الكتاب »¢ الحب » الحرية » 'لعدالة » إلانسان »> 
الشعر > الله “+ 


NV‏ ت 


لبس شاعرا من لا بعان هذا اوت » مشرا بالقيامة ٠‏ 

لكن يبدو ان حياتنا هي من العفن والتحجر بحيث أنها لا تستحق 
نعمة الوت . كأنها لم تعرف الحياة . وكيف بموت من لا بحيا» أو كيف 
بحیا من لا يموت ؟ 

وکان مر ض حیاتنا الاعظم هو فی انها لا ترید آن تموٽ »> بل ترد أن 
تبقى متأرجحة في هذه اللحظة الواقفة بين الحياة واموت . قلست 
الحباة عندنا حياة ولا موتا » بل عادة ؛ والعادة تتحول الى مملكة . ولهذه 
المملكة قوانين ومقابيس > والزام وجزاء . فيها بلتغي العمق والبعد › 
وتنفتح هوة بين النفس والجسد » الباطن والظاهر ٠‏ الانسان والانسان »> 
الانسان والفيبا . 


ويتححر ٠‏ معا ٠‏ الانسان والكه . 

الننظر »> مثلا الى ترأئنا بما فيه من قيم دينية وغير دينية . نحن في 
الواقع بعيدون منه ٤‏ قكرا وتطبيقًا . كأننا اذن غير مؤمنين به ٠‏ مع 
ذالك » لا نفکر الا به وفیه . نفکر به وفیه کما لو آنا نرند أن نحافظہ 
عليه الى الابد . ثم اننا نميش حياتنا اليومية كما لو أننا نمقته ونريد ان 
یزول الى الابد . انه طریق تجاوزناها » لكننا نسر عليها باستمرار . 

لیس شاعرا في حیاتنا من لا يعمل على موت حیاننا هذه + من اجل 
أن تحيا ء ليس شاعرا من لا يموت » هو كذلك » من أجل ان سحيا ٤‏ 
فيخلق ٠‏ وبهيىء لنا السكلى في مملكة الانبشاف والاشراقف ٠‏ حيث 
نتحرك »> ووجهنا الى الغيب > في مد اشعاع وتوتر .. 
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۹۸ س 


الشعر المربي بامتياز هو ٠‏ اليوم »> شعر التوتر الخضارق بين 
الأطراف . ففي هذا التوتر علامة الاستقصاء الأغلنى والاقصى . وفيه 
دعوة الى أن يكون الشعر تجربة كلية تتعانق فيها الشهادة بالموت 
والشهادة بالنطق : تجربة تنخطى تناقضات الفكر والحياة معا » وتكون 
بشارة خلاص من الوضع الانساني الميت » بشارة بنهاية الانسان القديم 
من أجل ولادة إنسان جديد آخر »› يكون الطبيعة وما وراءها » الحضور 
والفیب ف آن ۰ 


ادونیس 


al سس‎ 


امصدر : مجلة الآداب › بہړوت س ٠١‏ ع ۷ و ۸ تموق س لآب 1۹٩۷‏ . 


م ا۹ ا 


شریف الراس 


هذه « القصائد » اول أشعاري » واظن آنها آخرها أيضا . وقد 
و ضعت كلمة « القصائد » بين هلالين لانني لا اعرف ان كانت شعرا ام لاء 
فافا لم أستطع بوما أن احفظ قصيدة » أو أن احتفظ في ذهني بجدول 
للبحور والاوزان والتفعيلات > رغم ان ذلكا كان مفروضا علينا بتشديد 
مدرسي صارم . كما اني لم اقصر في تتبع الدراسات الادبية التي تحاول 
أن تعرفنا بالشعر »> فبذلت وقتا وصرفت جهدا دون طائل . كانت 
الدراسات الكلاسيكية واأضحة ولكنها غير مقلعة لى حدود الابمان » 
وكانت الدراسات الحديثة لا واضحة ولا مقنعة واكثرها بهلواني . غير 
انني من قتجربتي الشخصية وصلت ألى نتيجة واحدة ء هي أن « الشعر. 
هو كلام يهزك بعنف » يصعقك ويرميك بحالة من المتعة المعجونة بالالم 
تشبه تماما حالتك مندما ترى امراة خارقة الجمال وتشتهيها وانت 
تشعر بانك لن تصل اليها » فتظل عدة أيام » نخاع عظمك بهتز نشوة 
وألا لرۇبتها . 


ذلك ما حدث لي عندما وقعت صدفة على قصيدة قديمة لشاعر 
نجدي جرح في احدى حروب الفتوحات الاسلامية بعيدا عن وطنه ٠‏ 
وآحس بدنو الوت منه قرثی نفسه بلسان حصانه ., اظن أن اسمه کان 
« ذا الرمة » . اما القصيدة فقد حاوالت مخلصا ان احفظها لکنني 
فشلت . وامتقد ان مطلعها هو : «١‏ بكى صاحبي لا رآى الدرب ءءء ») 


۹1۰ س 


وقد اكون مخطتًا . غير انلي لا آزال احتفظ بالنشوة المذهلة التي هزتني 
رعثف خارق عندما قرات تلك القصيدة ۳ وآند فعت بومذاك الى الر فاق 
'قرعهم قاتلا ٠‏ ایکون عندنا في الشعر العربي هذه الوجدانية ألخارقة 
ونح لا ندري ؟.. وکم کان عجبي کبړا مندما وجدتهم جميعا پعرفون 
تلك تلك القصيدة » واكثرهم بحفظها ويتلوها عليك بكل دقة وامانة 
واخلاص ¢ ومع ذلكا فهم ليسوا شعراء ¢ اليوم ۰ 
ما 1ا فلم آحفظ ٠‏ عمري سوی قصيدة قديمة واحدة ¢ وامقطعا 
من قصيدة معاصرة آماا القديمة فهي قصيدة اي دراس » اقول وقد 
ناحت يقري حمامة 4 ولدو انني حفظتها لقصرها 4 ولانني اتصلت بها 
بالطریق البصري ٠‏ فقد أوحت أي آن ارسم السحين والحمامة ٤‏ وکائت 
تلك اول صورة ارسمها في حياتي . لذلك طربت لها كشرا . 
و سف الخطيب الذي بقول ٠:‏ 
ايها اللاجیء انتفض » ۲نا انت 
انا للذیج آولا ثم انت 
نحن کنشان للفدی فافض 
نحن اللموت ٠‏ للردى > انتفض 
واذا انت الم تثر افاندثر 
خذ بكفيك خنجرا واننحر 
واعتقد انني حفظتها بسبب ما فيها من « عاد » او لاله لا يصح 


لصديق ان لا بحفظ « عينة » من شعر صديقه . خصوصا اذا كان 
صدبقه شاعرا . 


٩۹۱۱‏ س 


واذا عدنا الى مساألة الهزة الوجدانية الصميمة في الشعر الذي هو 
شعر ٠‏ وارتضينا تعررق الشعر بانه « الكلام الذي بهز بمنف » فاا 
نخلص من مشاكل عديدة » ونتيح للانسان القارىء أن بكون صادقا مع 
نفسه فلا بخاف ان بحس بنشوة شعرببة مشرومة من قراءة قصيدة 
قديمة » أو زحلية عامية » او آبات من كتاب مقدس » أو شعر حديث . 
فأنا مثلا لا خجل من الاعتراف بأنني امتلكت النشوة الشعرية عارمة 
ذات مرة عندما قرا علينا أستاذنا في الجامعة قصيدة لشاعر فرنسي _ 
اظن ان اسمه فرلین ‏ عن جندي قتل ولم ببق منه سوی خوذته 
الحديدية المثقوبة مرمية وسط اعشاب ارض بعيدة عن وطنه . كان 
القاء الاستاذ رائعا وكانت القصيدة وجدانية ناعمة احببتها وتلمظت 
نشوة بما فيها من شامربة > رغم انني كنت ولا ازال لا أفهم من اللغفة 
الفرنسية الا ما يفهمه المبتدئون . ذلك اننا » حتى في الجامعة ؛ كنا نشك 
بمدى اخلاص الواطن للقومية العربية طردا مع مدى اجادته لفة أجنبية. 


اما الشعر المربي الحديث ء الذي لم يستقر عندنا على تسمية 
نهائي ة بعد» قتصوري عنه لا برضي الا قضاة اليمن الذين لا بكون القافي 


الا سي الصحنك فاصيحينا ولا تبقي خمور الاندريا 


الشعر الذي لا وزن فيه › ولا قافية ) ولا معثى . وانه آن کان موزونا آو 
مفهوما او واضحا فهو لیس بشعر ولا بحدیث . 


ولكنني حيال اصرار شعرائنا على متابمة انتاج هنا النوع من 
التسعر » الزمت نفسي بالبحث » في جدية اشد » عن حقيقته . فوجدت 
ان أكثر من تسع وتسعين بالمائة من هذا الشعر الحديث انما هو لعب 
ودجل وبهلوانيات وفوضى > وان ثمة واحدا بالمائة من هؤلاء الشعراء 
على الاکثر _ اناس صادقون › شعراء حغیقیون ٤‏ شهداء ‏ بریدون 


۹1 س 


ان بقولوا شينا هو الشعر الخالص الصادق الذي بهر بعلف ٠‏ ويرندون 
أن يقو لوه بأسلوب حديد > ولكننالم نهتز إا قالوه « بعنف » ٠‏ اما لانهم 
لم بلغوا مستوى الكمال الفني في النطق الشعري > واما لان مراكز التأثر 
والاهتزاز في نفوسنا ‏ نحن فصيلة القراء - بطيئة الاستجابة » وانها 
تحاجة لتمين لبق وتزويد بالثقافة والمعرفة على نطاق واسع جدا . 


وقد تظل هذه المقدمة ناقصة ان لم اضف 'ليها ملاحظتين : 


الاولى : اننى لا استطيع ان اتصور الشاعر اللحديث الا مخلوقا 
كليلا » عليلا »> اصفر الوجه بسبب فقر الدم الناتج عن سوء ألتغذية > 
متهديل الكتفين » رخو الحنك » متلث الوحه » ومن ذقله تتدلى الحية 
صغيرة »> وهو بشكل عام بشبه ثعلبا جائعا مذعورا بهرب فاشلا من قن 
دجاج بعد ان فاجاته عصا البستاني . 


وهه اإصورة التی استحکمت ف اذهان الحماهير تتنافی تماما مع 
صورة « المتنبي » الفحل > البطل ٠‏ الشاعر .. من هنا فان الشاعر 
الحديث لا يصلح في حالة العرب الراهنة » ليكون نبي شعب . 


بل ومن الصعب جدا ازالة "نار عدم الغقة بين الشاعر الحديث 
والجحماهر بعد ان سيطرت على الاذهان صورة الوهن الجنسي لدى هذا 
الشاعر . يؤبدنا في ما نذهب ايه بهذا الصدد النتيجة الفاشلة التي 
منيت بها المحاولة الجريثة التى قام بها نخبة من هؤلاء الشعراء > قبل 
عدة أشهر » عندما نشروا صورهم في احدى المجلات اللسائية » وقد 
تعمد کل منهم ان تكکون صورته على نحو بذكرتا بحطابي الفانات في 
القصص الفرنسية » حتى إوحوا لنا بالرجولة والفحولة . وعندما عجز 
واحد منهم »> لشدة هزاله » من اتخاذ الوضع التصويري اللائم » الم 
يجد بدا من ان يدعم صورته اللاهرقلية بتصربح بعلن فيه انه اقوی رجل 
في الجههورية » اي في العالم . 
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OA — O ظرابة الشعر‎ ES 


را ولم في الامر أنهم جميعا » رغم كولهم شعر'ء » نوأ أن صوره 
الشاعر تتكون لدى القارىء . من خلال اشعاره لابناء على شكله 
الفيز بو لوجي . لذلك ضاعت محاولتهم عبشا ولا تزال صورتهم في الاذهان 
كما وصفت . فنرجو لفت الانتباه لذلك . 


أما املاحظة الثانية : فهي حول ادماء الشعراء الحديثين بأن القصدة 
ااقدبمة ليست عملا فنيا متكاملا » واليس فيها وحدة عضودة » اذ بمكنك 
اسقاط ما تشاء من ابياتها > او تغيير مواقع تلكا الابيات › وتظل القصيدة 
قصيدة » وان القصيدة الحديثة » على العكس ؛ء عمل فني متكامل ¿٠‏ 
تتحلى فيه وحدة عضوة ٠‏ ولا بمكن حذف او تغيير كلمة او عبارة فىه . 


فنحن نسلم الى حد كبير بصحة هذا القول » غير اننا نلفت الانتباه 
الى واقعة أليمة تنسفه من أساسه + وھی انك تستطيع أن تقراً القفصيدة 
الحديثة من أخرها لأولها » مثلما تقراأها من أواها لآخرها » دون آن بتغير 
عليك ىء » وتظل القصيدة قصيدة . بل انك قد تقرأها من مطلعها حتى 
جرب ان تقراها بالقلوب » اى ابد بالنهابة » فستجد ان فهمها قد سهل 
عليك > وتكتشف جدة وحسما في الصور » وتحس نالف مع 

فهل يصح للكائن المتعضي ان يميش بالقلوب ؟ 

انا لا امزح > ونما انبه - بكل جدية واخلاص - لخطر شديد ارجو 
بىشعراآء الحديشثين ان بو فقوا لتدا ركه . 

هذ' کل ما وددت قوله في هذا البیان . 


وبه ينتهي هذا الكتاب . 


المصدر : شريف الراس »› للضاحکين قط › دار الاتحاد ب بږوت ٠۹۱۸‏ . 


س ٩۱٤‏ نا 
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تبدا القصيدة تعاملها من خلال افتراض جوهري ذي آهمبة خاصة 
هو آن العام تافص وكذاك او حودات والأشياء . وما دام کل شي ف 
حالة حركة مستمرة نحو الولادة والموت فان من المستحيل السحث عن 
حقيقة نايتة ضمن الزمان واكان . وف ظل هذه الرؤيا تصسح أفعالتا 
سعيآنحو الطلق الذي لا يمكن الوصول اليه إلا بالسقوط في فخ الوت 
من حل شاف الحر كة النااقصة امتقدمة نحو حر كه أكثر أمتلاء والتي 


إن الوجود الذي برقض الحركة ونكف عن ممارسة الاأفعال هو 
الو جود النقي المتألق داخل ما هو نهائي . غير أن مأساة الانسان وكل 
الإو جودات الكونية هي أن الانحراف لحو المطلق لا يتم إلا عبر انحراف 
حياتي نحو آنهاء نقص الحياة 4 


ولكن هل الوت خلاص ٠‏ لا نعتقد ذلك . إن الوت نهابة أفمالنا 
وهو ما يجعل ملا تاريخا غير قابل التفير والتبدل . 


الى الحقيقة النهائية فان اوت يعني نهابة هذه البهجة والكف عن 
کلم که 


۵ا۹ س 


ان" مطفة الشعر غير محدودة بسسیاج | لحاة و اوت ٠‏ صحيح 
أن الشاعر بواجه الوت داخل فضاء الحياة إلا أن وعيه ليس براغماتياً 
أو آرثو ذ وکسا للعالم الذي بتعامل معه . منطفة الشعر صحراء غر 
داخل هذه الصحراء اممتدة بين قطي .لبحياة واوت بين ما هو فان 
وغير فان ٠‏ والقصيدة الجديدة هي التي تحدق عبر الوجود 'لعاني الى 
حلم آأو حود الأخير ۰ إنها لست تعاملا مع ما هو وحود لومي آو لحظي 
من جهة أو وجود نهائي مطلق من جهة اخرى ٠‏ بقدر ما هي سالات 
وجودبة غر انانبة آمام وهم الاتشناء الإطلق العالم . 


ستل باجنيافالكيا » الحكيم الهندي : من بكون فوق 'لفضاء 
و تحت الأرض ¢ سين اإسماء والأرض 4 ذاك الذي لسمیه امناس 
ا وا و ق کر ھا ار وین وی 


gE E a 


٠‏ وعلام ينشني الفراأغ وسستند ؟ 


قال : ذلك ما بسميه البراهمي اللا فاني ۰ 'لذې لا داخل له 
ولا خارج . اللا فاني هو الرائي الذي لا يرى > السامع الذي لا بسمع . 
امفكر الذي لا بعقل > الفاهم الذي لا يقهم . 


إن" هذه الحكمة الهندية تضيء صحراء الشعر الذي يجعل الأزمنة 
تنشني على الفراغ الذي ينتهي بدوره هو !خر على الغرفة التي لا دا خل 
لها ولا خارج . في هذه الغرفة بقف الشاعر الذي بتحدث بلغ غامضة 
غير مفهومة عن الذي بسكن في كل الأشياء ومع ذلك هو غر تلكا 
الأشياء عن الذي لا تعرفه كل الأشياء والذى بكون جسده كل الأشياء . 
هذا الوعي الديالکتيکي ‏ الو جودي للشعر ليس صوفية جديدة إذ أنه 
سقط من وعي الشاعر كل امكانات الخلاص الميثافيزقي إلا أنه في 


س ٩‏ ب 


الو قت ذاقه بضع الانسان امام اكثر حقائق 'لحياة قسوة” : كتف مأساة 
الوجود في عالم بكتنفه مليون سر . ترى لاذا كتب على امقصيدة أن 
توجد في صحراء الأزمة ؟ أن تكون أشعة تخترق ظلمة الجسد والأشياء 
والكون والتاريخ مع اكتساب القدرة على اضاءة مناطق جديدة مند كل 
قراءة ۴ الا بحق للقصيدة أن تنمامل مع المسائل المومية للإنسان ؟ ولاذا 
نحن نكتب الشعر ؟ 


حداتق الأافكار 


.إن أي شخص يراقب علاقات التاليف اللغوي يمكن أن يكتشف 
بكل سهولة حقيقة أن المنطق بشكل جوهر التركيب النثري باعتباره 'داة 
فلن الامارات الطة ج وعلى لر هن أن جال عة عام محرد 
بتعامل مع المعطيات والصور الكلية الوجودة في الذهن عن الأشاء فان 
الناس لايجدون حراجة في ادارة عالمهم الذين يعيشون فيه عن طريق 
اللغة . بولكن هذا لايعني اطلاقاً أن الناس يتفاهمون فيما بينهم بصورة 
اة وة عن ارد اة زد تفل “اة عاجرة عن اقل الور 
الحقيقي بالكلمة فاذا قلت مثلا“ : اني جائع او جربح فان المعنى يمكن 
أن يدرك باللنسىة للقارىء اوالمستمع عر حالة جوع مر" بها أو جرح 
الحالة . وعي المستمع دائماً وعي شخصي للكلمات » اكتسبه عن طريق 
التجربة آاو االرؤبة و التصور ۰ إن كل كلمة تمثلك أبعادا شخصبة تحدد 
تاها ففتسا كدت هكي ماافن تخه مرا سا اف هذا الحين 
طرريق حبي الشخصي لفتاتي . ولهذا تظل انطباعاننا عن الكلمة متباينة 
ذات حلبور شخصية . بواللغة في فضل حالات ابصالها تعتمد علی حر كکة 
الدهن واالذاكرة . وليس غريب أن بخفق الذهن في لحظة معينة من 
الال خا فد ون مام عند الت < 


— 1۷ 


هذه النظرة الى اللغة النثرية تظهر لنا حقيقة أن مجز التفاهم 
الدقیق بمتد حتى إلى أكثر الأمور بومية , وإذا أدركنا أن المنطق الشعري 
هو غير المنطق النثري فلن يكون من الصعب تاكيد حقيقة أن التىعر ليس 
لغة للايصال اليومي بين المجموعات البشرية . قإذ يسعى النشر بجهد 
نحو مزید من التفاهم بحاول الشعر اختراق ماهو يومې إلى ماهو غير 
بومي » ماهو مکشو ف إلى ماهو غير مكشوف “> إلى الحقيفة التي تقف 
ورأء عذاب الحسد والبهجة التي لاندراك ف النهر ْ والسر الذى کمن 
وراء نزهة الانسان داخل هذا الكوكب الذي ليس سوى ذرة رمل في 
صحرااء الكون ۰ 


لى من الشهن ي هيه ان تك كاخل داق لاان 
الستهلكة او التيتم التوصل إلى قناعة اجتمامية معينة ازاءها . 
فالشاعر ( السياسي ) الجيد ليس ذلك الشاعر الذي بكتب بيانات 
سياسية تتضمن هجوماً على الأعداء من جهة وتمجيدا للذين يقاتلون من 
أجل انتصار العقيدة او الفكرة من جهة اخرى . ذلك لان التأتير العاطفي 
الدي يمارسه الشعر لا يمكن أن يخدم ال نازعات اليومية ذات الصفة 
العقلية : إنه سقوط في الجزئي الذي لايكون قادرا على امتلاك الحقبقة 
التي تشع من كل الأشياء مجتمعة وفيكل الازمنة لأنه مقيد بفترة ممينة 
و ق 


الا ر اتد س مدا ن ما ن ا ان اة 
کما لو آنه براها لاول مرة ٤‏ وکما لو أنها من. صنع يديه في الوقت فاته . 
وفي مواجهة العالم الذي بتطلع إليه بنظرات محرقة ,بحاول تجاوز انتمائه 
السياسي المرحلي الى انتماء اوسع ٠‏ الى الاأجيال كلها . إن الشناعر 
ينتمي الى حابم البشربة العام الذي لا يمكن أن بتحقق في أي زمن › 
ويصبح مستقبليا على الدوام بحكم تطلماته فير النهائية . والشاعر الذي 
جعل من نفسه جاسوس البشرية الذي يعرف وحده السر الذي يجهله 
الآخرون يسعى لتجاوز كل نانيات الارض والنازعات اليومية مسن اجل 
أن بكون شاهدا لحركة التاريخ والعالم . لقد كتب دانتي عن ناس 


— ۹1۸ 


يعر فهم ٠‏ بكرههم > بحبهم إلا أنه أخرجهم عبر رؤياه الشمولية الى خارج 
نما جهم الشخصبة ¢ متحاوزا حدود جلو دهم لی اپو اء الذي قمر 


سطح هذا العالم . 


قي « كتاب الأبطال » قصيدة لبابلو أرماندو فيرنانديز ٤‏ وهو شاعر 
من كوبا الجديدة عن إحدى بطلات الثورة الكوبية . تقول القصيدة : 


إذ تتكلم باسمها موحدة 

كل الأسماء الذديمة للساء 

تکىر ف e‏ فت 31 ص 2 تھا ¢ 

منادية إياها باسماء الماضي ٠‏ 

هي ماتزال حجارة حة 

هي لنا آخث کبری وشابة ؛ 

آيام تمر ولا تجيء » انها ليست من السماء 

ولا من الأرض ايض > تملك عيئين 

قدیمتین بمعرفة العالم كاسمها ٠‏ 

او انها عرفت فرحة عظمى 

لدعتها باسمائها القديمة ؛ 

هذه ألقص يدة البسيطة المتألقة التي جعلت من نفسها لا محرد 

تکر سس وتمجيد لهابدا سانتا ماريا ٤‏ أفلحت ني أن تتحول الى قصيدة 
حب مو جهة لكل أم وآخت وحبيبة ومناضلة . وعبر توحيد سانتا ماربا 
کر باد الأرض الكوبية وکل نساء الاضي واحتراقها ف المستقيل حیث 


لاتجيء اسقط الشاعر كل الاأشكال اليومية للنظرة السياسية واللفة 
المباشرة والدعمائية “ والوعي الزائف . 


٩۱٩‏ د 


لا بوجد قانون في العالم كله بحرم الشاعر من استفلال علاقاته 
النومية الاننائية ٠‏ بل لى :الفكتن من ذلك تاخ الجاع كل اة ره 
من العالم > ولكن عالم الشاعر ليس هلا العالم المرئي الذي تسوده قوانين 
س ا هی و العا لري ا لار ا 
الشخصى ب الأجيال والأزمنة ) . مالم الشاعر وفق هذه الرؤيا عالم 
مصاغ صياغة خاصة داخل حلم يوحد كل الموجودات في لحظة وإحدة 
ويهدمها في لحظة واحدة أيضا . والشاعر لا بتعامل مع العلائق اليومية 
الساادة الفرعن اليد هذه افلانح 7 انها م دة ضلا خن ا اهو 
غر ا وکن امن جل اتواه ان اللائ غ اتر هة واتي جل تا 
هو يومې وجزئي مجرد وهم مضلل في ضوء الحقيقة الكلية للكون والوجود 
ارك ان التتافر ىخ اة ي ادن 6 طرح وإجل اة 
الحياة أسئلة في منتهى اابخطورة » قد لا تكون مجدية بامعيار البراغماقي 
لها نها الى اسا وال ازمة حضون سل هده الطلة ب والشاعن 
لا بتحدث الينا عن حقائق مقررة مسبقا » ولكن عن حفائق موجودة في 
ا ی ک ی ر 
العالم عن طريق التوجه البة على طائرة الحم . ٠‏ 


إن" ولوج منطقة الشعر أشبه ما بكون بولوج مدينة اسطورية 
مسحورة غامضة . کل سيء بکتسب براءته خارج المعرفة الملسبقة مع وعي 
وجود قوة حلمية تسيطر على المدينة القيدة الى الايد . 


والشاعر الذي يقتحم بوابة هذه المدينة لا بمكن أن بدخلها كمقاتل 
أرضي بسعى لانقاذ المدينة من سيطرة الساحر المختفي وراء ستارة 
قوته » وانما كضيف مبهور واقع هو الآخر في أسر سحر البراءة > 
و'لحقيقة التي تغير ألوان الأشياء » تصلبها في الزمان › توقف الزمان 
وتمزج الحلم بالواقع » المثال بالديالكتيك ٠‏ الحياة باوت . 


اننا لا نكتب الشعر لاله يمثل نوما من الخلاص بالنسبة لنا» 
فالخلاص الحقيقي غير ممكن وكل بحث عن الخلاص اس اکثر من بحث 
ميتافيز نعي فارغ ۰ اننا نكتب الشعر من خلال صو ة الروح للتماس مع 
الحقيقية التي تعذب كياننا » وتبدل لون دمائنا . في الشعر نحاول من 
أجسادنا الكثافة واكتشاف طرق اخرى تقودنا الى الله . إن ممر الشعر 
الى الحقيقية لیس ممر الكيمياء أو الفيز ناء أو الرباصضيات أو الفلسفة . 
آنه ممر يوجد بسبب ظلال كل هذه الأشباء مجتمعة . في ممر الشعر 
تتو حد کل الأشياء والأفكار والهموم والتطلعات ف جوهر واحد شکل 
مادة الشسعر ۰ 


صناعة الحلم 


ورفم أن عالم الشعر هو عالم واحد إلا آن ثمة سماءين نهذا العالم 
هما سماء الواقع وسماء الحلم . فاإشاعر كائن بخلق عوالمه من أشياء 
!لواقع » وهي مصدر بهجته وانبهاراته واحرانه › فالأشجار ولارض 
والصحراء والنهر والبحر والليل والنهار في نظر هذا الكائن الذي يمتهن 
كتابة الشعر بساطه السحري الى عالم الحلم لخاص به . في النصيدة 
تفقد هذه الأشياء جوهرها الواقعي وتتحول الى مجرد رموز واشارات 
مضيئة في أفق مدفون داخل ليل الراحلة . إن ما هو واقعي مهم جدا 
باعتباره المصدر الذي بشع ٠‏ لا باعتباره النهابة المقررة . إن معاملة 
الواقعي كمصدر مشع تعني أن ما هو واقعي هو الذي يعمل على صياغة 
طيور الأحلال . واذا كان فرويد يفصل بين ما هو واقع وبين ماهو حلم 
ويعثبر تداخلهما حالة مرضية» يرى الشاعر أنه لا بوجد سوی عالم .واحد 
هو عالم الواقع _ الحلم > أو الحلم ‏ الواقع . إن فرويد بتحدث أفضل 
من غيره عن الوجود الشنائي للشخص في العالم » فحیث بمارس جسدي 
بهجة التماس مع الأشياء ( الو قف الخارجي ) يمارس راسي بهجة الايغال 
قي عام الأفكار ( الو قف الداخلي ) اني اذ سير في الشارع تکكون رجلاي 
فوق الاسفلت ونظراتي مصوبة الى فتاة تقود سيارة » فير أن أفكاري قد 


٩۴۱ -‏ ب اظرية الشعر جه د ۹ه 


تکون في مکان آخر » في غرفة ما » في جثة ملقاة فوق الماء » في عيون امراة 
ما . ترى ين انا في الحقيقة ؟ بقدر ما بكون الخارج صلدا في كل شيء > 
ذا علاقات عبودبة بکون‌الداخل حرا ونقيا ومتحركا . وعندما يتحول 
الداخل الى ملجا الهروب من بطش الخارج يعتبر الشخص مريضا . إن 
صنامعة الحلم في الحالات الانسانية الطبيعية تعتبر مصيفا للجسد والفكر 
معا . وعندما تتحول هذه الصناعة الى شركة واسعة احتكارية تسيطر 
على کل شيء بقع الشخص تي انفصام حاد بين ما هو خارجي وبين ما هو 
داخلي . وحتى مشل هذه الحالة المرضية يمكن ان تكون مفيدة بالنسبة 
للشساعر والفنان اذا كان يمتلك قدرا كافيا من العبقرية بجعله لا ينسى 
قضيته الآولى كشاعر وفنان . ققد كان فان كوخ كذلك قي اواخر 
آيام حياته ۰ 


الحلم الشعري ليس حلم الهلوسة على الرغم من انه يتضمن 
الهلوسة أحيانا » ولكنه حلم الكائن‌الذي يغامر نحو الحقيقة» وبطير مبتهجا 
قوق الاشياء » داخل الأشياء خارج الاشياء من اجل اكتشاف البجهة 
والحزن » من اجل تأکيد نفسه في عالم صعب ذي مناخ غير موکد . واذا 
كان الم الشعري مادة كل قصيدة تكتب فان الوصول الى هذا الحلم 
عبر اخثراق الواقع اليومي ليس سهلا على الاطلاق › !ذ أن الوصول الى 
مثل هنا الحلم يقتضي أن بكون كل شيء في الكون ( التاريخ والسياسة 
والعلوم والغلسفات والموت والوجود والمستقبل ) موجوا في الذهن كجوهر 
متحد عند كتابة اة قصيدة . الشاعر العظيم هو الذي يرتفع الى السماء 
حیث ری کل شيء الأرض والبحار والناس والأشجار ٠.٠‏ الح . ولکكن 
هذه الأشياء تصبح صغيرة ومتلاشية كلما اوغل الشاعر في الصعود . 
إنه بكتشف عظمة الأشياء من حهة وضالتها من جهة أخرى عبر هذا 
الطران الأصيل نحو الحقيقة . ان الشاعر الذي يدرك عظمة الأشياء 
فقط » الشاعر الذي یعیش ف العالم بين الأشياء لا بمكن أن بصبح راو دة 
الحقيقة كما ان الشاعر الذي لا يميش في المالم والذي لا يعرف مظمة 
الأشياء لا يمكن ان يكون شاعرا مظيما . الشاعر هو الذي يعرف كل 


۲ س 


شيءَ ولا يعرف ٬“‏ هو الذي بقول ولا بقول » هو الذي لا نكون في المالم 
رغم انه موجود قيه ٤هو‏ الذي بكشف لنا اكثر الحقائق قوة دون ان کون 
متاکدا منها .۰ 


كيف يمكن اكتشاف مل هذا العالم ؟ ان بلوغ مشل هذا العالم ليسس 
سهلا على الاطلاق حيت لا توجد خارطة انسانية مقنعة وسط الصحراء , 
وعلى انرغم من أن بعض الدراسات الطبية تؤكد أن الحالة الصحية لعقل 
الشاعر تلعب دورا هاما في صياغة العالم الشعر ء فان الحالات المرضية 
كالمصاب والانفصام والشيزوفرينيا والزهري المزمن بمكن أن تساعد على 
خلق أحلام غابة في الغرابة » مهلو سة » متضاربة » مضيئة ومعتمة الا أنها 
بدون وعي لجوهر الحركة العامة لكل الأشياء تصبح مجرد أحلام في رأس 
فو ضوي » وبالتالي مجرد أحلام مسطحة لوعي مسطح . 


طرق الوصول الى الحلم 


اذا كانت حلام المرضى بدون اضاءة وعي حاد للعالم تعتبر مسطحة 
فان احلام الشعراء الميتافيزقيين تذوب هي الأخرى خارج الأشياء ٠‏ إن 
الوعي التأملي عنصر أساسي ثي الشعر ولكن لا من خلال نسيان كثافة 
الوجود وبهجة الأشياء والأسئلة الوجودية وانما من خلال ربط ما هو 
شيء بما هو فكرة . والوعي التاملي الميتافيزيقي الذي بتو صل ألى قنامة 
تقول أن الحقيقة وجود فكري مطلق خارج حركة الاشياء »> شيء مملق في 
الهواء بسقط هو ا¥خر في فخ الخديعة . إن اية قناعة نهائية تطرح حاولا 
تهائية للازمة ستجعل من الشعر طبلا صوفيا ذلك لان التامل الوحيد 
الممكن هو التحديق بعيون بريئة وواعية جدا في الو قت ذاته عند الطيران 
نحو الحقيقة » والتامل الحلمي الذي يجمل من الشاعر ملكا عرشه 
الكون . إن أبة طيبوبة غير كافية اذ يجب على الشاعر عند الغيبوبة أن 
بحمل ممه كاميرة تلفزبونية مسجلة . وعند العودة لا بد من عملية مونتاج 
كاملة لا من أجل الو ضوح والو صول الى قيمة فنية عالية وانما من اجل 
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اعداد الشربط لمرضه على ششة الوعي . كما ان الغيبوبة الميتافيزيقية 
التي تقدم نا أحلاما ميتافيزيقية غير كافية ذلك لانها تطرح بعدا واحدا 
للمالم کہ يصبح من خلال السحث عن الراحة السيلة بعد الخلاص 
عد الشاعر - 


الشاعر الحقيقي هو الذي بحاول الو صول الى الحقيقة » بطريقته 
الخااصة مع الاحتفاظ باحترام خاص لکل الطرق 'لتی تساعده على 
الوصول الا آنه عبر اختراق هذه العوالم المتناقضة بيجب ألا سقط في 
أسرها .. ذلك لان مهنة الشعر ترفض بة عبودية مقلنة . الشاعر 


وحش بقف ضد کل شيء وبهدم حتی نفسه عندما بجد ذلك ضروریا . 


حلم إل يد ې کل ألعصور هو حلم التجاوز وتر سی دين جدیدلا 
قر شن قال دده وانما يجملنا نعرف أنفسنا والعالم الذي نعيش‌فيه. 


وإذا كان الشاعر يعاني على الدوام من قيد الاخلاق الخارجبة فإن 
جزءا هاما من حياته يجب أن بكرس لاكتشاف الطرق الؤدية الى الحلم 
الذي بتضمن رؤى خالقة الحياة . إن حكماء الاي حاولوا ان يقربونا 
من هذا العالم » غير ان حياتنا اليومية كانت ننسينا على الدوام ما قدموه 
لنا من حكمة . وإذا كان لابد من إيجاد مفاتيح لمغاليق هذا المالم > قان 
امفتاح الأول الى الحلم هو دحر سيطرة العقل الواعي وتخديره بعد 
اكتشاف بؤس النطق الرباضي . كان حكماء العصور السابقة بلجأون 
إلى المزلة لعرفة حقائق ماوراء الأشياء لان العزلة والتركيز في الفراغ 
يوقعان العقل الواعي في شرك الخوف الذي هو بداية السلم الى 
الحقيقَة ٠.‏ وعن طربق هذا الخو ف "لكوني تبدا الأستلة الخطرة : لاذا آنا 
هنا ؟ ماهو العالم ؟ کيقف بدا ؟ کيف بنتهي ؟ وهل جب ان اموت ؟ [ذن 
)اذا جئت إلى هذا العالم ؟ وإذ تنتهي مرحلة الأسئلة تبدا مرحلة الشك 
في كل ماهو موجود في العالم » وعندما ينتهي ليل الشك يخرق نهار 
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الحقيقة : رؤى خاصة عن العالم والوجود . لقد عاش هذه التجربة أبرز 
حالي الأرض : کو نفو شیو س وزرآادشت وبوذا . 


تمة تجربة اخرى قديمة للذهاب إلى الحم هي تجربة الصوفي أو 
الدرويش او الانسان البدائي الذي بنهك وجوده الادي عبر حركات 
عنيفة ورتيبة مع تركيز فكري تام في الفراغ . وأحيانا بتخطى الحلم 
التكو بن المادي للجسد بحيث يصبح الجسد ذاته جزءا من وى الحم . 
إن آمثال هؤلاء الناس ريمتلكون تركيزاً روحياً قوباً إلا انه ليس مسن 
الضروري أن بكونوا مبدعين لانهم فتقدون طاقة الخلق ‏ وصياغة مالم 
جدید من رژاهم . 


إن أكثر الطرق شيوعيا في الوصول الى الحم هو طرق المخدرات 
لان معظم الئاس الذين بقفون عاجزين أمام بوس الأرض بلجأون الى 
الحشيشة أو الأفيون . وطبيعي أن رحلة الأفيون الحلمية توجد مجزا 
كاملا إزاء رحلة الحياة ٠‏ إن شعرء من أمثال كورسو وكينيربرغ 
وفیرلنکيتي بتناولون باستمرار مخدرات‌من‌نمط < .£ .1 او الماریوانا 
تقربهم من الله عبر اختراق درجات العقل المختلفة . قد تكون لثل هذه 
التجارب العصرية أهمية خاصة بالنسبة لشعراء بحاولون اغراق انفسهم 
في عوالم هستيرية »> مجنونة وفانتازية » إلا أن الشاعر الحقيقي الذي 
بريد آن يصبح صوت كل الاجيال هو الذي یتجنب کل مایمکن ان عده 
عن العالم الذاهب إليه . إنه لايخاف العوالم الهستيرية أو الفانتازية › 
ولیس ضدها على الاطلاق بيد انه لا یمکن ان بجمل منها قضیته ۰ 


ثمة طريقة اخرى الوصول الى الوعي الطمي وهي الكتابة عندما 
بكون المرء على مقربة من النعاس . ( أن تكتب وانت بين النوم واليقظة ) 
سلم آخر الى التفكير الحلمي بعد كف ااعقل الواعي عن المماحكة ورضاه 
بالهزيمة . وتحول هذه الحالة الى حالة بمكن استحدائها من طريق 
تجارب مستمرة . 


٥‏ ب 


من الممكن الاستفادة من كل هذه الو سائل تجريبيا » ثم نبذها بعد 
السيطرة على الحالة والقدرة على استحضارها عن طربق الوعي المحض»ء 
وتدريب الروح على امتلاك القوة التي تستطيع تجاوز المدرج الأول للوعي 
الى المدرج الثاني والشالث والرابع والخامس ... الخ » حتى يصبح 
الشاعر في اعلی مدارج الادراك وهو مدرج « النظر الى کل شيء عبر ترکیز 
کل الکون والتأریخ والو جود فيه » . وعندما بکون في آمکان شاعر ما آن 
بقف هناك ويتحدث فانه لن بكون مفهوما من قبل الآخراين » ولكن ضوءه 
سيكو ن كاقيا لانارة داخلنا على الدوام . 

ومندما تبلغ القصيدة اعلى سماء للحلم تكون موجودة قي كل 
الأشياء ؛ في الببحر والصخرة > في الرجل والامكنة ء٤‏ في الحب والمذابه . 


لان الشامر الحقيقي هو الذي يحاول فهم العالم ٠‏ لا اللمت في 
داخله ذلك لاله معرض أن بتحول هو الآخر الى لعبة »> وهذه مأساة 
معظم شعرائنا الشبان » الفارغين ٠‏ الممثلين الادعياء والهزليين الذين 
بتوهمون أن لاعب كرة القدم يمكن ان يحصل على أعجاب المتفرجين عن 
طريق بعض الحركات الشكلية التي لا تعني شيا بالنسبة للعبة . وعندما 
تكون رى الشاعر ممعلقة بالحقَيقَة لا تهمه لعبة الارض » لا تهمه الاأشكال 
والاسماء ويحتقر كل ما يمكن أن يبعده عن ساحل الاخلاص مع نقسه › 
ومع العالم الذي یعیش في داخله . 


الحلم سماء مشرقة في القصيدة ولكنه لا يمكن أن بكون سماء 
لاولئك الذين بعجزون عن الصعود اليها .. عبر وعي العالم الواقعي في 
ضوء العلائق التي توحد كل شيء . وحتى بالنسبة الحلم لا يمكن اعتباره 
عا منفصماً حيث تور الخارج يضيء غر فة الداخل » كماان نور الداخل 
يضيء غرفة الخارج »> فالداخل يشكل رموزه من الخارج »› ومنه باخذ 
معانیه وآفکاره وهمومه غير آنه بتشكل وتتعاطف بطرقة خاصة به . 


¬ ۹۳۹ - 


الموقف السياسي والرقيا الشعرية 


اذا كان الحلم جوند الشاعر الى العوالم غير المرئية فانه في الوقت 
ذاته صوت الر فض والتحدي البو س الذي يفمر العالم . انه صوتالشاعر 
الذي بحتج ضد کل ما هو بربري ومعاد وخالق للعذاب ٠‏ ورغم أن 
الشاعر صوت کل الأجیال والعالم فانه فی‌الوقت ذاته صوت عصره وامته 
وشعبه أيضاً في صوته الخاص . ولكن مهمته ليست فوتوغرافية اذ انه 
بحاول تعيين تطلعات انسانية كاملة عبر الحركة التاريخية للعصر 
والامة ٠.‏ وهو عندما بغني جمال العصر وقوة الامة » بحاول ادانة الوس 
والضعف > عبر تجاوز جثث الأفكار والاحلام المنتهية الى مستقبل 
أفضل يعيش داخل رؤاه . ان الشاعر لا يمكن. الا أن يكون مع المستقىل 
لا لانه کائن یتجاوز حتی نفسه وإنما لانه هادم جبار أيضاً . انه عبر 
المو قف الكلي إلذى كونه عن العالم والكون والوجود » وعبر طرانه نحو 
الحقيقَة لا يمكن آن بف إلى جانب الأفكار المتخلفة . ان مداره هو مدار 
التطلع الانساني نحو وجود اكثر امتلاء ومستقبل أكثر اضاءة . ورغم 
أن الرؤيا الشعرية تختلف عن الرؤيا السياسية الا أن الرؤيا الشعرية 
تكون في النهاية اكثر تورية . فالو قف السياسي الذي قد بكون بوميا 
ومرحليا بطرح معطيات محدودة . اما الموقف الشعري فهو الو قف 
الناسف لكل ما هو مزإيف وغير حقيقي ومعاد لحربة الانسان » ومغامرة 
نحو المستقبل » عبر تجاوز العالم برمته الى عالم أفضل . ان مهمة 
القصيدة لا يمكن أن تغلق داخل ما هو جرئي ويومي سواء کان بسياسيا 
او غير سياسي »› ذلك لان القصيدة مساهمة كاملة في خلق مناخ الثورة 
النهائي . فالشاعر في ضوء مثل هذه الرؤبا محرض على الثورة والتمرد 
ومقائل بحدق بعيني نسر الى المستقبل الذي لا يراه الآخرون . ان ابة 
رحلة نحو الحقيقة هي رحلة نحو مزيد من الفهم والوعي للتاريم 
والانسان والعالم . انها رحلة نحوكل يوم لم يات بعد والدي يعني 
مزيدا من المعطيات الجديدة . 


۹۷ س 


ولذلك فان الشاعر الحقيقي هو مع المستقبل دائما ٠‏ آي انه 
اثر تقدمي بخوض حروبا مستمرة صد النضلاقات امجتمع : ضد 
العبودية » ضد الاستفلال » ضد البيروقراطية . ان الشاعر الذي 
برتبط بالمستقيل والحلم والحقيقة بتخذ موقفا عسكريا من أمراض 
عصرہ ۔ فهو لا یدین فقط وانما یکتب قصائده بدمه ايضا عندما تقتضي 
الضرورة وعندما بكتشف أن موته أكثر أهمية في رحلته الانسانية نحو 
الحقيقة . لقد فعل ذلك بايرون ومن بعده لوركا . 


الثزام الشاعر حتى عندما بكون منتمياا يجب أن بكون التزاما 
مخلصا ونظيفاً ينبع من نقاء الداخل حيث تتوحد كل هموم الانسانية 
والو جود ٠‏ التزاما يرفض ان بحول نفسه الى بوق أو کاتب تقارىر ذات 
بعد أناني ومكشوف . ثمة شعراء ( تجاريون ) حاولوا الصمود على 
اكتاف الالتزام السياسي ولكن امثال هؤلاء ليسوا شعراء حقيقيين لان 
الشاعر' الحقيقي يرفض ان يجعل من حب الآخرين معبرا لتأكيسد 
انانيته الأرضية . لقد كان الشمراء في الماضي يسيرون في ركاب اللوك 
ويمجدون حروبهم التافهة كما لو انهم كل شيء في العالم . اما الشاعر 
الجديد الذي يواجه کل بوس فلا يمكن له الا آن يكتب من داخل الجحيم 
حيث يخوض حرب الحرية حتى النهاية . الشاعر الذي بلتزم الحقيقة 
يقاتل من أجل الحقيقة لا من اجل اغراق ذاته في انانيات المجد والشهرة 
وانما لاكتشاف وحدة كل الأشياء دفعة واحدة . الشاعر الذي بلتتزم 
التاريخ يقاتل من اجل مستقبل التأريخ . انه مع ضحايا التأريخ بقدر 
ماهو مع حركة الشار يخ . الشاعر الذي بكون مع الانسان بهدم كل ما هدم 
مستقبل الانسان » بهدم كل العلاقات التي تشكل بؤسه . وحتى 
الشاعر الذي بحاول أن بكون صوت فة ما > جب أن يعبر عن الحلم 
غير المتحقق للفئة » عن المسعى النهائي » عن الكل الانساني الذي تذوب 
في داخله الفئة وتعمل من اجله » مع امتلاك القدرة والشجاعة على تجاه ز 
ما هو يومي الى العصر »> وما هو عصري الى كل العصور » وما هوجزثي 
الى الكل » وما هو واقع الى الحلم > وما هو نسبي الى المطلق . 
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قوء اقحقيقة ياي من الشاعر 


ان الشعر يرفض الايغال داخل وهم الحياة “٤‏ يرفض أن بجعلنا 
جزءآ مشت ركا في طقوس هذه الحفلة غر المؤكدة . ان الوفاً من شعراء 
#لعالم الدين واجهوا وهم الحياة غرقوا قي بحره . الا أن الشاعر ذا 
الوعي الأصيل والعميق لتقضيته لا بمكن أن بخون نفسسه كشاعر » لان 
افضل ما يمكن أن يقوم به هو جعلنا أكثر قربا من انفسلا للوقوف 
خارج الوهم ومعاناته دون آن نكون قادرين على الخلاص من هلا 
الشرك الا عن طربق آلوعي . ومهما كان موقف الشاعر قانه يبصبح 
شاعرآ ردا عندما سهم في اغراقنا داخل الوهم من خلال اعطاء 
معنى اجتماعي مغلق الانسان . 


ممالا ربب فيه أن الشاعر هو القصيدة التي بكتبها ؛ ومن غير 
الممكن كتابة قصيدة ذات موققف مغابر لوعي الشاعر . الوعي امسطح 
والسهل للعالم بوجد قصائد مسطحة وسهلة » أما الوعي الذي بخترق 
في كل شيء فيوجد قصائد ذات وعي اأعمق للانسان . بوبصورة عامة 
بولد العقل الشكلي قصائد شكلية . رفي المطاف الاخير لا يمكن اعتبار 
الشاعر مجرد مكتشف لقارات معادية وحليفة وانما خالق لعوالم جدبدة 
يتعاطف معها أن يموت فيها . هناك فقط يمكن للشاعر أن بضطجع نهدوء 
وسلام وبهجة بعيدا عن عالم المؤمرات والقتل . لا بدمن ادرالك حقيفة أن 
ضوء الحقيقة ياتي الينا من الشاعر اكثر مما بأتينا من القصبدة حيث 
القصيدة تضاف الى الشاعر دائماً . 


قوانين القصيدة 
القصيدة الجيدة هي القصيدة التي تكشتف قوانينها الخاصة بها 
في مواجهة سر الكون » حيث لا توجد قوانين مقررة مسبقا على الاطلاق 
الا في حدود الملاقات الاجتماعية » وني ضوء هذه الحقيقة لا يمكن أن 
تكون هنال قصائد ذات قوانين موحدة الا إذا كانت قصائد غارقة داخل 


ےہ ٩٩‏ ب 


ما هو جزئي » وبصورة عامة تكتسب القصيدة أهميتها من حرية تعاملها 
مع المالم ويدون ذلك تصبح مجرد تابع ذليل القصائد المكتوبة قبلها . 
القصيدة الحقيقية لا توجد في الوزن أو القافية أو التحرر منهما . انها 
توجد حيث ترف اجنحة الشاعر بقوة نحو عالم الحقيقة دون أي سقوط 
في عبوديات شكلية معينة مهما كانت هذه العبودابات . ولذلك قان الشاعر 
هو اكثر الناس بحا عن طرق الحقيقة الالف ٠‏ اكثرهم شوةا الرحلة 
داخل طائرات وقاطرات وعربات الشعر الى الحقيقة التي توجد في كل 
شيء . وحيث بكون وعي الشاعر لاشكليا يكون بناء القصيدة ديالكتيكيا » 
غير مقيدة بالوزن او القافية او ا)وسيقى او الحفلقات اللغوية بالضرورة 
قد تكون ا موسيقى الاوركسترالية > قد تكون الموسيقى الرتيبة » قد تكون 
القافية الموحدة » قد تكون القافية الختلفة اساسية بالنسبة لبعض 
القصائد التي تكتسب قوة حركتها من هذه الأشكال الا أنها لا يمكن أن 
تكون قانونا عام لكل قصائد العالم . فالشاعر الذي بطرق عوالم غير 
مطروقة قد يتحرر من كل شيء. حتى س اللغة لتصبح القصيدة لوحة او 
صورة فوتوغرافية » أو مجرد رموز ومعادلات ٠‏ أو آي شيء آخر وبصورة 
عامة بدا الشعر في السنوات الأخرة بميل الى الاتحاد مع الفنون 
الأاخرى : الروابة ولالرسم واالقصة القصيرة والنحت . وليس غريبا أن 
يوسع دائرة الاتحاد مع الغنون الأخرى في السنوات القادمة . 


االعودة الى الاي والذهاب إلى المستقبل 


ان النظرة المتفتحة » الأخوية والخالية من العقد الى القصيدة 
ضرورية جدا لان القصيدة الجيدة لا يمكن أن تكثب من خلال وعي 
متعصب . وحتى الذرين يحاولون الدفاع عن شكل معين للقصيدة باسم 
المودة الى الماضي والاتباعية يتجاهلون حقيقة أنه لم تكن توجد أشكال 
مو حدة للقصيدة على الاطلاقفي أي زمن . ان لغة القرآن مثلا لفة ذات 
صوت شعري متفرد ازاء القصيدة العمودية التي اعتمدت أشكالا 
مختلفة تعتمد على تعدد البحور . وازاء هذه الأشكال ظهر السجع الذي 
يتضمن هو الآخر قدرا معينا من الشعر بالاضافة الى الوشحات ولعل 


ب ١٣۰١‏ ب 


اكثر هده الاشكال حربة هو الشكل التركيبي في القرآن اذ انه اقرب 
ما يكون الى شكل قصيدة النشر من جهة وقصيدة الرسم من جهة اخرى 
مع امتلاك حرية اللغة . فالقرآن يستعمل أحيانا بعض القاطع الموزونة 
الا ان لغته في الاصل غير موزونة . وحتى عندما تكون بعض"الآقاطع 
مقفاة فانها لا تصبح قاعدة اذ سرعان ما تتحرر منها الجمل لتتخذد 
أشكالا حرة ساثبة . وفي بمض الإبات اشارات ورموز صورية بحثة مثل 
استعمال بعض الحروق العربية المجردة . 


آن عظمة القرآن بالاضافة الى كشوفاته الروحية تكمن في لفته 
واشكاله . ولذلك فانمحارية الاشكال الجديدة باسم التراث محاولة غير 
مجدية لان ترائنا العربي الفني ليس عبدا لشكل معين دون غيره . 
وبصورة عامة فاننا ننظر الى التراث كملهم للروح » لا كقيد يشد أرجلنا 
الى الماضي . واذا كان الانسان العربي وليد الماضي فان اماي لم بعد 
موجودا الا كذكرى في الرأس عبر كثافة الحاضر وقوة التطلع الى 
الملستقبل . ان حكمة الماضي التي نحملها معنا لا يمكن الا ان تدوب في 
هواء العصر الذي نعيش فيه والحروب التي نخوضها من جل مستقبلنا 
الخاص والوعي المتطور والأقضل والعميق الذي نحمله عن العالم . ان أية 
قصيدة لا تذوب في هوااء العصر لا يمكن أن تكون قصيدة جيدة › 
والقصيدة التي تبدا » تكتسب ضوءها الوجودي من ضوء كل القصائد 
المكتوبة في العالم » من ضوء قصائد الماضي » من ضوء قصائد العصر »> 
من ضوء كل لفات العالم ٠‏ ومن ضوء القصائد التي لم تكتب بعد أيضا . 
ان اي قيد بفرض على القصيدة هو قيد على الحقيقة ذاتها . واية نظرة 
محلية بدون وعي شامل للعصر ومستقبله » للانسان وهمومه وتطلعاته › 
للعالم والكون في ضوء الأسئلة القاتلة لا تعني سوى تحول الشاعر الى 
طفل بمتقد ان العالم هو مابراه . 


۹۳١‏ ب 


لقد ١ن‏ للقصيدة العربية ان غير العالم من خلال نسف اضاليل 
الماضي واالحاضر واعادة تركيب العالم داخل رؤبا شعرية جديدة . لقد 
آن للقصيدة العربية ان تتحدث عن رحلة الانسان الى الحقيقة عبر 
حضور وحدة جوهر كل الو جودات في الذهن » حيث القصيدة خر طلقة 
ف بتدقية هذا الكائن البدائي » المتحرر والممقد > الواعي غير المتأكد » 
والذاهب الى غابات عالم لا يمكن معرقة مغزاه ابدآ , 


ارين القصيدة ؟ 


اين الشاعر ؟ 


المصدر .: بعيدا داخل إالغابة فاضل الغراوي ۔ دااں المدی ادمشق ۱۹۹٤‏ إلشر االبيان 
للمرة الأولى عام 1۹0۹ افي مجلة شعر البغدادية ,ووقعه : إفاضل الفراوي اوسامي مهدي 
وخالد علي مصطفی . 
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